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Islam and The Myth of Confrontation 


Religion and Politics in The Midd!e East 
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(لشاور ص ور سعط ) 31 


فى عام 1441 


میلس ہا کو سے کی او قرو ہج أ ی 21 تی 1 
داك (ر ای کک س این ےه ) وج هدر سه ندل للاقتصادیات : رت رنه 93 


الک ا 
٦‏ ایخ گر ° ۱ 
م 1 امد 5 مها 


الجزيرة العربية دوں سلاطین) وی ٤‏ و «أيرات 
لذیکتاتورية طعي 10007 سا التخرب لاوقا 0 
(الحرت اليا ةذ و العالم الثال* » (۱۹۸۸) و«الثورة والسياسة الخا جية: حالة 
ال الجنوبى ؛ /٭ 06 پت ۹*۷ ١‏ ( ) ۰ 4%( ( و«(العرب فی اطنفی » تال كا 
یسا سو E NE O‏ 


0 
۳ گر / و ۳ ۲ e ٠ 1 1 05 ٩‏ 
زۓ ۹ ۱ ) فلا عم كن پر الابحاث ٠‏ قالات انصحشة. 


إلى ذكرى 


شكر الله باكنياد 


الأصدقاء والديمقراطيين الايرانيين 


وخصوم ديكتاتوريه مكرسه دينيا 


۱ 


تعکس الفتضول الاليه مسباعندة سر یی الشرق الاوسیط کا ريه مر 
منحونی وفتهم وتفهمهم أكثر من ثلائة عقود. وأود أن آقدم شکرا خاصا إلى نیکی 
کیدی و کنعان مكية وأفشانی ناچامبادی وروجر أوين وچیم بول وچوستورك وسامی 
زييدة لنظراتهم الثاقبة إلى الشرق الاوسط العاصره وفی القام الأول إلى ماکسین 
مولینو - زوجتی - القن قاسمتتی کثیرا من الاحدات والناقشات التى تناولتها هذه 
الصفحات. وکانت إيما سنکلیرویب بدار آی . بی . توریس هی کل ما ينبغى أن 
يكوك علیه الناشر - مشجما وملحا وصبورا - ولولاها لا رای هذا الکتاب النور. 
وأدين بالشکر كذلك إلى أرلعك الذی استجابوا بسخاء إلى حاجتی إلى التوجیه فى 
مجال دراستهم» وإلى مساعدات خاصة فی اللحٹ وس کاترینا دالا کورا وبرنارد 
چونسون وریتشارد سول وآشین فانيك. وهناك کثیرون فی الشرق الاوسط نفسه آود أن 
اشکرهم؛ لکن الظروف السائدة فى بلدانهم» والتی لا تتعلق کشیرا بالدین وانما 

ويود المؤلف والناشر أن یشکرا الجهات التالية على سماحها بنشر مواد سبق أن 
نشرت فى أشكال أخرى وتظهر هنا فى صورة منقحة : دار نشر ماکمیلان» 
مطبوعات جامعة مالطة» «ذى ریشیو أوف انترناشیونال ستاديز»» مركز الدراسات 
الألمانية والأوروبية» جامعة كاليفورنياء الملحق الأدبى لصحيفة التايمز» «بولتيكال 
ستادیزا ۰ ٢‏ ذی بريتيش چورنال اف ميديل ایسترن ستاديز) . 

وقد شرت صورہ و من الفصل الاول فی راى بوس (حریر) (النظام 
العالمى» ( كمبريد چ : بولیتی » (AY‏ 

ونشر الجانب الرئيسى من الفصل الثانى أولا فى چورنال أوف انترناشيونال 
کی 0 كر ارسيو رو ا نف 1740 00ج لوا کو لور ٣ر‏ اعد 


لسر د فی فرید هاليداى وحمزہ العلوى ( حریر) والدولة والايديولوجية فی اشيرق 
الاوسط وباکستان» (لندن صا کمیلان 000 رادرحث مواد اضافية من امیابة 


- 


وفیکتور مالسا ص مدي ( خحرير) » ۳ واه : دراسة حاله 5 ار الدونیه 


رت 
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ا اق ضغة) (قاليت' : معطبو عات جاممه مالطة : 551١‏ ) و یبای نشرہ لی 
اص رع اک ا یر خی وا ات الخد تی و 
شاسنہجتر دوناں ( خربر؛ ْ2 سلام والعولة وما بعد الحد!ته) 7 لذت : ر7 ا 


£ 
۹۹ 
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£ 
۰ 7 - 9 3 ۶۴ 7 3 1 7 ای اط ٠‏ : 7 1 
8 وت صوره محر 8 کو المصا ۱ ایکالبت ره ١‏ ريمير اوش انترناشیونال ست دیز 04 
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ا 1 ! ا کس ا چ ال ١‏ و 7 ادف د ون 
07 ۸ ٤ھ‏ ۹ 7 ا کی او جوا کو لے او ۲ 0.00 ریخا 
سو لز (شحریر) ۷ از الاو وبیة رل ماستریسصتا ( بير لی ور کے الدراسات الا تانیه 


ا - ع %4“ ال 1 ۲ 
٠ ۱ 5 11 1 ۱ . ۳‏ 
والا وا وبیه : ۹ : واذلحیل و 


£ 
۱ مه الام ۱۶ د ۲۰ | 5 ١‏ 
۳ لہ الت یہ ٤‏ 4 ۱ ابریل ١‏ ۸ ۹ 5 


: 8 7 7 ۱ .۱۰ ۳ ۱ 5 ۲ 4 8 م ۱ 
وض ر لصت صو : زد رر ر اله ۱ الخامسر 5 ف 3 او لف کال ستادیز) 4 يوليو 35 0 7 : 
5 8 لہا سا سیا ر ناس 5 
٥:‏ 1 9), ۹ 9 0 +77 ۱ 5 
و یسمل يقتا السب ر r‏ ۱ حن صر 6 السسمو یھ 24 عة البر بعل ھ ر اسب سر سے 


سے کہ + تی 


٤ 
3 ٠ 5 1 5 3 3 ۱ ت ص‎ 1 : ۱ 8 3 55 7 1 7 E 1 ۲ ۲ 
2 2 ١ وسط اتی لهل حسمب تم راب 17 رفظ الب اسب اہ الشسر لیس و ۷ قر ييه لدل فى‎ 1 


س ۲ م 5 
. وكانت صورة اول ها غد نشرت فی 'ذی بریتیش جورنال اوف ميديل 
ایسترن متادیز4 » احلد ۲۰ العدد ۲ ۲: ۱۹۹۲ . 


تمثل الفصول التالية جزء! من عملية تأمل طويلة فی الشرق الاوسط العاصر 
مختلف طرق التفكير فی هذه المنطقة و خلیله!. ویعص الافکار التی سمصد ی لها 
کی ساسا للکتابات عن الشرق الأوسط سنوات طویلة وأثارت بالفعل جدالا کبیرا. 


1 ۳ 0 7 4 و 7 2 ۱ 11 ص 1 ۱ 2 
١‏ تسیب الاخ -- ایس افلف شانا ظهور الحر کات الا سلاموية واستجابات اخنطفه 


ر7 


ديب الحرب الباردة 0202 عهداء لكنها تتداحل الان 221 المناقشات الاقدم 


1 الاو 0 

وقد حاولت أنا نفسى فى دراسات سابقة أن أقدم خلیلات لبلدان محددة فی 
الشرق الأوسط» أو لفترات فى تاریخ الشرق الأوسط الحدیث» وبعض فصول هذا 
سی تبط الى هذا الاگاه ‏ غير الى ہے ھا الى أن اشر لعفن جیائل 
سے والتحلیل اسر ون آلقی الضوء ا آفعل هذا علی الشرق اشسط 
المعاصرء وأن اربط دراسة المنطقة بالا جاهات الأوسع فى العلوم الاجتماعية. وإذا 
كنت هناك فگر ة واحدة تکمن خلف هذه الابحات فھی إنكار الإفتراض الشائع أن 
الشرق لاوسط حالة فريدة» تختلف تماما عن بقیة العالم» وغیر مفهومة 1 هم 
خارجه. إنها محاولة - غير كاملة ومؤقتة بالضرورة e‏ هذه المنطقة بالنة نظر إليها 


2 


7 عدد من الامتات على فضية الإسلام باعتباره دینا وباعتباره ظاهرة 
7-7 فى اد ی یہ ایو ی ومن لضرو ری أن نميز هنا ہین 
۳ ار ا واضحا بين نف و 1 سلاما ؛ والإسلاء كم الأول - 
باعتبارہ ڈیٹا " یمتی بعص المسادىء الواضحة یموم سیق من ار یمان ہما فوق 
الطبيعة» وما يرتبط بذلك من مسائل الا حللاق والقد ر والغاية وتلك مسا بهم تهم الوّمنین 


(١‏ ا سه الجزيرة العربية دون سلاطين) ٠‏ هارموندزويرث؛ بنجوين › (OAV‏ و «ایراد؛ الديكتاتورية 
«التلمية ا 2(ھارموندزویرٹ بنجوین ؛ ۱۹۷۸)ء ع ها كين مولینوز «الثورة الاثيوبية» (تخدان فيرسوع 
۳ + و «الثورة والسياسة انخار جبه : حالة الیمن الجنوبی ء ۷ — ۱:۱۹۸۷ ( كمبريدج : 
مصوعات جامعة کمبرد ج : 7۰ وو العرب فى النفی ؛ الجالیات اليمنية فی الحضر البریطانی 
ی 


TFT‏ ال تس 


واللاهوتيين وليست موضوعا للفصول التالية : فالحق أننى لست مؤهلا لمناقشة 
الإسلام بهذا المعنى اللاهوتی» ولا أدعى القيام بذلك. أما عن المعنى الثانى للتعبير - 
«الإسلام» باعتباره نظاما اجتماعیا وسیاسیا - فینبغی أن يتضح سریعاً ا اعتقد 
انا نكسب الكثير بالنظر إلى الواقع الاجتماعى - السیاسی الذى ينطبق عليه هذا 
التعبیر و کانه جزء من ظاهرة واحدة. فلیس هتاك الکثیر ما یمکن شرحه أو مدحه أو 
شجبه - کموضوع للتحلیل الاجتماعی والسیاسی أو كقوة فى الشوون الدولية - 
بالرجوع إلى «!سلام» موحد. وما نحتاجه هو دراسة کاملة جتمعات ونظم سياسية 
بعينهاء وللاستخدامات - التی اختلفت باختلاف الزمان والکان - للرموز والبادیء 
الاسلامية» «فالاسلام» کموضوع للدراسة ينبغى أولا أن نذيبه لنجعله شيئاً عينياً فى 
دراسة احدات واأوقات وأماکن بعینها. 

وخلف هذه القضایا التى تبرز فى الشرق الاوسط» وآن لم تكن خاصة به - 
توجد أفكار أوسع فى التحليل الاجتماعى لاغنى عنها حاليا فى الدوائر الأكاديمية 
ودوائر السياسة العامة» وتلقى الضوء على المناقشة فى هذا الكتاب. ومن هذه القضایا 
مسألة ما إذا كانت العلاقات الدولية المعاضرة تش ركز أولا تترکز على ما أسماء 
صمويل هانتنجتون «صدام الحضارات» الذى يتخذ فيه النزاع بين الدول» بصورة 
متزايدة» شكل منازعات حضارية» وإنقسام العالم إلى كتل متنافسة *''. وهناك بالحتم 
الكثير ما یروق فى هذا التدليل» فكثير من يتحدون السيطرة الغربية» أو من يسعون 
الی الدفاع عنهاء يفعلون ذلك بالحديث عن «الحضارة» كوسيلة للتوجيه وإضفاء 
الشروعية. ويبدو معنی التاریخ لکثیر من هؤلاء الناس أنفسهم بعبارات من مجموعة 
من هذه المنافسات ثنائية الاقطاب - ما أسماه أرنولد توینبی منذ وقت طویل «التحدی 
والاستجابة» . ومع انقضاء الحرب الباردة» يبدو أن ثمة نزاعات أخرى ستحل محلها من 
بينها النزا ع بين الاسلام والغرب . وقد يبدو ظهور «الخطر الاسلامی» مثل هذه الحالة 
بالعحدید» تماما کما أن هناك کیانا متزاید من الکتابات يريط بین قوة الشرق 
الأقصى الاقتصادية والاستراتيچية النامية وبين القیم «الكونفوشيوسية» . 


۲ صمویل هانتنجون «صدام الحضارات ؟)» فورین آفیرز» صیف ۱۹۹۳ . 


غير أن لمثل هذا النهج - رغم ما یتسم به من إغراء - حدوده. وفى المقام 
الأول ليس واضحا بأى حال أن الاختلاف الحضارى كان أساساً للنزاع الدولى فی 
ااافا ت على النفوذ بين روسيا والدول الغربية » انیت لها سوق علاثة بعبذة 
بالحضارة. وبا مٹل فإن النزاعات التى تنغمس فيها دول الشرق الأوسط حول أسعار 
النفط أو الأسلحة النووية أو الأراضى مثلا تتضمن شواغل دنيوية صريحة. والاهم من 
ذلك أن تعبير «الحضارة» نفسه يثير تساؤلات» فقد استخدم فی الأصل - فى أوائل 
الفترة الحدیثة - مقابلا للبربرية أو الوحشية ٭۳'. ويفترض الاستخدام التالى - الذی 
يشير إلى كتل ثقافية أو دينية» أن مثل هذه الكيانات توجد كمعطيات متماسكة 
ما قد يبدو لمن هم خارج مجتمع ما أو ما يعرضه ذرائعيا من هم داخله - باعتباره 
حقائقا جوهرية خالدة هى فی الواقع ابتداعات ذات أصل سياسى واجتماعى حدیث» 
خلقت واستخدمت لأغراض معاصرة» «فالحضارة» مغل الأم والتقاليد والطوائف - 
تعاہیر ند کې وافعا و حجیه هی ذاتها مثار تساژل » وتستند ۳ تقاليد يتصح 77 عد 
الفحص الدقيق - أنها خلق معاصر. 

والقضية الثانية التى یثور بشأنها جدال كثير فى الفكر الاجتماعی العاصر هی 
قضية الكلية والنسبية : وهی ما إذا كان من الممكن - أو المرغوب فيه - محلیل 
مختلف ا جتمعات وتقييمها على أساس معايير متشابهة ام أن علينا أن نقبل أن لكل 
جماعة وأمة معانيها وقيمها التى تستبعد مثل هذا «السرد» الكلى فقد تعزز نقد 
الكلية وهو نقد موجود فى الفكر الفلسفى منذ عهد طويل - فى السنوات الاخيرة من 
بعبارة واسعه موففا ( معادیا للامبريالية) 4 7 متعدد الحضارات ومن أولئك الذدین 
ينكرون ند مثل اسار ما بعد الحدائة - أولوية کل (سرد کے ای عات 
الفاهيم اخوحدة ومن فل سقة الأحلاق الدين ینکرون اولویة العقل ؛ وخاصة فی 


۳( رایموند ويليامز ١‏ كلمات رئيسية) (لندن» فونتانا / کروم هیلم» ۱ ۱۹۷)» ص 1۸ سب و6 


صو رنه التنويرية . وبشکل عام ند عو هده المصادر إلى تفادی البخطابات أ مه ؛ رقبول 
تنوع الأصوات فى العالم العاصر. وهم یقولون أن علینا ان ندرك انه خلف 


خطاب کے تکمن هيا کل لأسيطرة 17 تمحم نظام محموعه مقر الدوں على 


یس 


۰ / 8 مور 5 5 مس 3 1 900 00ف 9 دا ھ 
غيرهأ من ای میع : وتغرضص عفار نية زأئشة على الخيرة :2 نسانید. 


و سرعال ما ست صح فيمأ یلی ۳ ا کر جرع ھت هده الج 1 هتفر 
سس er.‏ سیر 
بوصرح من جرئها الاآخر: متعدد الا صوات باقم : رزاقع مر تقوب فيه سوا داحل 
اجتمعات أو فیما بينهاء وهناك کثیر من السیاقات التی ينبغى الترحیب فیها بمثل هذا 
سا فا قافو لمات اک سوہ عي ان انا سار 
أ.. N E‏ 5 000 و اک ا ۳۳ الد E‏ 1 
بالضرورة تر عم ناب كل الحجح متساویه فی حصا > الحا 7 تال في 4 از أنه 
EEE‏ هناك قضايا یکون جر الاس فيها اللحوء )۳ مشهوم الكلية: فالعبارات قل 
۷۳ أكثر أو أقل صحةء والقيم مرغوبة بدرجة أكثر أو أقل . وقبول التعدد لا يستبعد 
بذاته مٹل هذه الا حکام . وهکذا بیقی من المکن أذ نسعی إلى اتفاق على تفسیرات 
نی وفو ع حادث معس 7" جرب لورة» اسیا اجتماعی ع ھی حت الوقت الذد ی 
ندرك فيه الاختلاف فى نقاط البدء وفى المقورات ٠‏ وبال مكل هناك فضایا اة تچ 
59 01 7+ ت۶ كييك تا کیا. العاییر 
وترتبط بذلك اوق الارتباط القضیة التی یکثر الجذال حو لها والمتعلقة بضرورة 
الاصماء 5 أصوا بت من کانوا مستبعدین من الا عتبار رن قبل وی ر أقلها سرت 
شعوب العالہ الٹالے, أعادة التفکیر الستعفمره والدقيمة ۳ ں التفسيرات السائدة المتاريخ 
۰ / 7 5 5 3 ص ی ۱ 1 ۱4 
والفكر السياسى حتى لمراعاة ( هيرارشية) الموة فی | لمالم العاصر امر مطنوب ومکن 
فی ان واحد وقد بدأت بالفعل فی بعص اخالات؛ فكثيرا ا ما خلقعت یب 
القوة احتكارات للمعرفة» ويتجلى هذا فى دور الإمبريالية فى خلق ال لنظام الدولی؛ و 
التحيز الجنسى فی عرص ما هو ابتدا ع انسانی مشروط باعتباره الطبيعى : وفى ضس 
ا ی کک وہ E‏ 5 سا اش ال ین مس a‏ سر سے ۱ ا 
الحالتين کما ہی ۳ غيرهما أن الاوان مند وفت طویل نن مد هيا كل الْمَوة 


واحتکارات العرفة القائمة. غیر أن من الخطاً أن نمضی من قبول ارف کسیات 
القائمة إلى الزعم بأن کل | لبدائل جديرة بالترحیب» أو آنها متساوية فى صحتها. وفی 
المماء الأول فان قو إن القوة والرغبة فى الابقاء عليها أو تبريرها یمکن أن او 
معرفتنا ولغتنا لا يستتبع أرتوماتيكيا قبول أن العجزء والرغبة فى علاجه والجهود التى 
تبذل لذلك؛ ضمان للصحة؛ سواء من الناحية التفسيرية أو الأخلاقية» فاذا حل محا 
توفير السلطة قبول غير نقدى لکل صوت «من أسفل»» فلن يتحقق سوى تقدم 
0 


فظرف دعر تس ERE‏ و فرد للمه, يمك . بذأته ان ھ0 ال مشوهة سن 
"وت : العا ریح بخ الأسطور ی ؛ والحقذ والشوقينية اہ الآخرين ؛ ونظریا: نه العام من کل 


الك 0 ںہ 5 د 7۳ ۱ اچس لچ ٦‏ 1 ۱ ع و ۰ "م د أ ۷ 
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فمن اکٹر دروس ۷۳ ۳ حدة أن مشاریه التحرر او انخطابات انرتبطة بهاء قد 


نودی ۳ أيدى من ینصہوں شور و امس قادة ی أشكال بديلة من القھر و والإنكار. 
نتر ھکال جديدة من التشوه حت ستار الأصالة من اتا فك او يف 


میں 
أنواعها العلمانية - ایدلوچیات ۱ جس التسلطية ؛ النرعه الهومية - وانواعها الدينية -- 
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سرانب صد ما بمو فھری رعانی - اغحلی: الا صیل ؛ الطائفى - قد تخفى من البلبلة 
والدرائعيه رالقسر قر ما تخفيه الهياكل التى تدعی تديها. 
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وروبية فسیتصه عند ابحت الاواق ان الجذال السی لسياسى خن «الغرب؛ بمانل 


یه هو 3 بین شرت وأنواع بی من التقاليد السياسية ری ذاتھا۔ ٠‏ وفی 
9 تاریخیا» ان أوروباء والنظہ السيامية 0 ولدهاء هو ذاته متناقض ۰ بمعنی 1 
تج لئ" من القع جو وقد كان ان اریخ الأوروبى ذاته نتاجا لنزا ع بين 
العالم قد طورت تن الداخلى - بتكلفة هائلة خارجياً وكذلك ہو عبر 
حروب القرن العشرین العالية وما صحبها من نزاعات ایدیولوچية. وطرح الخیارات عن 
القن السياسية أو آنوا ع السرد التاريخية الرتبطة بهاء بعبارات نهج «آوروبی» مقابل 
نهج غير أوروبى» يصور الأول باعتباره «مركزيا عرقیاہ والثانی باعتباره متحررا من مثل 
هذه التداعیات الخصوصية. هو انکار للتنوع وللنزا ع القائم فى كل تاريخ» هو انکار 
لا رتباط بين السيطرة والقاومة الائل فى كل اجتمعات» أوروبية كانت أو غير 
أوروبية. ومن ٹم فان للحجج المترتبة غاره مزدوجة؛ فاذا كان من الممكن أن تخدم إن 
حد ما فى مخدی التحالیل الا کثر تبسیطاً وتضلیلا للحركات الاسلامية والشرق 
الأوسط العاصر فانها قد تخدم أيضاً فى أن توضح - استنادا إلى هذه المنطقة - 
حدود بعض النظريات العامة التى يفترض أنها صالحة عالمياً. 

ومن ثم فان «خرافة الواجهة» التى يشير إليها عنوان هذا الكتاب هی خرافة 
مدعمة من جانبين يبدوان فى الظاهر متناقضين - من معسكر اولئك الذين يسعون 
فى الغرب اساسا - ولكن ليس فيه وحدہ - إلى خويل العالم المسلم إلى عدو آخر؛ 
معسكر من يدعون - داخل البلدان الإسلامية - إلى مواجهة مع العالم غير المسلم 
وخاصة الغربى. وهی تتضمن تدليلا ينتقد أيديولوجيات أولئك الذين سعوا طويلا 
إلى السيطرة على العالم المسلم ولكنه ینتقد أيضاً الكثير ما يقدم على أنه رد «بديل) ؛ 
«أصلى»ء «أصيل» من داخل هذه البلدان نفسها. وبهذا المعنى فلن يلقى الکتاب 
الترحیب من كلتا ا جموعتین من الناس . 

غير أن هذا النقد والمقاومة التى تثیرها عادة هذه الحجج - لن يبدد بذاته 
البلبله التى حيط بقضية «الاسلام» فی العالم ام وهناك سان امهيا ل ئن 
الاول - كما یوضح هذا الكتاب بعدد من الطرق - أن دراسة الخرافات قد تكشف 


الطابع الوهمى د الزائف للخطاب ؛ لكنها 7ے نزيح القناع عن جدول الأعمال 
الكامن خلف ترويجهاء فخرافات «الخطر الإسلامى» شأنها شأن خرافات الشرعية أو 
لقومیة؛ جزء من البضاعة البلاغية للصراع السیاسی» يستخدمه كل من يريدون 
البقاء فی السلطة ومن يتطلعون إلى بلوغ السلطة؛ وطالما بقيت هذه المصالح فيستمر 
توليد الخرافات - لاضفاء الشرعیةء للتضلیلء للاسكات؛ للتعبئة. وفضلا عن ذلك» . 
وص تھا الد ات سکن أن ركتس کیا با تفه قاس راز 
وه تعبیرا عنها بمکن أن تکتسب حياة حاصة کبيرة» ف فان الحقد العنصری مثلا 
قد تبداً کا کاذیب یبتدعها کارهو آلا جاب لکنها حالا تتقل إل الل السياسية» 
وتنشر فى سياقات التوتر العرقی» تکتسب قوة وواقعا كانت تفتقر الیهما من قبل. 
وئمة عملية مشابهة مخدث مع «خرافة الواجهة» الخاصة بالاسلام» فمثل هذه 
الخرافات التی روجت ضد السلمین یتبناها آیضاً الإسلامويون لیبرروا قضاياهم هم. 
رکل هذا ینبنی أن يقود إلى الحذر بشأن مدی الفعالية التی یمکن أن تکون لنقد 
الخرافة» وان كان من الهم وقد قلنا ذلك ألا یمضی أولئك الذی يروجون الخرافة؛ 
من أى معسکر كانواء دون أن یواجهوا تحديا. وهذه - فی الجوهر - هی غاية 
نو فا 


الجزء الأول 
هم السسرق الاوس- لد 


فهم الشرق الأوسط 


۳۳ - 


الشرق الأوسط والسياسة الدولية 


متدمه : أوهام الخصوصية 

فى فترة ما بعد الحرب بدا الشرق الأوسط على الدوام المنطقة الأكثر اضطرابا 
وازعاجا من الناحية الاستراتيجية فى العالم الغالث كلهء فهناك على أى حال - وفى 
الأزمة حول شمالى إيران فى عام ١4145‏ - بدأت الحرب الباردة. وفى أزمة السويس 
عام ١555‏ 9 صلت التناقضات ہیں اوروبا والولايات المتحدة ذروتهاء وهدد ا 
السوفيتى - للمرة الوحيدة المسجلة - بهجوم صاروخى مباشر على دول أوروبية 
غربية . وفی عامی ۱۹۲۷ و ۱۹۷۳ أحدئت الحروب العربية - الاسرائيلية ١‏ وات بین 
الولایات المتحدة والا حاد السوفيتى أخطر من أى ا ثارت يشان المد 1 7 
اوروبا ولا تفوقها خطورة إلا الازمة التى ثارت عام ۱۹٦١۲‏ حول كوبا. وقدمت 
الأعوام التالية لعام ۱۹۷۰ أحداثا متتالية وضعت الشرق الأوسط فى مقدمة الاهتمام 
الدولى : زيادات أسعار الاويك فى ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ء الشورة الإيرانية» الالام الطويلة 
للحرب الاهلية اللبنانية والغزو الإسرائيلى للبنان» الحرب الإيرانية - العراقية فى 
۰ < ۱۹۸۸ء حرب الخليج فى ۱۹۹۰ -۱۹۹۱ء ولعبت الأحداث فيما 
مه یسک مهار ا شی كارت تارمن اھر ںآ عالت لاف 
یشمل أفغانستان وإیران واليمن الجنوبی واثيوبياء دورا هاما فى بدء الحرب الباردة 
الثانية فی ۱۹۷۸ و ۱۸۷۹. وكانت الحرب بين إیران والعراق ثانى أطول حرب بین 
دولتين فى القرن العشرین» لا تقل سوى شهرين فقط عن النزاع الصينى الیابانی فى 
۱۱۵۵۲ رھ از دای الى عقوت عرو اھ ات لکوت ان 
اط ۱۹۹۰ حتی مارس ۱۹۹۱ آزمة من | كر الازمات الدولية فى فترة ما بعد 
الحرب ج سواء : تة لر الاوسط أو للام المتحلة. ومن الواضح ان احداث 
عقود الحر ب کر 35-8 اع فسسأ حدتها من حيثث اثرها على العلاقات بين الشرق 
والغرب ؛ 1 دی سیر السوقف الدولیةء 2 التهدید الواضح للنظم القائمة فی المنطقة جج 


الاسلام وخرافه الواجهه 


كانت ذات أهمية کبری ومتواصلة سواء للشرق الاوسط نفسه أو للعالم الخارجی» 
فليس من کبیر عجب فى أن يبدو الشرق الاوسط للکثیرین أشد المناطق حرجا وتفجرا 
یما بعد عام AES‏ 

غير أن مثل هذا الانطباع يحتاج إلى قدر من التحفظ» وخاصة من حيث 
المنظور التاریخی» إذ يقال ان الشرق الاوسط كان ساحة قدر من الحروب بين الدول 
أكبر من ای منطقة أخرى فى العالم فى فترة ما بعد عام ۰۱۹4۵ وقد تكفلت بذلك 
الحروب بين إسرائيل والعرب» وغزو العراق لجارتيه» ولكن من حيث المؤشرات 
الأحرى كانت مناطق أخرى فى العالم الثالث هی الاشد تنازعا: فقد كان الشرق 
الأقصى هو الذى شهد أكثر النزاعات تكلفة فى النصف الثانى من القرن العشرين؛ 
الشرة WET‏ را قود ۳9 بھذم اخروت ك ا گر شعریات اله 
السياسية (وفى امام الأول فى الصین) » وهو الذى أ أصبح منذ الخمسنيات موقع 
التحولاات کی2" وجزئیا نتيجة الوا لبار دة ذاتها. ومن ر از لم لم يكن الشرق 
الاوسط فى أ ۱ ى من هذه امو شرات الشلائة تکلفة الحرب من ا وراع ال ۳ 
ود حه کر ا سب وسجا ٴ التحو ت الاقتصادية - هر هو آبرن ا فی العا 


ار 3 2 
نامی . مد e‏ ارت اللنطقة للنظام الدولى مهد که فال ا ١‏ حاحة 
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تو 


سنا داعتباره فرید' ۳ دراهيته بالمقارنه : بمناطق العالم الا جرک 


کے 9 تب لاه ۰ ۳ e‏ ۲ سے 5 7 9 a‏ 
«تخسلف تفطه هذه الاطقهة - سوا | كأديميا اه صحسا' - عن تبه آخر هه 
2 2 لس ۔ ك ہےں۔ 
مسبت تست نب الخررية ۰ ن ۹ ۷ سے مو ۹ ا ہیں لو ر وین واربعه ملا ہیں ١‏ لن بشرية » و حتروب 
نمام .ےت - ) مایصل ا ڈ ملا کے ۳ کات کت رت الات 
اہ 0 ہے لايك ۵ ا س ١ ۱ j f14‏ 
لد 8 عدف 03 وو جرب ' نجر نجرا ر E ١ 1 (4i)‏ فيهاماً جو جو 
والحرب ارا قية ا ہر یه ۱ ددا سا «C$ IAA‏ اتی بعتا کے بأل نه + ارباع ملیون سح 2س ۳ .١‏ لوا فیها 
سی سی رات تم هة الأرواح فی النزا ع الع جیا ار ار ي فى مجحو ارم کہ - عام ۱۹٤۸‏ 
7 یم ہی دنل انهجمات الإسرائيلية على لبتان 6 ا ۰ راو ۰ نسمة؛ 
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فهم الشرق الأوسط 


الانجاه إلى وقف الدقة التحليلية فى وجه ما يبدو تطورات سياسية واجتماعية غير قابلة 
للفهم» أو على الاقل فريدة فى نوعهاء وبشکل ما فان ا معنی المتضمن هو ببساطة أن 
الشرق الأوسط لا يشبه أجزاء العالم الشالث الأخرى : فدينامياته ونزاعاته وأنماط 
سلوكه مختلفة. وأحد صور هذا النهج ذى النزعة الخصوصية:؛ وهو ما سندرسه 
بتفصيل أكبر فى الفصل السابعء هو ما أصبح يعرف باسم «الاستشراق» - زعم 
وجود منطقة خاصة يسودها الإسلام ولا تنطبق فيها قوانين العقلانية 
والأحكام المقارنة '''. ويقال ان الطريقة ہین سس سو مان الشرق 
الأوسط هی من خلال جليل «الاسلام»: أن السياسة الطبقية أو الشورات أوحتى ٠‏ 
الوعی الاجتماعی» ليست مطروحة هناء أو أن الديمقراطية - فى كل من شكلها 
اللیبرالی أو الاشتراكى :- ليست ممكنه فى هذه البلدان. غير أن اغراءات الخصوصية 
لیست قاصرة عل «الستشرقین» : ذلك آنها تشکل - فی صورة محورة بالطريقة 
المناسبة - جانبا کبیرا من الصورة الذاتية لدی شعوب الشرق الاوسط ذاتها . 

فما من أحد یمکن أن یکون اکثر «استشراقا» من القومی العربی الذی یتباهی 
بتفرد «العرب» وخصوصيتهم ؛ ' ویقول ان أشكال القهر الوجودة فى الأماكن الأخرى 
- والقائمة على الطبقة أو الجنس أو العرق - لا تعمل فى العالم العربی . وبالمثل فان 
رؤيا الإسلاميين الراديكاليين فى السبعينات والثمانينات - والمتمثلة فى الخمینی وان 
لم تقتصر عليه - تؤكد الطابع الاجتماعى والأخلاتى ال ختلف لشعوب الشرق 
الاوسط ؛ فالرؤيا الإسلامية تنكر - صراحة - صلاحية ما يعتبر معايير تقييم غريبة» 
علمانية» للعالم المسلم» فمنذ بداية السبعینات» وکجزء من خيبة الامل الواسعة فى 
اشکال الفکر الاشتراکی والعلمانی السابقة - کرت آعداد کبيرة من اتل 
لغرب كذلك عملها على بحث عن هوية عربية» وکشف عما قدم على أنه 
«التراث» ؛ «جذور» الحضارة والتاريخ العربيين. ويمكن أن مد حتى مارکسیین 
سابقين وعربا من أصل مسيحى يمجدون فضائل الحضارات العربية الاسلامية» ومن 
ثم فان نزعة ماهوية ونسبية من لوان كثيرة تسود نطاقا واسعا من مناقشة الشرق 


6 انظر الفصل السابع لمناقشة هذه الظاهرة ی کتاب ادوارد سعد الا ید تشراق؛ . 


| الاسلام وخرافة المواجهه ‏ 


الا سط داخل المنطقة وخارجھا علی السواء. 

وكرد فعل على :ولك نشأ - کما هو متوقع - تیار مناقض ملح - وان کان 
فا زار تابعا - وهو تیار یضرب صفحا عن الإستثنائية البادية فى الشرق الاوسط » 
ویسعی نادلا من ذلك لی تساه التطور ات و فى الشرق الأوسط د دوك يحفظات كبيرة 
- بالتطورات فی ایروا أو الناطق الأحرى فى العالم الشالٹ. وهکذا ففى القرن 
التاسع غعشر وأوائل لق ال یں رات: کون الكتابات الليبرالية - العربية والتركية 
والفارسية والاوروبية - آن ؛ المنطقة تتقدم نحو معايير ديمقراطية أكثر قبولا. وفى 
1 ربعينات والخمسینات را تارق صور "كناك من الکتابات الما کي - ریوصه 
اي موال اوقت و بعصه ق ۲ ماوى و یتطلع ای أن يكوك ماديا 
تاریخیا 1 أ فی نهجه نهجه - المنطقة بعبارات طبقیه دون اشارة تقریبا 2 عوامل 0 
ل لد أو الفئة. وبدا هنا أن تعقیدات الاستشراق والماهوية الاستعمارية قد 
دحرت فی النهاية یاشنا وحما. وفى هذه التحليلاات الطبقية دقعت «البورجوازية 
الصغيرة) و«البروليتاريا» و «الموى سمه الاقطاعية») وغیرها تتتات إلى ا وإذ سد 
الأزدهار الذى فا دته الأوبك فی ااتقات وأدی إلى زيادة مثيرة 7 دخول الدول 
النتجة» بدا كذلك لكثير من ا حللین الاقتصادیین والاجتماعيين الأكثر أرثوذ كسية 
وكأن نمط النمو الاقتصادی فى الشرق 1 وسط يمكن أن يشبه على استحياء بنمط 
البلدان والنماذج الأخرى 7 کال هدا هو ا لرأى الذى تبنأه البعض بشأن الليب‌الية 
الاقتصادية فی مصر؛ ولم بشعر ع مثل هذا التفال قدر ما شا ۶ ع فى الکتابات عن یرال 
حيث اطا كن الكعايائق فی السیعتات تقريباً بمدر ما مع الأوهام ال حادية 
والعبریریه ۱ برنامج الشأه التحديثى . غير أن کلا من هده النهج الكلية ات زعه د حصہ 
التاريخ بوصو ح : : فام تشهد نهاية المرن العشرین انتصا ر التقدم الليبرالى أو« اه 
الطقية المتشددة ا التحديث سای الارٹوڈ سی 


تہ ة مشکلات کی تر نط د بعل من النهج الخصوصى والكلى : : فكلاهما قل 
کوار E‏ مسر الواقع ہے یت افتراضات نضربه 
موضه تسائی: و کلاهما أدى بوضوح وظائف ايديولوجية . غير أن لدراسة نهجهما 


۶ ۶ 
الايديولوجي: المتنازعة أكثر من أهمية عارضة لن هذه الایدیولوچیات قد اعتنقتها 
0 1 انا 9 کی مها - و 7 55 « 


فهم الشرق الأوسط ) 


مجموعات ول الشرق الاوسط وخارجه سعت الی کسب السلطة علی اجتمعات 
ااافا فیس یه ال سا ان کایاسے ات ال تال 
تعکس مصلحة مادية فى المنطقة. وفضلا عن هذا فان نسبية القوميين العرب أو 
الشوريين الإسلاميين تخدم وظيفة ايديولوجية مشابهة (أى الوصول إلى السلطة 
السياسية أو تأمينها) . ومن ثم فان ايديولوجيات مجتمع الشرق الأوسط - الاستثنائیة 
والكلية ور ہیں ا كر E‏ ع والتوتر فى مجتمعات الشرق 
الاوسط : فسواء تولدت من الخارج أو من الداخل فإنها جزء من التنافس على 
السلطة والوارد. 

غير أن من المکن اقتراح حل آولی لهذه ا مشکلة یلقی الضوء على التحلیل 
التالى : فالنهج الخصوصی ازاء الشرق الأوسطء ونقیضه الکلی؛ بحویان حجتین 
متمایزتین عن طابع مجتمعات الشرق الاوسط . إحداهما ما يمكن تسمیته خحصوصية 
تخليلية: ووفقا لها فان القولات الستخدمه لوصف هذه ا جتمعات ذاتها يجب أن 
تکون نوعية خاصة بهذه النطقة. ویمکن أن يقال إن القومی الذی يرفض 
لسوسیولوچیا الويبرية أو الماركسية باسم مفاهيم قومية أو إسلامية «أصيلة»؛ أو صورة 
منقحة من فكر ابن خلدونء يجسد هذه النسبية التحليلية. أما الأخرى فيمكن أن 
تسمى الخصوصية التاريخية» ووفقا لها لا يمكن أن تفهم خصوصيات الشرق 
الاوسط المعاصر إلا على ضوء التكوين التاريخى جتمعات وسياسات المنطقة. وفى 
مفهوم هذه الخصوصية الثانية لا ترجع خصوصیة الشرق الأوسط إلى عدم صلاحية 
مقولات التحليل المطبقة فى الاماکن الأخرى للانطباق وإنما ترجع إلى العمليات 
النوعية للتكون التاریخی الذى مرت به دول الشرق الاوسط . ومن ثم فان خصوصیة 
الشرق الأوسط ينبغى أن ترى فى الطريقة التى نشأت بها تكويناته الاجتماعية 
لعاصرة: غیر أن هذه الخصوصیات سندرك علی ضوء مقولات ا كلتق وقد 
تكون اکٹر إفصاحا بالتحديد لانها ذات تطبيق عام ومقارك. وهذا النهد - الذی 
سرن نين که خليلية وحصوصیة تاريخية - يمكن أن یتیح وسيلة فا وت 
النسبية الجامحة التى سادت مناقشة الشرق الأوسط فى السنوات الأحيرة والكابة 
المداهنة الى تطبق ا ق الأوسط مخططات عامة عن العالم الثالت» دین 3 
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ع تشویه بعیله د الشرق ادوم . وترینا بعض المواقف الشائهة اللفهم) الغربی أو 
مجمو عات االتضام 6 فى السنوات الا حيرة» ونقاد الامبربالية الغربية الدین یدافعون عن 


3 م اذ 2 7 7 ی - 5 فا ۱ ۰ : 0 - | 5 
فرق لاعدام (البازداران؟ الخمينية أو ختان البنات فى بعض ا جتمعات العربية المسلمة 
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دش و صا قدر فا ا اك کتاتور العراقی صدام حسين » فمن انتشد وا وحشیات 
رهب مر ان شا هموا اشوا ہیں؟ ضم الام اليه الغر سه ۰ وهو اتهام اکثر ما يكوك زيما حیں 
العراكيين ت الذين أعربوا ا عن هذا النقلہ. 
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اوک نے اھ ۳ ۱ 2 ۰ ال مس 
لامبله سمل 9 عدي ذلك موق اتا یار جا م النزاع ع العربى الإسرائياى . 
وإذا کانت اعلية الیسار انغرب قل اتخذت ی منتعصف الستینات صف الفلسطینیین 
2 5 3 له اا ص ی 

Sama Es e ۶ٌ" ٤‏ 1 ]ا 
فال کو قر ا ٤‏ افليه نہیرہ منلذ ذلك الحیں اكت مش إسرائيل . و کان 
30پ کے 27 9507+ ہ2 8 1 کی س ہے مو 2 : ص 0ن 4 

ون عل هم الین انخدوا موففا واضحا ومستقلا فی هد و القضية. وهناك 
۳ 1 ل فی دلا اا وتعرضا 01 أجل هذا مرارا ر“ لشندید حي هما ان اف دویتسر ؛ ومكسيم 
ودلسول ای دقد اند كلاهما شوقينية رس وفمعهاء وأعلنا تاه 


gr‏ سرد تو اطلام تاد ا کیو ورموس کت ات س 


{YT‏ نطر سم اھت کال Ea‏ الذى أ ا رت انتقاداته زالقسوة والصمتة اة جوتاثان کت 
AR E‏ م البعثى و ولنتواطو الا معه بين اششمفین العرب عاصفة من اتتسفیه من داحل 
هی و جے 

604 إيزاك ۵ يتسر ٩‏ لحرب عربية چ ا س أئيلية ؛ ونير AYY‏ فی «انیهودی غير اليهودى ومقالات 
حفر "دیق تدر له هی ره ا ارت (لندن: مطبعة جامعة! کسفورد ۸٦۹۹)؛‏ 


۳ ۱ 33 


لب یمن رت مس لہ می 500 9 العرب ١‏ (لندن : بمجوین › الطمعة الثانية AA‏ ۶ 


العرب» وهی شوقينية تنعكس باستخذاء فى كثير من «العداء ا متروبولی للامبريالية) 
الذى يدعو ببساطة إلى القضاء على دولة إسرائيل. وحیشما لم تكن التعبيرات المباشرة 
عن هذه النظرة محظى بالترحيب كانت 7 تعتنق صيغ رمزية لها مثل المعادلة بین 
الصهيونية والعنصرية. أما الموقف الديمقراطى الواضح الذى تبناه کل من دویتشر 
ورودنسون فيقول ان كل قومیة ينبغى أن تكون لها دولتها فى فلسطين مقسمة. ومثل 
۷۳ ۹ 9 سا 
الطرفین لاف یبتعدا بنفسیهما عن العسکرین السیاسیین اللذین شا تقریبا فى 
احتکار حدود النقاش. والمأسا: الکبيرة لمٹل هذا الاهتمام الخارجی الکبیر بالشرق 
الأوسط هی أنه قد اتخذ لامد أطول ما يجب شکل تأیید هذه الشوفينية أو تلك فى 
النزاع العربى - الاسرائيلى» وفى الواقع فى النزاعات الأخرى. 

المحددات : الخارجية والداخلية 


البحث عن ار سب مشترك فى النزاعات التى عصفت بالشرق الأوسط 
فى العقود الاخيرة مر عقیم **'؛ فاجتمعات ذاتها شديدة الاختلاف» وطابعها 
لسیاسی وتکوینات دولها شديدة التنوع» بما لا يسمح بأ تسیر دای مومعل کنیا 
أن اثارة عامل خارجى مشترك سیکون بدوره مضللا. ولسنوات طويلة حاول کتاب 
الحرب الباردة أن یلقرا باللوم عن مشکلات الشرق الاوسط على الاسلام أو النفوذ 
لسوفیتی: ونسب آخرون - بالدرجة نفسها من التبسیط - هذه الأحداث إلى فعل 
ااا وه وم كه وا سره ار اکھت ها ار انا 
الخارجية الرسمية أو غير الرسمية - قد لعبت دورا - سواء فهمناه باعتباره الشر کة 
التاریخیة للحكم سیت ى والتغلغل الرأسمالى بکل تأثیرهما المدمرء أو باعتباره 


۵( ليس لتعبير «الشرق الأوسط؛ الذى . استخدم للمرة ة الاولی فى عا ۱۰ 000 
حدوده مرنة فیما بين استخدام واخر. وانا استخدمه فى هذا التحلیل لیعنی ایران وتر كيا وإسرائيل 
و۱۷ من أعضاء الجامعة العربية بعضهم من شمال اقا ( للقرك: الان رش بسا نمس 
سورد ؛ لبنان» الأردن» العراق» الکویت» البحرین؛ قطر» الاما رات العربية المتحدةء عمان؛ الیمن؛ 
العربية السعودية) . ٠‏ وتضم الحامعة و ھب وس آخرین؛ أربعة منهم لیسوا من الدول الناطقة 
ال السياسة (موریتانیاء چہتی؛ الصرمال: جز "۰ د كين کا يعفر قابس شبااعريا 
لکن ليست له دولة بعد (منظمة التحرير | 


الإسلام وخرافة المواجية 


سة القوة الغربية (والأمريكية بوجه خاص) فى المنطقة مباشرة أو من خلال الحلفاء 
+ سی ان تدرج العوامل الخارجية فى الصورة؛ لکن النراعات الا فليمية 
نشأت با مٹل عن قوة موجودة داخل هذه ا جتمعات التنوعة ذانها. ویمکن رژية ذلك 
پدراسة ثلالة من هذه النزاعات: الحرب فى لبنان من ۱۹۷۵ إلى ۰۱۹۹۰ والحرب 
لايرانية - العراقية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۸ء و ب الخليج ۰ - ۱۹۹۱ . ویمکن 
ر اش اغات ب ا جانب آهمیتها الجوهرية 00 تصلح أمثلة للطريقة ۳ 
تتداخل بها العوامل الداخلية والخارجیه لتنتج التناحرات احددة فى الشرق ق الاوسط 
وقد انفجرت الحرب فی لبنان فى عام ۱۹۷۵ من الأزمة طويلة العهد وغير 
ا حلولة داخل هذا البلد» والتى كانت تتطور منذ الاستقلال عن فرنسا فى عام 
۳ فقد شکل التره یب السیاسی ی الذى تم 7 الله عند الاستقلال 


يا ۶ ۰ 
س نے 


1 - ا 5 ا 1 | مم ]۲ 1 5 


اا ووز ع حاص 5 الدولة - من اننس 7 سس الانتماء الدینی 9 


we‏ ٭ تسا 


ہے جتہ۔ الطائفتیین و حلفائهما آن تدیرا سیاسات الدولة 00 5 


لبنان ! ل يشغل مکانا حذر تا شل داخل العالم العربى : : فهو جزء من هذ! العا ؛ که 
معزول عن سياساته بقدر كبير. 


وکانت المشكلة الكبرى فى نظام عام ۱۹٤۳‏ هذا هو أنه لم يعط اعتبارا كافيا 
للتخييرء الداخلى أو الخارجی؛ فداخلياً حول التوازن الدیموغرافی لصالح السلمین» 
فى حين ظهرت داخل كل طائفة قوى اجتماعية جديدة لا تقبل سيادة نخبتها. 
و کانت آبرز حالة لهذه العملية الأخيرة هی ظهور الطائقة السلمة الشيمية التی 

فضت باس السنیین» والتی شکلت جانبا کبیرا من سکان بیروت الفقراء. 
وقد کت جج محاولة أولى فی الخمسينات لتحدى توازن القوى فى انت 
تژید صعود القومية العر بية فى البلاد بتدخل مشاة البحرية الامريکية فی ند تی 
بناء على طلب الزعیم والرئيس المسيحى كميل شمعون. وقد کان التدحل ار 


.(1 Ao اقام 9 0۲ رن سا‎ E a 


حبس سی الا وسط ۱ 


7 کو العربية رز ات الاج 5 التغير الا جتماعی e‏ يتوقف» 
واشتعلت النزاعات الطبقية والطائفية 2 داخل ام مجتمع اللبناق بذر جه 2 اکبر ذه جز ت 
فی ال مير ا اا قفا وش ی Sm‏ 
داخليا متفجراء تولك عن عجز النظام السیامیی عن الدكيف التغیرات داخل 
ايو 
کت 
وعندئذ عقّدت العوامل الخارجية العوامل الداخلیةء ولعبت دورا هاما في توليد 
الانفجار» فمسيحيو لبنان لم یکونوا یشعرون بانفسهم جزءا من القومية العربية التى 
الاسرائيلية» لگن لم نکن من المكن عزل لبنان كلية عن معمعة العالم العربى, 
فقلى کان اقتصاده تابعا للدول | المنتجحة للنفط » مرن تست أن آموال می النفط 
کات تر رمن على الخدمات فى لبنان. وھکذا کان حساسا للتطورات فی 
الخلیجء وكانت الطائفة المسلمة تزداد امجذابا للقومية العربية» ولم تقبل سوريا أبدا أن 
يكون لبناذ دولة منفصلة تماما (فحتى بعد عام ۱۹۶۳ بقرت دمشق نعتبر ابنان 
۳ نطاق نفوذھا) . غير أن الأهم كان هو وجود جالية فلسطينية منفية فى لبنان» 
ادف مند أوائل التعنات سا سیاسیا وعسكر يأ صد دولة إسرائيل فی الجنوب . 
وأقامت هذه الطائفة الفلسطينية تخالفا فضفاضا مع الممثلين السياسيين للطائفة 
السلمة؛ وأصبحت بشكل متزايد عاملا مستقلا غير قابل للاستيعاب داخل السياسة 
اللبنانية . 
ومن ثم فان للحرب الاهلية اق ی اسان فی عنام ۵ أبعادا 
عديدة» فقد كانت حربا بين مجموعات طائفية - السیحیین والسامین - وبين 
فوی اجتماعية داخ ل مجموعه. وسعی الفلسطینیون 7 التحالف مع القادة 
ا ن أو مم مثلی الشيعة. ۰ وفى الوقت نمسه تزایدت مقار که سورد کر 2 هدأ 
الجانب ٹم مع دارگ محاولة آن تعمل قدرا من اق اجموعات الطائفية يمكن أن 
یحکم البلاد سحت قیادتها. وفی عام ۱۹۷۸ء ثم بت | کنر دن عام ۱۹۸۲ء 
تدحلت إسرائيل مباشرة» على أمل أن تساعد السیحیین على إعادة إقرار السیطرة» 


الاسلام وخرافة الواجهه » 
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المباشرة لهذه الحرب هو الشررة الإيرانية فى العام 
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ودعا 72 مجموعه من الئل اور الكلية: وامن بان افضل ما یکمل امن امه 
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الجدید هو قيام نظم مائلة فى آماکن أخرى. ورغم أنه لم یفکر فى حرب شاملة مع 


العراق فان دعوته 9 ثورة إسلامیة عامة قادت نظامه الجديد حول شهور إلى ار 
و العراق ا جاور ؛ وإلى مسائدة احجموعات اذ لا سالا مه المنشقة داخل هذا الیند + گتھا 
حجنت العوامل العرقية بدورها دوراء فقد أذكى كلا انجانبین التناحرات ہیں دعر ب 
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ولا يمكن للرجوع ْ7 التاریخ وحدہ ان يفسر مثل هذه الحروب » ولابد ان 
بطح سو ء دائما سی لقائل + اذا نمکن ۱ و على خاش ظیر 
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ا «نه فشنت هده المنافسة ۱ قليمية موقا باتفاق ہے بیس لذو لعن افق عام ۱۷/۵ 
ا ام انو یکر ا یں و 9 ۱ ا | 
سم نٹب هلا جديا انہورہ الا يرأنية فی عام AVA‏ وفرر العراقیون ی ا ما ردا 
£ 


0 £ 3 
۰ ه” 2 1 1 7 1 ۰ أ ۱ ۱ 1 5 ۲ ۳ , ۱ 
أنه نحد قاطم حدید من جانب یراد - أل يضربوا اوا ؛ رال يمرضوا سس میں 
2 ۹ : ۹س 3 ود 2 ١‏ 


7٦ 1 e: 1 ۱‏ کر ہب x‏ 5 می 0 0 
ا و وص من Ss‏ سبتمبر ۱۹۸۰ کانو يتوفعوك انتصارا سريعا. 


کہ 


+ کر 


>2 ند لا مر دنز تور صو ور برية 0 یکادون . وقد 


۲ع ' نس خر ام من الحرب لم کر ان من الجانبين قادرا على بلوغ 
عتاق تن فمد فشل العراق فی هزيمة ایراد ہی هجو مه او وبحلول صیف 
غام AAS‏ کا قوانه قد انسخبت من ۱ کت 3 و کان یذ عو ۳ سلام على 
7 العودة 5 کے المائم . وكانت إیران ل عجزت من حانبها عن هریمه 

- سیا ل بعص ال راضى العراقية» وتعلن 5006 علی اناد الحرب 
7 أهدافهاء؛ ےی ينها عرزل ایس العراقی صدام حسين و«عجابه) وربما اعدامه 
5 ا : 72 ۰ 1 بے اہ 2 

رو العر:ف لتعويضات حربية تبلغ ۰ ۱۵ ملیار دولار او ا حمر وأدانة العراق باعتباره 
اح من جانب شخ مد دولية . وفى بعص تاش كاك القادة الايرانيوك یلمحون 
انهم سیهاصلود الحرب 5 ان تقوم فى العراق جمهورية إسلامية ia‏ پا 
وندة ست منوات احعری اضر ا علی هذه الطالب ب رعم عجزها عن مواصله 
الحرب بنجاح. ولم یوافق الخمینی على مضض شدید على سلام تهادنی الا فى عام 
۱۸ . 

ولم یکن من الصعب آن تتر دد ادعاءات عن وجود سیطرة حا رجية علی ۱3 
من ور قش ات فی هذه || تبي : ققد اتهم الایرانیون صدام حسیں را اد 
لاج کٹ 7 هاجم بناء على تعليمات واشنطوك»؛ واتهم العراقیون الخمينى _- 
و ما اتهموه به - بأنه عمیل اسرائیلی سد م 
التعلیمات . وإذا نحینا الديماجوجية جانبا فان یا من الطرفین لم یکن مدفوعا كلية ۲ 


ادا 


| لاسلامم رات امواجها حت 


اسان ۷ خارجیةء وان لم يكن أى من الجانبین قادرا على خوض الحرب التی 
خاضها دون دعم خارجی» فقد كان کلاهما فى حاجة إلى آموال؛ محصل علیها 
ببيع نفطه » وفی حالة العراق من الدولة العربية التعاطفة. وکان کلاهما فى حاجه 
لى السلاح أيضا لأن طاقتهما احلية لانتاج الاسلحة محدودة. ولم يواجه العراق 
سم ل ؛ لأن معظم الدول العربية والاتحاد السوفیتی وفرنسا 
والولايات افتحدة الامريکية كانت تؤيد قضيته. وواجهت یرال صعوبات | اکب وكيا 
ولم تكن هناك دولة - باستثناء لیبیا وسوریا - على استعداد لتأییدها صراحة» لکن 
ایران تمکنت من الحصول على اعداد کے خی شاه بالدفع نقدا فى السوق 
المالی من مصادر غريية ومن کوریا الشمالية؛ ویذا حصلت على ج على لائل من 
الساعدة الخار جية اللازمة. 
نيك ان رغم هذه الدحلات الخارجية فلا یمکن آن یقال ان آيامن الدولتین 
کانت د تتصرف بأوامر دول أخرى أو حت سيطرتها. ولم ينجح أى من الايحاءات فى 
هذه الاججاه فى إثبات أن أى قوة خارجية كانت تشجم الحرب بنشاط ۲ تطیل | آمدها 
لصالحها. ويبرز نشوب الحرب الإيرانية - العراقية» والمدة الطويلة التى استمرنها - 
الاستقلالیة الكبيرة للدولتين المشاركتين» وللتوترات التی أدت إلى الحرب داحل کل 
منهما. 
ویمکن لحرب الخلیج ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ أن تتقبل - کا الین السابقین - 
ليلا من نوع خارجی تماما أو داخلى تماما 27 رأى کثیرون فى هجوم 0 
على الکویت کچ لعوامل کا سواء “كاتنت أزمة نظام الدولة فى الشرق الأوسط 
عند إنتهاء الحرب الباردة» أو الحرب الباردة فيما بين الدول العربية ذاتهاء والتى ترجع 
صلح مصر مع إسرائيل فى عام ۱۹۷۷ء أو (بالنسبة لمن يفضلون نهج جح 
استدراج الولایات السحدة الباشر للعراق الی دحول الحرب» علی أمل آن تتمکن 
عندئذ من سحق دولة عربية تهدد الهيمنة الغربية. ومن الناحية الا خر ۳ يكن هناك 
نقص ويه التى تشدد على عوامل داخل الدولتين ذاتهما : أزمة الدولة 
قية التى خرجت محبطة فارغة الیدین بعد ثمانی سنوات من الحرب مع لیران» 
00 الايديولوچية للنظام البعثى وقادته ذاتها» حيث تمثل الحرب فى نظرهم 


طريقا جذابا إلى الأمام» ومن الناحية الأخرى الأزمة مة السياسية فى کرت التى 
بقادة هذا البلد إلى المخاطرة بالمواجهة مع العراق على أمل أن یژدی دلك الی 9 
الناقدین ا حلیین فى الداخل. وسيقدم الفصل الثالث ليلا أكثر تفصيلا لحرب 
الخلیجء ولتفسيرات أصلها. ويكفى هنا أن نقول ان تفسيرا مبسطا يركز كلية على 
لخارجی ار علی الداخلی لیس مکنا. والاحری آن تجميعة من السوامل الدولية 
والاقلیمیة والداحلية والشخصية قد مخالفت لتقود الزعيم العراقی إلى اشعال الحرب. 

وتبرز الأمثلة التی تقدمها هذه النزاعات الشلائة - الحرب الأهلية اللبنانية 
والحرب العراقية - الايرانية وحرب الخلیج - سمتین من آکثر السمات بروزا فی 
القرة اریت ہر تی الشامل للنزاع العالی. إحداهما هی 
التفجر البادى للمنطقة وللنظم السياسية داخلها: وهذا هو السبب فی أن الشرق 
الاوسط ظل باستمرار مصدرا للقلق الدولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والسمة 
لبارزة الثانية هی الاستقلالية الکبيرة لهذه النزاعات عن الانشطة الاوسع للسياسة 
الدولية» فالشرق الأوسط العاصر لا يمكن أن يفهم بمنأی عن الخبرة التاريخية التى 
مر بها فى العصر الاستعماری» وطابع روابطه الاقتصادية بالبلدان المتقدمةء وأثر 
لتنافس السوفیتی الامریکی علیه. ولکن اذا کانت هذه العوامل الدولية توفر سیاقا - 
وفی أحيان كثيرة عاملا مساعدا - فان من الهم بالثل أن نضع النزاعات فى المنطقة 
فى اصولها ا حلیة انحدده» وأن نطور أحكاما وتقييمات سياسية تستند كذلك إلى هذه 
العوامل الخصوصية. والواقع أن الصعوبة المحددة لتحليل الشرق الأوسط تكمن فى 
لتوتر بين هذين النهجين. ورغم الاهمية التى لا مهرب منها للشرق الاوسط بالنسبة 
لنزاع الدولی فى مجموعه» وللتقييم النقدى المستنير للعالم المعاصر فإنه يظل موقع 
نزاعات محلية عنيفة مستقلة إلى حد كبير عن الأنماط الدولية الأوسع “^ 


۸ لدراستين تسعيان إلى الافلات من استقطابات الداخل ی والخارجی انظر قواز جرجس *القوی الکبری 
والشرق اه الصا سا الإقليمية والدولية ۱۹2 نع ۶*۱۷ (یولدار: مطصبوعات ویستشو ؛ 
ہی بروملی : : اعادة ی ق الاوسط 0 ا مہ 

سے قوف ال دز ال جو الد راسه 3 أى اد ساذج لتا تاريخ تکون 7 
إلى عراف أمبريالية خا و «اسلامیه» داخلية. 


الاسلام وخرافة اطواجهة 


التكوين التاريخى 

الشرق الأوسط - وهو منطقة تضم فى عام ۲۰۰۱۹۹۵ دولة مستقلة يبلغ 
مجموع سکانها نحو ۲۰۰ مليوك نسمة - هو 7 ۱۳ 
المتاحم جغرافيا ون . وقد ظل النزا ع ع بينه وبين 7 - والذی في اك 
عسكرية واقتصادية ودينية - ايديولوجية - دائرا طيلة فرود» ويرجع إلى من 
الامبربالية العاصرة» ل عصر وت والحروب الصليبية وظهور الاسلام. وقد ا 
الفترة الحديثة من التفاعل بین آوروبا والشرق الاوسط فی اواخر القرن الثامن عشر» 
اما جات الرس عل الامبراطورية العثمانیة فى حرب ۱۷٦۸‏ - ۱۷۷ ثم مع 
غزو نابليون لمصر فى عام ۱۷۹۸ . 

وكان اهتمام أورويا باللطقة حتی هذا القرن استراتيجيا أساسا. وطيلة الق 
تہ عشر سو ا الخارجية شکل «السالة الشرقية» ؛ والتافسة بین الدول 
المتنازعة على النفوذ فى المنطقة والسيطرة على الاتصالات على حساب الامبراطورية 
العثمانية وخاصة . ومنافستها بريطانيا. وحتى عام ۹ عاشت الامبراطورية 
العثمانية - وجزئيا بسب نظام من التحالفات المرنة مع الدول الغربية - ولكن عددا 
من القوی الامبراطورية جح فى أن يرسى نفسه عند أطرافها فی العقود السابقة - 
درنسا فی الجزاثر (۱۸۳۰) وتونس (۱۸۸۱) والمغرب (۱۹۱۲))؛ وإيطاليا فی ليبيا 
۰ ویربطانیا فی مصر (۱۸۸۲) والسودان (۱۸۹۸) وجنوب شبه الجزيرة 
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رمع نهاية الحرب العالمية الاولی حولت المسالة الشرقية محولا دداميا. فمن 
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ناجیه رھ زقات 7 مسر صوربه العثمانية 1 نزن قلبها دولة و کیت اللقومۂة: ام 
دومنیونها الع أا 9 عن وا دول ۾ شانات استعماريه منفصلة : ؛ کم ق نسا 
اثنات ما هذه کی انات الجديدة (لبنان ومسوریا)ء وبريطانيا ثلاثة (العر ا 
7 5 8 
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وا ولی ال تست الذی قسمت فيه اراضی الا مبراطوریه العثمائية على ۳ 


5 2 ۲ 


سا لمم من النفط فى الخليج الفارسی وقربه قبيل الحرب العالمية الاولی 
مباشرة» وبدخول قوۃ موري منافسة هی الولايات المتحدة الامريكية - فى ساحة 
0 0 سق ا الأولى » والاهم من هذا كله التحولاات السياسية فی روسيا 


و 


ا القوى | ا 8 المسألة الشرقية ٦‏ نتمجھ تورة ۷ وهكذا فاذا 2 
الحرب العالمية الاونی تعنی إنتهاء النظام القديم ومسألته الشرقية فقد ظهرت فى 

4 سورد مشکلات جذںلد 6۵ سک تن ھ0" ۰ بالنطفت شعد أن کا رن للشرق 
حر کے اران ای چیه ستراتيجية أصبح - مع اكتشاف النفط - ذا ا 
افتص ن به جو هربه › وتعقذت اننافسة الا امسریالیة ات ا ھا فانمه فیما بس 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ولا وروسیا القيصرية بدتحول امتحد ی مرک - وان یکن 
اناسنا فى ملعلا تیک دی شکل ضشرعات الفط ری ضرق کا مد 
الاھتمامات الا تتعصادره و ات نزا ع عامی جدید؛ بين ور ةَ الملشفية 
درل الراسمالية العربية فی مجموعها. واثر هذا مباشرة علی الشرق الامسط : فقد 
کلاس الاعمنلاولین اضر البلاشفه سے الاتفافات السرية بغان قد یل 
ےا این بريصانيا وف سا والحكومة أْحَیصریة؛ :5 حمر العداء الفومی العربى 
لنمكائد الغربية 2655 . 
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انعو و معا عن مش همه زلمرد اي بن عبر اخنطفه جا مود اہی سے کہ ہے الام 
iE‏ وی عصر کا 7 حت موق العسك ية الوطنية باد 8 عرابی ناش شی تج و 4 
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1 7 


5 0 هت وک و برة البلشفية؛ (لندن : ما کمیلان ۱۹۰۲)ء ا جلد الشانث لدراسة السياسة 


الاسلام وخرافة المواجهة ) 


بريطانيا تستعد لتنكر على الوطنيين المصربين حقهم فى حضور مؤتمر فرساى 
والمطالبة بالاستقلال - ثورة كبرى فى قرى دلتا النيل وفى ال مدن. وإلى الجنوب - فى 
الشيروان > | تست ٹور جماهيرية بقيادة المهدى قوات حملة غوردوك فى 
۵ ومنعت بريطانيا من اقرار سيطرتها لأكثر من عقد. وفى المناطق العربية من 
الامبراطورية العشمانية سبق الحرب العالمية الأولى تنظيم سياسى قوى ضد الحكم 
التركىء وفى الحرب نفسها هب القوميون والضباط العرب لمشاركة البريطانيين فى 
طرد العثمانيين شمالا ''''. وأعقبت فرض الحكم الاستعمارى فی الاراضی التى 
مب الحکم العشمانی سلسلة من الهبات - فی العراق فی ۱۹۲۰ وفی موہ 
فى ۱۹۲٦‏ وفی فلسطین فى ۱۹۳۱ - ۱۹۳۹. وفی إيران كان هناك مشروع على 
نطاق البلاد ضد النفوذ الاقتصادى الأجنبى فى ۱۸۹۱ء وهبة حضرية كبيرة ضد 
الشاه فى الغورة الدستورية فى ۱۹۰٦‏ - ۱۹۰۸ء فى حين أقام الشیوعیون والوطنیون 
فى أعقاب سرن لفات ار بل نظاما ثوريا متمیزا فى محافظة جیلان الشمالية "۱" . 
ومن ثم فقد ارتبط الوضم الاستراتیجی المعقد الجدید فى الشرق الاوسط ببداية سخط 
ومقاومة شعبية منتشرة للسيطرة الأجنبية: وستكون لكلاهما آثار تكوينية فى القرن 
ات 

واقترنت بهذه التعبئة لعناصر السکان الأصلية فى البلدان العربية وإيران فى 
الوقت ذاته حركة امتبطان الستوطنین الصهیونیین لفلسطین. وقد بدأت هذه الح رکة 
بالهجرة الأولى أو «الآليا» - فى سبعينات القرن التاسع عشرء وبحلول الحرب العالمية 
الأولى كانت هناك جالية يهودية كبيرة - وان ظلت أقلية - فى فلسطين ''''. 
وغيرت الحرب العالمية يصورة درامية الظروف التى يجرى فيها هذا الا ستیطان: فقد 
أعطت لبريطانيا سلطة إدارية اتضح موقفها الشجع لهذا الاستيطان كسياسة فى وعد 


۰( يوفر جا انطونيوس «اليقظة السربیةا (لندن: هامیس هاتلون؛ ۳۸ ۱٩‏ ) العرض القومی العربی 
النمطی نهده الفترة . 

۱ انظر فرید هالیدای «الشورة الايرانية : هل كانت ممكنة فى ٩۱۹۲۱‏ «خامسین) العدد ۷ 
(۱۹۸۰). 

۲ من بين الکتابات الكثيرة عن هذا الوضوع انظر مکسیم رودنسون ١إسرائیل‏ والعرب» وبامیلا أن 
المقابل انظر والترلا كور «تاریخ الصهيونية» (لندن: ويدينفيلد ویکولسون؛ ۱۹۷۳۲). 


چس ڪڪ 


بلفور ۱۹۱۷ الذى وعد اليهود «بوطن قومی» فى فلسطین» وأرست فى أوووہا 
اسان للظروف السياسية والاجتماعية التی وت كثيرا من اليهود الذين تمكنوا 
من البقاء بعد الأزمة نحو ملاذ الشرق الاوسط الأكثر أمنا نسبيا. واستمرت الهجرات 
اليهودية الكبيرة إلى فلسطين فيما بین الحربین؛ وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية 
گار لوا قب راف سر القوة پیت گا تس اس ل وی ۳۱۳ 
وادعت بريطانيا النزاهة بین القوعیتین الفلسطينية واليهودية لكنها نفسها هی التی 
فتحت الباب أمام المستوطنين الجدد فی فلسطين (مع إغلاق باب بريطانيا ۳۰ 
أمامهم) ؛ ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت عرضة للضغط الأمريكى - و 
حينئذ مناصرا للصهيونية بقوة - حتى إنها سلمت فى الواقع أمام الضغط ایم 
من أجل قیام دولة إسرائيلية. وكانت النتيجة هی ظهور دولة غير عربیة ثالثة فى 
الشرق الأوسط فى عام ۱۹4۸ : وهی دولة رفضت الدول العربية طويلا قبولها؛ 
وأصبحت بؤرة السخط القومى والدينى طيلة عقود. ومن الشائع الحديث عن مشكلة 
الشرق الأوسط وكأنها تتألف من النزاع العربى - الاسرائيلى وحده. وهذا تبسيط 
زائدء غير أنه وان لم يكن من الممكن اخحتزال تاريخ الشرق الأوسط الحديث إلى 
لزاع بين الإسرائيليين والعرب فقد تأثربه واشتعل وتشوه بدرجه ملحوظة ''''. 

وقد كانت تسوية الحرب العالية الاولی - بکل تناقضاتها - می التى ہے 
نظام دول الشرق الأوسط كما يبدو اليوم» فبعد الحرب مباشرة لم تكن هناك سوی 
أربع دول كاملة الاستقلال فی النطقة. وكانت العربية السعودية والیمن الشمالية 
ملكيتين محافظتین: ظهرتا فى أجزاء شبه الجزيرة العربية التى تخلى عنها العثمانيون 
ولم تسع قوى استعمارية لممارسة سيطرتها عليهاء واستولت على السلطة فيها 
خالفات قبلية جديدة. أما الدولتان الأخريان فدولتان غير عربيتين أفلتتا من الحكم 
الاستعمارى بعد الحرب العالمية الاولی» جزائیا بسبب حجمهما وجزئيا بسبب شعور 


سے ہج ييا 


۳( انظر کریستوفر سایکس 1 مفترق الطرق إلى اسرائیل» (لندن / بلومنجتون: : مطبوعات جامعة اندیانا 
۵۵ لمحرفه التأريخ البريطانى اللیبرالی لهذه العلاقة. 
۱( انظر مکسیم رودنسون و راء العرب : فى النزاع العربى الإسرائيلى؛ فی العبادة والجيتو والدولة» 
(لندن كت الساقی» ۸۳ 


كل القوى الخارجبة بالحاجة إلى اقامة سد عازل جنوب الا حاد السوقيتى: وهما 
تركيا وإيران. وكان کلاهما موضعا لمقاومة كبيرة للمنتصرین فى الحرب العا 
الأولى - واتخذ هذا فى تركيا شكل تمرد كمال باشا العسكرى فى ۱۹۲۰ - 
۲ وأدى فی إيران إلى تعبئة شعبية أجبرت بريطانيا على التخلى عن خطتها فى 
عام ۱۹۱۹ لتحويل إیران إلى محمية. 

آما بقبة الدول میا خحضمت کلها الان للحکم الاستعماری؛ 
وانقسمت ای ثللاث رظان ريسية» فدول اھر او شمال افرییقیا - و کانت 
كلها خاضعة بالفعل قبل الحرب العالمية الأولى - تضم ثلاث مستعمرات فرنسيه 
(المغرب والجزائر وٹونس) ومستعمرة إيطالية (لیبیا) ومستعمرتين بريطانيتين (مصر 
را دھ ارس شبه الجزيرة العربية احتفظت بريطانيا بالسيطرة على ستة كيانات 
إدارية متميزة حول الساحل (الكويت والبحرين وقطر والدول المتصالحة العمانية 
وعمان وعدنء أو ما أصبح يعرف فيما بعد باسم جنوب شبه الجزيرة العربیة) . وفى 
٦ی8۲‏ قسمت الارض التی اده من ا لے سين 
کیانات متميزة بين بریطانیا وفرنسا. 

کات السيطرة الامبريالية علی الشرق الاوسط فصيرة نسبیا وبدات عملية 
تصفية الاستعمار في , سنوات ما بين الحربین . وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية 
كانت مصر وسوريا ونبنان والعراق جميعا مستقلة شکلیا: لکن عملية تصفية 
الاستعمار أصبحت عندئذ مسألة أكثر دموية وتناحرا. وأدت العملية فى فلسطین 
إلى نراع مفتوح بين الستوطنین الیهود والفلسطینین؛ وحین آقیمت فى عام ۱۹۹۸ 
الدولة التى يسودها اليهود حول نصف السکان الفلسطینیین إلى لاجئين کت . ولسم 

نت له القوات البريطانية منطقة قناة السویس فى مصر نھائیا یا إلا فی عام ۱۹۵4 فی 

وجه معارضتة: ثم حاولت بعدئذ العودة عند غزو السویس فى | ۱۹۵ . وتشبشت فرنسا 
بالغرب : وتطلب الأمر أرواح أكثر من مليون جزائری من بين ۱5 ملیونا حتی ینتصر 
الوطنيون فی حرب الاستقلال التى استمرت من عام ۱۹۰١‏ إلى عام اور مہ 


N FERRIED eyr a‏ بے .یت تد مشچ جس 


#ه ١‏ ) عن * الاجتماعية ليا 3 انظر بامیلا 2 سحیٹ «فلسطين والفلسطینیون؛ 
ET‏ 5 ہے تح سیت سلام وحثیة) ( هارموندزويرث» بنجوين TAVE.‏ 


فهم الشری الأوسط 


وفى اليمن الجوبية أحبطت خطط بريطانيا لاقامة محور استراتيجى لسياستها شرق 
السويس فى عدن على يد الوطنيين وثورة تزداد راديكالية ويقودها رجال حرب 
E‏ 1۱۹۳۱۷ ۲۲۲۶ '. واستمر الحكم البريطانى فى بقیة شبه الجزيرة 
العربية حتی عام ۱۹۷۱ حين حصلت اخر مستعمرات الخلیج الفارسی على 
الاستقلال» وتضمن الانتقال فى الخلیج قمعا شدیدا؛ لحركة عمالية فى البحرین 
ولمقاومة العصابات فى محافظة شس عمان "۰۱ ولم يقم الحکم الامبریالی فی 
الشرق اس 3 على قصر - وينتهى إلا وسط مقاومة ونزاع شديدين. ولم تغد 
هذه النزاعات حول تصفية الاستعمار فاحة فترة أكثر هدوءا فقد مهد نشوب ا لحرب 
الباردة الاولی 0)0 عام ۱۹١٤١‏ المسرح ا للتوترات فين 
لشرق الاوسط منذ تصفية الاستعمار أهمية تتجاوز الأهبية اغلية 

«توافق» الشرق الأوسط : ست خصائص للعالم الثالث 


يميل الاعتراف بالأهمية الدولية للتطورات فی الشرق ۲ إل آن یتعایش 
وگ نهج عير محفق للغاية وسشدید التعمية ۱ زاء الطاب ع الداحلی لهذ لهذه ا جتمعات و 


الجوانب الرئيسية لبلدان الشرق الاوسط تنوعها الشدید ء وهو عامل كثيرا مايتم 
تجاهله فى العبارات العامة عنها » فقد انتج التاريخ الحديث للشرق الاوسط » وقرارات 
وت 2 الحرب العالمية الاولی > منطمه سديدة التنوع وعدم الاستقرار؛ ومن بین 


6غ 


رن دوله هل فی الط ۱۷ دولة عم بية وثلااث دول غير عربية: إسرائيل 
وایرد وتر كيا . ویفترن بهذا التنوع العرقی تنوع دیموجرافی » فمجمون السکان 
دی ۳ مليون نسمة مقسم بصورة غير متساوية للغاية بين هذة الدول » 
ثلاث منها - مصر وتر کیا وایران - تضم کل منها نحو٦٦‏ ملیون نسمة ء وبعضه 
- البحرین وقطر وعمان - یقل سکانها عن ملمون نسمة. وتفابل بروز بعض 


۷( انظ ر فريد هالیدای «شبه الجزیره العربية دون سلاطین؛ (هارمونذرزویرث بنجوین ۰ ۱۹۷۶) لمعرفة 
تا ری الثو 7 الو طنية فی الم ن الجتوبی . 

(1A۸‏ کر ا پک 

7 نر 3-7 + لا اد چیم ود ہیں مویہ عام ۹٤۹‏ : كجزء من محالفھما' ضد 
کاو ای تی حا لا ودا لمت سیت 5 كردية واذر بيحانية تر كية دابا استقلال ذاتى 


۱ 


السوفيتية . ۔ سس از اد السوفیتی قواته فع فی مارس 55 تا رکا 90 


7 أل ر 5 
ہی منتطلبہ 


ده 7٦.‏ ۱ . - 5 0 
ا یرنییں یواجهوت قمع قوات لاس 


الاسلام وخرافة المواجهه 


الخصائص المشتركة - الموقع الاستراتيجى والحضارة الإسلامية والطبيعة انجدبا 
وبالنسبة لعظمها اللغة العربية - اختلافات ونزاعات كبيرة فيما بينها. فالشرق 
اس ۳ھ آعری فی العالم الشالٹ - توحده بعض السمات 
والعلاقات المشتركة بالعالم الخارجی؛ ولكن تقسمه التناقضات» وتميزه الاختلافات 
نان 

ومن المفيد - قبل أن نحلل ما هو خاص فى الشرق الأوسط - أن نعبین 
عددا من خصائص مجتمعات الشرق الأوسط التى تتقاسمها - بشكل عام - مع 
مناطق العالم الثالت :ا0ھ ئ: 

فقد عاش الشرق الأوسط قرنا أو يزيد خاضعا لسيطرة العالم الرأسمالى ا متطور؛ 
عن طریق الاستممار انباشر فى بعض الناطق ومن خلال السيطرة غير الباشرة فى 
بعضها ال حر. وتوفر خبرة السيطرة هذه الاطار الاساسی الذی تشکلت فيه سياسة 
الشرق الأرسط ومجتمعه, والذی ولد سمات معينة نراها كذلك فى مجتمعات العالم 
الان الاأآخری؛ وتشمل هذه السمات کت" لمقاومة 2" ودول م ا تن 


1 5 لے 6 
الدذول الام وتغلغل الاقتصادات الام؛ فالشرق الا :سط کت کل ن غرابته e‏ 9 
7 1 ۱ 


: : ۱ نس 1 ٠‏ مم 7 ٤ ۱ | ! ۱ a‏ شی 
نہے"ےٛ٭ ل سا 2 حمراٹت ال ۾ ما بعك | یب یت ار ألمميرة لب ۰٠‏ اٹ ۰ 
0 ص يي 


حنوب الصحراء و کل ابر ریکتین نت استيطانا استعهاريا نا متیر ان وف 05 عام اتی 
"اس صصق ن الاستعماری ۳۴ اتا وأكريقيا یشب ثللانه أشكال وأسعمة : : استيطات رعقبه واف 
صويل الأجل سو السکان اعلیین ( كينيا وال مغر ب) ؛ واستیتنان بعف4 رحيل اصط ار 

تو وفيتنام؛؛ واستيطات وقضاء علی السکان اعلیین / ! الجانب لاک در من 
الأمريكتين؛ . ولكن كان هناك نموذج وسيط محلى لم يكن فيه التوافق ولا القضاء 
ممکتا؛ وصح عم ر مستمر من نراع طويل الأجل بعذ الا مضا ( جنوب أفريهيا) . وقد 
وات الخيار ول فی غالبية االات 2 الشرق لاس و(ما نم استرعاب المستوطنين 
1 ص دو أ فیما بعد (الحزاثر وليبيا ومصر) . ولکن فی حالة وأحدة ا ع حالة فلسطين 


0 50 کر بط ۱ ۳ 


۳۹ 
5 ۱ : ۲ ت7 7 35 0 ؛ رس ۳ ۱ £“ پ5 2 1 ہہ نے 
الب 2۰ ہس اه لل ادؤ ت ارگ الاو سمط تمسسمات طویله انعهد ونما فر رات 


U 7 00 3 1 1‏ ہہ ضا درخ ۳ ۱ 
۹ ۱ یه سن 0 اہو فطع عن الروابط الاقليميه التى ا مو جوده. وهذا 


- ۸ 2 ۳ ۳۹ ۹ 
و لسر اک فی تعدا مر تشه لللاول الغربية :فى اھ اما 
چاو 1 6 تو ایس وت 7 فم ذلك فان حا و 
دسوروں نات وا ردب + سور سمه انجزیرہ یھ وی میس رو حدود دول نشرو 
۲ 1 8 5 . جح سے ۰ ۶ ۳ ۳۹ 1 1 ہم" 
ازو و ان حجمیه ی اصلها - فل بھیت بعد رحیل الدول الا مبريالية » 


ی در 1 مین سے ۵ ۱ کب مت اه - ¢ ۲ 
فلج لے الدون 49 ی ريما وا ا الب فل انك سمي بشکل ناجح او 


7 م 2 5 بے 5 ۰ 3 . ۲ 
اليك لان ھی لت استمرت خت سيطرة مجمو ا ها کے لها جدور ها فی الفترة 
۵4 


گ۶ £ 
از 3 7 ۰ م ۲ ۲ 05 ۱ 0 7 3 3 4 ۱ 5 ۱ 1 5 ۱ 1 سپ بس ۳ 
١‏ 9 دما 0 5 / یگ 3 ۱ 5 0-6 نش 2 ۱ ل وعا 1 ۱ 7 1 فت - قر تب انآ مها هو اعافظه علی 
ار" له ۱ 


ج- 


و 5م و را 
ضام ده له سو ډ لي سس ال 
١‏ - لر ل ےک رب 


هر سے أر. 
۱ ۱ ۳1 ۶ 
وقد العت بلداد اک یق او ول و علافتها المتناقضة بالدول ود عد بعد 
: : 5 كأ 7 ۱ 


ہے 


7 ۸ 
ا 1 ٩‏ !ا ا ۓ لاد © ۳ ۳ الى اه : ~i: SENE‏ 32و 8 2 ۱ 
مه , انف ید آنہا ل | لا سم اي ٠»‏ ×طرر 9 اسمجحالا سس ۳ نج آلشو مه نمحد -حخضصو سای 


۶ 

1 کا لہ al‏ کے سی ا و تک 2 ۱ اال من 

و سوه اتاریخیه اسر و ؛ پگ ال حجم ال ی لوقت بمسة قاس العلاقات الا قحصادیه 
۶۰ 0 5 سی 

از اٹ سنا هی ھت اسان و ,نت 

پسلدل الام وتصويرها. رصوره وزراء تفص العرب باہہۂ رورسهم وهم ساسحو كن 

ء۶ 3 ۶ 

١ ۱‏ 7 1 ۔ 5 ۱ 019138 5 5 له .> 7 ,8 

اسعار الاو تن ڪل جا ہی شرل | امو فة » لصي درل الماضى ٠‏ سار می ۱ او عل مد هو اسب 

0 وت ۰ 1 ۰ 7 ۲ ۱ 39 7 

0 یت ۱ ۳۳ ۰ 00-0 7 ۲ 5 1 / اب زا ٹ م 7 5 0۰ 

اسب مت" زدولهم المغردة»؛ شرع ہے لھا وم ٹی انعالم 2۵2+ تالیش و ر 


o‏ یقاب E‏ 5 0 +۹ و اجا سا سا ۱ 5 کے 
الاو ری ll‏ نسیصر سره انداوںل اه ہے4 د بو نه ی أت و کل ن وير 00 الرفة. ‏ 


را 1 


طب فو .وت ١‏ وا هه اد 
3 7 ۶ 
وموم ضرفن مه رشك علق مم اعت اف رف 125 « تین الاق اليك 
ٹم حر رحا رد محمم 5 یو یم ہس کہ ص ا یرٹ 7 
£ 
5 کت ل۹ 1 ۳ ۱ ۳ ۰ ۱۱ ۳ 1 ا ای اس نے N:‏ ۱ 
البلداك ١‏ تم كا ۳۳ ا مه اك ای 09 ودف 
٦‏ ملیف انیا عا a‏ بت لتی تولدها هذه لصلة د تر مج معا سمو ل ا 7 ماد 


نت آلی مو حات 2 رة من الاضطراب الشعبى والتعبعة صل فوی ااسیطرة الخار جیه 
وضد من تعاونه! معها. وقد تخللت تاريخ الشرق الاوسط الحديث مرة بعد الاآخری 
امات والاضطرابات والمظاهرات ادات والا حتجاجات فی المدن القسر کی 
والواحات صد نفوذ الدول الاجنبية الحقيقى والمتخيل. وتشهد الهبات فى مصر 


الاسلام وخرافة المواجهة 


7 ۱۹۵۲) والشورتان الایرانیتان رك و ۱۹۷۹) وثورة الیمن الشمالية 
70 096.8 ان ناف 1 000 4:776-035 
لشعبية المتكررة فى السودان (وخاصة فی ۱۹٦١‏ و ۱۹۸۵) وكثير من حرکات 
الشاءمة الاحری» بهذا النمط العکرر من الهبات والتعبغة. وریما کانت طاقات 
کون ادر 0 قد ضللت كثيراء لکنها کثیرا ما كانت متمردة ومتشددة. 
ER‏ ا مع مناطق العالم ا الا خرن ين طسيعة هيا کل 
دوله اعلية ه طیماته 0 فقد شهدت فترة ما بعد عام ١58‏ اج الحکام 
على هيا كل الدولة ا 3 لموروثة عن الا ستعمار واستغلالهم للفر ص الاقتصادية اة عن 
التكامل فى الاقتصاد العالمى. وتححوا بهذه الطريقة فى دعم السلطة داخليا ضد 
رعایاهم ومنافسیهم احلیین ورعم کل البلاغیات عن اخشار كه اش فده ٠‏ و القومية 
ا | لمعم الحکام والرعاياء فقيل اعت ولا یات هؤلاء الحكام و ادا ار تهم تهم بالا ستخدام 
الستمر - والقاسی غالبا - لأدوات السيطرة السياسية والاجتماعیه - القمم والمذابح 
حوجیة والرقابة والرشوة. وفضلا عن ذلك فإذا كان الحفاظ على السلطة على 
انطبقات الخاضعة هو الشاغل الرئیسی والاعم لهذه اجموعات الحا کمة فقد اقت 
اهتماما مائلا با حافظة على اشکال أخرى للسلطة - على ا جموعات العرقية 
الخاضعة مثل الا کراد فى تركيا والعراق» وعلی اجموعات الطائفية الخاضعة مثل 
الشيعة فى لبنانء وعلى المرأة حيث استمر وضعها التابع فى الشرق الاوسط بأسره عن 
طریق الجمع بضراوة بيك العنف ترا والایدیولوچية. وحین بتعلق الأمر بالحفاظ 
۱ عن الیات السیطرة هاي امس تح 4 وعرقية وجنسية - : فقد لجأ حکام ١‏ الشرق 
فک ل کن الممارميات المألوفة للغاية 7 أجل تعزیز مرا کزهم تک 
شذوذات اقليمية؟ الاسلام. فلسطین, الوحدة العربية, النفط: الا رهاب 
ل اماك يمالك العالم الثالث التى عرضناها فا سيق عدف ضالۃ 
افلات الشرق الأوسط من خبرة مناطق العالم الشالث الأخرى فى عصر السيطرة 


ک2 جو مرج کو رہ یت نشرها چون روتشيلد و جداول أعمال و : 
انتعصب الا نراف فى 1 لشرق الأوسط» لد “كعد ال ف 5 1) نت باروك و 
رٹ «المرأة فى تا ریح الشرق الأوضظ : الحدود التحر کة للجنس والعلاقة ۱ 
«نیوهافن : مطبوعات CNTY E‏ 


فهم الشرق الأوسط 


الامبريالية ثم الاستقلال بعد الاستعمار. كما أنها تفيد فى وضع خصوصيات الشرق 
الأوسط فى سياق أقل شذوذاء فالواقع أن الأحداث أو الامجاهات التى كثيرا ما تعتبر 
ميزة للشرق الأوسط عن أجزاء العالم الثالث الأخرى يمكن أن تظهر فى هذا الضوء 

5 أقل خصوصية بكثير. ویمکن ایضاح ذلك بالرجوع إلى الامثلة الخمسة 
الرئيسية الا کثر شيوعا على خصوصية الشرق الاوسط : سيطرة الإسلام؛ والمسالة 
الفلسطینبة ‏ والتعلق بالوحدة العربية ؛ وبروز الدول النفطية » وتعهنی الا رهاب » عير ان 
هذه السمات البارزة الخمس للشرق الاوسط الحدیث ابعد من آن تضفی طابعا نسبیا 
على المنضقة؛ بل هی تو ضح فی الواقع الكلية التحليلية لسیاساته ومجتمعه. 

فالدین الاسلامی - الذی اق شبه الجزيرة العربية فی القرك السابع - 
ليس - فى ا مقام الأول - قاصرا على الشرق الأوسط» فأغلبية مسلمی العالم الذین 
بلغو بنا ار وة ليسوا فحسب من غير العرب بل لا یعیشون في الشرق 
الامسط : فا کبر البلدان الاسلامية توجد خارجه وهی اندونیسیا وبنجلادیش وبا کستان 
وی این اا E‏ 7 ی لبتان وفلسطين 2 
(السياسة) 1 ( اجتمع) - تسا مین شرق 7 سیکون علیها أن تنطبق 
کذلك علی هذه الجتمعات الاحری غير الشرق أوسطية باعل ون تستبعد مسلك 
مسیحبی المنطقة. كما یکشف ما یفعله السلمون عن حقيقة أن الاسلام لا یملی 
د و : فالإإسلام ذاته مشروط سیاسیا واجتماعيا واذا كانت ع لایخ الاسلامی 
بعص لاثار النظرية احددة على الممارسة اا وحی الا ۳۳ کان 
یشرع فی مجالات تستبعدها بعض الأديان الأاخرئ) فان هذه الخصوصيات المذهبية 
ضئیلة وجزئية؛ وهی لاتقو ل ل اك ها موه سیون محلو دي ان 

نمع أو وضع سياسى. وهذا ما يثبته تنوع مسلك المجتمعات الاسلامية. 
فلکی نفسر الاشکال الاجتماعية والعتقدات السياسية الخاصة للناس فى 
ا حتمعات المسلمة لابا. من بحث عوامل أخرى خارجة عن الاسلام ومضافة إيه. 
ومن بینها أنماط سيطرة الدولة والحکم الطبقی» والعلاقة بالقوی الخارجية والتکوین 


السام وخر اقه انواجهه 


الاد للملا 2 ادہ ئ0( ۱ من ال كد - كما سنرى فى الصا از ۳ 2 


ی 
الثورة الإيرانية فى عا م ۱۹۷۹ فد جات الشكل الذی انخدته بسبب زظ نظم لے معت فتك اق 
2 ہی چو ہت هر ی بمسار ر للعمل السیاسی. لکن الصورة 
الخاصضۂۃ اا ااه تیا مین التى اعتنشها الخمینی » با یز السكان لاتباعه» وعجر 
الدولة عل هزيمة خصومها العزل ؛ وعدم وا وا مر وه ۳3 هده اا لا 
یمک أن تفسر بالرجوع إلى القران ۰۳۲۰ وفى المنظور القارن فان الثورة الإيرانية التى 
جرت فی مدد إيرال ا بعد عمد من التغير E‏ الا جتماعی اش 
و کا سے و رز کات الشعبوية العالم الات من ال ونیة 
۷ ۱ اجيتولية فى البرازیل إلى الحرکات الجماهيرية لليمين ۲ 
فى الھند''''. إن لها صا وا ما لبا لكي سکن سر بالإسلام 
بعدر سا لاا یمکن لمسيحية معجردة أن تفسر حرکات الفلاحي : ن فی ألمانيا 2 آوائل 
المَرن اناو كن از ضر كة «التضامن» فى بونندا فى تفت نت 


ساب او یت اس وخارجه بعتبرود ال وا سے المميالة 


العربية - الإسرائيلية -- ورنھی, العرب تو اڈ طويلة قبول دولة إسرائيل» ونضال 
امامت 5 یل » و معاوم» إسرائييل الأى نسويه مع مو رر . وهذا النزا ۶ فرید 


من بعض النواحی ء لکنه ليس شاذا إلى هذا ا أن المسألة الفلسطينية - كما 
سبقت الاشارة - هى فی الأصل نتاج وضع استعماری شهد فى القرن التاسع عشر 
التوسم الحارجی للاستیطان الاوروبی. ولم یکن الاستیطان عور انض فرط ا 
حال خاصا بفلسطین : فقد شمل کل بلد فى ساحل البحر التوسط الجنوبی من 
المغرب حتى فلسطين. اما ما كان خاصا فى حالة فلسطين : فهر أولا الطابع 
الایدیولوجی والذینی لحركة الاستیطان هذه التی بدت فی الصهيونية. وثانیا أن 


1 ھ نكيت الدول انظر بوجه حاص بروملى «اعادة التفكير فى سياسة الشرة لشرق الاوسطه وروجر آوین 
« اند له والسلصة والسیا ہر ا الحديث»4 (لندن: رونلدج 701555 

(YY‏ يحجد اوس سو ل للشورة فى ارقاند إبراھمیان «#إيرالك بين ٹورتین؛ تول : مطبوعات جامعة 
(AAT E‏ 

(TY‏ صو رت هذه الححۃ 7 المشروطية الااجتماعية لحر که الخمینی جمدا و فى سامى زبيدة «إيرال» 
عن والدولة» (نند : روتلید ج» )١‏ 7 قاند إبراهميان ۳7 ادن + ای 55 


تور يس » ۳. 


فهم الشرق الأوسط 


المستوطنين الصهانية تطوروا إلى أمه إسرائيلية منفصلة فى حين لم يحدث أى من 
الحلين التقليديين للاستيطان (فلم يقض على السكان ا حلیین أو يسحقوا تماماء ولا 
هم استطاعوا أن يقاوموا إقامة دولة الستوطنین) » وثالشا الدعم المكثف للغاية؛ 
والحاسم ۳ النهاية. الذى حصلت عليه هذه الجماعة الاستيطانية من البلدان الام: 

وخاصة من الولايات المتحدة اا وقد أدى الطابع الخاص لهده سو 
الاسشيطاية < الت ھی یر تحت مشا والجوهر مائلة مع ذلك عق ھن 
عملیات الاستیطان الاستعماری الاخری - إلى ختالراع الذی نسمیه اا اع 
العربى - الاسرائیلی. آما أن الهاجرین - الذین کانوا فى الاصل جماعة متعددة 
لعروق اجتذبوا من کثیر من البلدان - قد أصبحوا هم أنفسهم أمة متميزة فأمر لیس 
فریدا بأى حال : فکثیر من الام الحالية فى الامریکیتین قد تشکلت علی هذا 


ا 0 


اا خاصة الثة ذات أهمية معادلة فی بانوراما سياسة الشرق الاوسط 
رترتبط ایدیولوچیا بمسالة فلسطین هی : الحركة نحو الوحدة العربية "> فالشرق 
الأوسط يضم ۱۷ دولة مستقلة» فضلا عن فلسطین؛ تعتبر نفسها عربية» وترتبط 
سیت ایک مم ن الوحدة العربية و «التضامن) تا القضية الفلسطینية. وهی ۲ 
NE‏ ری کو عام ۰۱۹۶۵ وفى فترة ما بعد 
۵ قامت الدول العربية بعدة محاولات للوحدة آبرزها هی الوحدة بين مصر 
وسوریا فی فترة ۱۹۵۸ - ۱۹۲۱ . وواضح أن فشل محاولات الوحدة هذه لم یقلل 
فور فا اشرا اهر ويد" الیتتے مے الہ اس نات CR‏ عون 
البحث الدقيق - خاصة بقدر ما تبدوء فالارتباط بالوحدة لیس خاصا بالشرق 
لاوسط » وقد تجح فى بعض الحالات (الوحدة الألمانية والوحدة الايطالية فى القرن 
التاسع عشر) » وفى بعضها الاخر ذبل بعد فترة الحماس الاولى (وبوجه خاص 
E‏ پت ثيل ذات أصول استيطانية وتختفظ بعلاقة استيطانية مع الفلسطینین لا يستتبع 5 ھا 
بدعو معظم القوميين العرب - أنه ليس للإسرائيليين بالتالى حق فى دولتهم. فكما أ 
رودنسون وغيره بجلاء يشكل الإسرائيليون الان قومية متميزة لها حق فى دولتها (لكن 7 
رر إنكار الدولة على الفلسطينيين) » فلعشرات من القومیات أصول استيطانية. 


TT (۲۵‏ «القومية العربية والو حدة العربية والتضامن العربی» فى کتاب طلال ا ورو جر ا 
( عحریر) ۷ الشرق ارات ( لندان ھا کار ني AT‏ 


التطلعات إلى بے وو ور أمريكا اللاتينية فى عشرینات القرن الماضى والتى 
شی ات : قصے ة ة على أيدى تشی جيفاراء وبين اون الافريقية فى أوائل 
السبعینات التی كان يدعو لها نکروما) كلها ۹ ادن الاورويية 8 العف او 
العقدین الاضیین اهتماما بمزید من الوحدة ولا فالتنسیق. وحر که الو حدة العربية 
واحدة من هد ه الحر کات التوحيدية. 

وإذا نحن درسنا واقع وو ام ام ماق تین ام تاره لام ابه 
فهناك أولا واقع الوحدة على المستويات الاقتصادية والثقافیةء فنمو الروابط الاقتصادية 
داخل العالم العربی - نتيجة ازدهار النفط - نمو كبير» يمكن أن نقيسه من حيث 
تدفقات الهجرة اا لكن هذه الروابط سی فريدة ا حال؛ ویمکن تشبیهها 
بتدفقات العمل ورأس الال الأخرى فى الاقتصاد العالی العاصر. كما أنها فضلا 
عن ذلك قد خلقت (هيرارشية) جديدة بين المجتمعات العربية وليس قدراا 
ار رات وأة جزل فلت أن حاسة الو حدة الشقافة فية التی 0-0 ۳1 
تقوم على اللغة لکنها تخل إلى الوسیقی والشعر والسینما والفكاهة أقوى منها داحل 
معظم أجزاء اسیا وافريميا . لکن هذه الحاسة سبیهه بالتأكيد ء لدی أمريكا اللاتينية 
اة الا سان كما تغدو كذلك بين العالم الناطق بالا مجليزية '''. 

ومن الناحية ال خرف فحين نصأ ای الجانب السياسى فان الو واقع هه 
اللاو حدة العربية ) 5 اذا لحن استعد نا البلاغیات فمل بيت دول ما بعد ا فی 
الشرق اط منفصلة وعيورة على مصالح دولها وحكامها كغيرها. وبعد عقود من 
الدیماجوجيه حول الوحدة بقیت انقسامات ما بعد الاستعمار قائمة فى العالم 
لعربی » تماما كما بقیت فى افریقیا وأمريكا اللاتينية. ولا تمثل المسألة الفلسطينية فى 
لواقم سببا توحیدیا مفارفا» تپ لم تؤد الا 2 القليل من العمل اال 
والتضحيات N‏ والا حيثما ن للدول بالفعل حدود مشتر كة مع (سرائیل» 
وفی هذه الحالات يتخذ ۷ على الدوام شکل حرب على الحدود» وهی ظاهرة 
سے اق حال فريدة فی الشرق اق 


. . ۳ حالد حستانی «الفكاهة السياسية ية العربية» (لندن کا ت‎ ٦ 


| فهم الشرق الأوسط 


وكان التضامن مع الفلسطينين أنفسهم بلاغيا إلى حد كبير. ففى الممارسة 
ا نبت فيه المواجهة المباشرة مع إسرائيل وحاولت استخدام حركة المماومة 
الفلسطینیة ذاتها لاغراضها الخاصة. وقد أخفت ذروة النشاط الفلسطينى من عام 
۷ حتى منتصف السبعينيات هذا الامر عموما. غير أن الفلسطينيين من عام 

۱ 4 1 ۱ 

العربی ؛ ولم يلقوا سوی اهتمام ضئیل . وساعدت التطورات بعد منتصف السبعینات 
- مبادرة السادات التفصلة نحو إسرائيل فى ۱۹۷۷ء وانقسام العالم العربی إلى عدة 
معسگرات فی NE‏ وهجوم سوريا وخا اشاشر على قيادة عرفات لنظمة التحریر 
لفلسطينية - على تبدید أسطورة الالتزام العربی الوحد جاه الفلسطینیین. فقد 
کشفت هذه الاحداث امصالح المنفصلة للدول العربية التى تکمن خلف موقفها 

وکان النفط مساألة رابعة جاءت لشرمز - فی نظر البعض - إلى تفرد 
محتمعات. الشرق الاوسط . غير أن أمر هذا الذه ؛ الأسرد شبیه بأمر الاسلام. ففی 
لشرق الاوسط - ومن بینهم فنزویلاو الا کوادور ونیچیریا واندونیسیا - وانیا یختلف 
اثر النفط على الدول المنتجة کثیرا حسب طبيعة ائجتمع العنی . لم یتمتم بفوائض 
اسفط الكبيرة 2 فترة ما بعد ANT‏ سوق بضعة منتجينْ عرب -“ العربية السعودیة 
والکویت وقطر والامارات - وظلت البقية متعطشة إلى راس الالء وتواجهها - 
بتعداد سکانها الکبیر - کثیر من مشکلات البلدان النامية الأخرى. والأهم من ذلك 
ان واقع «قوة النفط» كان أضيق كثيرا ما كان يظن فى السبعینات» وبعبارات سياسية 
لم تستطع الدول العربية أن تغير إلى أى حد هام سياسات الدول الأم ازاء فلسطين: 
سنوات من رفع انان وزيادة دخولهم الحميمقية بالتتجمع لفرض موفف سشےہ 
احتكارى 5 سوق مواتیة. لکن قانون العرض والطلب هو الذى ر ل وش أى 
خصوصية الشف الا وسط . ورہما کان گل ما حقمة العرب سيا سنا هو قدر من زيادة 


الاسلام وخرافة المواجية /)- 


مع ب "ايند الأمريكية للعربية السعودية » وبصع عبارات مدل کان پس 8 

e‏ الجماعة الااقتصادية ا : شبعدك ۳ ۱ لم یعتر س بمنضمه ا 
الفلسطينية سوی بلد واحد من رادأ مر هرد التعاون الاقتصادى والتنمية شو Ea‏ 
«فضلا عن ذلك فقد آثبتت قوة الأوبك - حتی من الزاوية الاقتصادیة - أنها مؤقتة 
: فمی بدایة ااهانتات انخفض سس الا ويلك 2 السوق العا ا 

وکن ن تفرد ا لنفط ين ھا : اجر تسافا ی الشكل الخام : سم للمدفه عات 
الناشعة سره » رخ اسب 3 عي ار وابط دراد والخلمية داخل ۱ قتصاد 
E 9 : 0 ۱ ۳ 5 0‏ 
«الريع 1 الدولة المنتحةع ومن سید علیها من جميع مبالغ مالية 5 هائلة دود 
ا 52 که فى 7 شکا ل من أشكال الاانی | a‏ وكان هذا ھو A‏ ولد E‏ 
الا جتماعة الف داحل الدول الممتجة. وقد شوهدت هذه التوترات - ازدياد عدم 
المساواة فی الدخل ء والمساد الجامح فی الدو ره ومشاريع ا رت واهمال 
النشاط والمهار ات الانتاجية وخاصة فی الزراعة لاچوس وجاکا, رتا قدر مأ 
شوه هدت فی صه رال ن والریاض . ومن ثم فان الإإسلام والمسألة الفاسصتية 0 
بر مرش یو را ری وا یں ۵٥‏ ٰ 80 0906 
الکلة اد 
سے حيرا هناك مسألة الإرهاب» وهی مسألة تر بط بشكل واسع فى ذهن 

الجمهو, رالرى بیرق ی ولاسیما عق حاص من امن ی الاسلاموی کی 
سوا خطف الطائرات ا - س0099 الدنيين. . والحق 7 السو ود 7 
ان هناگ قدرا کے ا العشوش لے منافشه الارهاب ۳ وقدر من اللسبية الات 
ہی هنا. وفی الما دلاو فاد ئ2 (الإارھاب) باعتباره أى فعل ارهابی تقوم به 
۷) حسین مهداوى «أنماط ومشکلات التنمية الاقتصادية فى الدول الريعية: حالة إيران» فى م١١‏ 


كوك ( حرير) #دراسات فى التاريخ اللاقتصادى شرف الاو سط » (لندك : مصوعات جامعۂة 
اکسفورد» ۱۹۷۰). 


۸ مناقشة 4 تاریخیه يخية وأخلاقية حیدهہ انظر طرنور جریتی ولا , هاب ا رید ل : فابروفاہر؛ ئ00( ووالٹر 
ہت 01 رات (لندن: : ويدينفيلد ونیکولسون» ۱1۹۷۹ 9 


مجموعة سياسية مدنية ضد مدنیین غیر مقائلین» فان الظاهرة لیست ناف حال 


4 


خاصة بالشرق الأوسض . فقد وجدت آعمال إرهابية من هذا النوع طيلة جانب کبیر 
من التاريخ الدون» و کانت جزءا شائعاً فى كثير من البلدان والحضارات فى القرن 
تھی ولم یأت الارهابیون الأول السياسة الحديشة من الشرق الاوسط ؛ بل 
ان ی و سی یره ار ی الس امرب وتات 
(الهندوس) » لیأتی بعدهم الیهود الصهیونیون والقبارصة الأتراك وغیرهم فى فترة ما 
معا 1:1906 ھا الأرهاب اعا الحفیت فى لرن لا او ريك 
وھ و و كان الطابع الاغلب للقائمین به من هؤلاء. 


نپ کے را سا و د 90 سو :1 ااوف م. 
ا تعایی مناگسه الا رهاب من التضيق الا نتقائی للتعم قفحسب بل ئ0 سن 
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الاسلام وخرافه اطواجهه 


منه وسيلة للایضاح. والأمر الذى يفيد جانب كبير من استخد ستخدام التعبیر فى تعمیته هو 
قضية اذا تناضل مجموعة معينة فى المقام الأول : فالمعنى نی يأمل من يستخد موك 
التعبیر فى اضفائه هو أن المناضلين المعنيين - بحكم الأساليب التى يستخدمونها - 
پچھ ہو و ا ین ا 
7 اجموعات - أو الأفراد - قد يرتكبون أعمالا إرهابية لذاتها أو للانتقام 2 
ضطرابات سيكولوجية. لکن هذا ليس صحيحا إلا بالنسبة جموعات قليلة من 
و6 فمثل هذه الأعمال قد ارتكبتها فى الأساس مجموعات وان كانت 
تستخدم وسائل ذميمة الا أن دافعها كان أهدافا 4+۳5٦‏ علی ۶ 
وعادة ترتبط هذه الاهداف يكل ماللاستقلال الوطنی. ودمغ أمقال هؤلاء 
«بالارهاب») هو وسيلة لاستخدام إدانة (قد تکون مشروعة) للوسائل من 7 استبعاد 
دسر برد ًسی تس او الب تمر ار سان 
ج السحریر الوطنی الجزاثریین ار الاصولیین الصريين فان هناك و قضايا خلف 
الارهاب الذى تلفت هذه الأعمال الأنظار ! إليه. وفى أى تقدير أخلاقى مل هذه 
الأوضاع - كما هو الشأن فی الحروب الکبری گے ای لك ای لابد أن 
ينتقص من قدر مشروعية أهدافها؛ لکن من النادر حقا أن يبطل الأول الأخخيرة. وهنا 
- كما فى أى من الأبعاد التحليلية الأخرى - فإن مسألة الارهاب فى ال 2 
الأوسط جزء من القضايا والجدالات السياسية الأوسع للأزسة الحدیثة وليس متميزا 


مییزات التاريخ 

و الأصول التاريخية للشرق الأوسط المعاصر وخصائصة التكوينية التى 
قف سه مع العالم الاستعماری وما بعد ۰ 0 فی مج موعه . ولايد لهده 
وه آن توضد ۳ ات الشرق الأوسظة التی کثیرا ما یعتقد ظا 
0 نے د لك بأى حال » وقد أصبح يكنا لان ان نجذد ر من الد قه 
الخصائص ۳ لم تتو لد بفعل دین مجرد اترم عبت ۱ و #عرويةا بيذ > هلية : : وإنما بفعل 
التاريخ النوعی لمنطقة الشرق الاوسط ‏ واجتمعات تھی تکونه . 


فهم الشری الاو سط ۱ 


وقد ظل الشرق الاوسط فی فترة ما بعد الاستعمار متأثرا تأثرا شديدا بالطابع 
الممرد مت عات قبل الاستعمار 9 وواضح أن أشكال الاتصال وأفكار القومية 
الحديثة لم تكن موجودة قبل تأثير الامبريالية : ولكن فی إطار الامبراطوريات الاسلامية 
الكبيرة ارتبصت مناطق الشرق الا سبط الواسعة ة إلى درجة كبيرة بروابط التجارة والإدارة 
والدین ,الهج ة بطريمة حققت قدرا من الوحدة الثقافية والاجتماعية. وتعكس 
ال و ا زب یی آو عن العرب 801 E‏ سوہ 
E‏ 5 8 الم : 27 یں ا فحسب ۳ ہیں ہر وو 
المستقرين فى شبه الجزيرة وفى بعض البلدان الاخرى مثل ليبياء وتعلق كثير من 
0 فی وجه السيطرة الخارجية الامبريالية وما بعك الامبریالیة؛ ووجود قطاعات 
تماریة ومالية فی المدن معارضة للحکومة ا مرکزیة وقادرة ( كما فى سوريا وإیران) على 
تھی العارضة السياسية لها فی الظروف ات دوقد ارت هذه السمات ‏ مت 
لسمات الأخرى للشرق الاوسط فیما قل الاستعمار - تأثیرا جوهریا على السياسة 
وا جتمع فی العقود الا خحيرة. 
اا لح ہت .ای 
النطقة. وفى شمال افريقيا اتخذ الحكم الامبريالى بالفعل شكل الاستيطان 
الاستعمارى والتحول الزراعى : وكان الأول قويا بوجه خاص فى الجزائر والٹانی فی 
مصر. أما فى بقية المنطقة - فى تركيا وإيران وشبه ا لجزيرة العربية والمشرق باستٹناء 
فلسطین - فلم محدث مخحولات مشابهة فى مجتمع ما قبل الاستعمار. وأفلتت أربع 
دول من السيطرة الاستعمارية كلية؛ وفى بقیة المشرق ودول شبه الجزيرة جری الحكم 
الا مسرياتى من خلال قوى اجتماعية وسياسية محلیة؛ اما موروثة عن فترة ما قبل 
ھے 2 كياش کرت 5 اد أو فى شکل ملکیات وادارات محلية غرستها 
بريضانيا وفرنسا | عفنت اتضشحخات ١‏ لعثمانيين. . وقد جلدٹ هدا الا متنا ع السبی جريا 


۹( انظر اسك وارین «الشرق الاوسط» لمناقضة هذه الأبعاد. 


الاسلام وخرافة الواجهه 


نتيجة الشح الاستعمارى وجزئيا لأنه لم يكن فى هذه الأرض القاحلة - باستثناء 

لنفط الذى لا یتطلب انتاجه كما أوضحنا من قبل الکثیر م ن الروابط الا جتماعیة ۲ 
الاقتصادية - ما يجتذب التحول الاقتصادی (المتروبولى) . وكانت نتيجة هذا 
الامتداع غثر المألوك أن دول الشرق الاوسط فی شبه الجزيزة والشرق قد اکتسبت > 
على خلاف معظم افریقیا وأمریکا اللاتينية وبقية اسيا - الاستقلال دون مساس 
بکثیر من الهیا کل الا جتماعية والسياسية العتيقة. واحتفظت كثير منها بطبقاتها 
الحاكمة فیما قبل الاستعمار. وحتی فى الغرب كانت درجة الاستمرار صارخة؛ كما 
بين بقاء ملك المغرب» وملك ليبيا حتى عام 1959 "۳" 

وکان می السمات البارزة الأعرى جتمعات الشرق ا حدة الاختلافات 
الع فووا ی هه شيا ناك هک ار ال قی 
ا كن العالم الثائنٹ الا خری -- من جميعة للتر کات التاريخية نا قبل الاستعمر مع 
اد نی شارت د مو ره 4 سا فته الا ستعمارية والمعاصر 5 التالية. . وتبين اه 
SEE‏ اھت رانجمو عات العرقية ا ختلفة فى فترة ما قبل 
ا لے کو E ASL e‏ كزان < 
ون ات اه هی من صنم عامز تعارجی هو الامبريالية رحده حزه ھن 
الاساطير القومية العاصرة لکن الحكم الااستعماری فعل الکشبر لزيادة تشافم 
و نمس انت کک تا مجمو عه مبد الا سخ رک وباستثار ة اشکال التومیه انتی میت 
کے سس ما تاج EES‏ انی E‏ 


833322-20 كل > پر سے ون ہس ہت ا ا و ا ۱ 
قیم قومية : حقيقيه). وبهذه الطريقة بشت رث نمف النزا ع الطائفى فى لبنان ومصر ہی 
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9 ته يه کی ۳ حکام الوح دمة ة العربية ی ن وعسرین ما زالوا سن فر رو 


سس سس فیم الشرق الأوسط 


ولم یفتقر الشرق الأوسط الحديث إلى الحركات الشعبیة؛ الاجتماعية فی 
اصلها؛ التی شوهتها وجرفتها القوی الحلقية والطائفية. ومرة بعد احری تطورت 
تناقضات اجتماعية فیما بين الطبقات فى الشرق الاوسط؛ لکنها بعدئذ اتخذت 
التى بدأت فى عام ۱۹۷۵ نتیجة النضج الطویل للتناقضات الاجتماعية داخل البلد» 
احرومة. وبالمثل عكست الحمية الإسلامية للثورة الإيرانية التوترات الاجتماعية الحادة 
داخل ا جتمع الإيرانى ال خلمها ازدهار النفط وأوتوقراطية الشاه. و کی | ما 
تصاعدت حاسة الغضب والتضامن بين العرب مع محنة الفلسطينيين إلى ديماجوجية 
معادية للیهود وشوقينية» ارتدادية بقدر ما هی غير فعالة. وفی الوقت نفسه تأرجحت 
أقسام كبيرة من السکان الاسرائیلیین - بينهم المجموعات الا کثر حرمانا اجتماعیا - 
خلف التعصب شبه الدینی للیکود وصنائعه الدینیین صراحة. 

ان الشرق الاوسط یتسم بما هو حاص بالنفط؛ بالاثار الاقتصادية والاجتماعية 
الشاذة لانتاجه» فأقل من نصف دول الشرق الاوسط منتجة للنفط » وأغلبية هذه 
الذول قليلة السکان. وغالبية الدول كبيرة السکان لانمتلك نفطا. وقد أثار هذا التنافر 
ہین السکان والنفط هجرة واسعة من الدول غير النفطية إلى الدول النتجة للنفط» وفی 
لوقت ذاته مكمّن منتجی النفط من استخدام ثرواتهم لاغراض سياسية فردية فى 
النطقة. غير أن هذه القدرة على تركيز قوتهم قد احتلطت بالاقتصادیات الخاصة 
لسیاق كان الأثر الهام الأساسی - والوحید فى الواقع - للنفط هو حصول الدولة ‏ 
النفطية على رع كبير من المبيعات وراء البحار. والمدخلات من العمل أو رأس مال أو ۱ 
الزراعة صغيرة جدا: ومن هنا فإن لانتاج النفط طابع الانغلاق. وتعنى هاتان السمتان 
لانتاج النفط إذا ما أحذتا معا - توزيعه المتنافر» وتوفيره للريع بدلا من توليد دخل 
قرمى - أن بعض الدول الاکٹر اتساما باستمرارية ما قبل الاستعمار كانت هی ذات 
الدول التى حظیت بک۔یات كبيرة من فائض رأس الال» وقد استخدمت هذا الفائض 


لا فى تعزيز قيمها السياسية فحسب بل كذلك قيمها الاجتماعية : شكل من 
أشكال ( الا سللام» احافظ سواء من النوع السعودى 0 النوع القذافی . 

وإذا كانت درجة النزاع الدولی قد بولغ فيها بالمقارنة بالمناطق الأخرى فقد 
انسمت سياسات الشرق الأوسط بجمع فريد فى العالم الثالث بين التعبقة الشعبية 
والردة السياسية. غير أن هذا أمر ليست له سوى علاقة غير مباشرة بالتزاع العالمى 
السائد فى فترة ما بعد عام ۵ - أى الحرب الباردة» فرغم كل قلق الغرب حتى 
عام ۱۹۹۱ من النفوذ السوفیتی فان حقيقة أن الشرق الأوسط يتاخم الاتحاد 
السوفیتیء وأن الا تاد السوقيتى قد لعب دورا فى دعم الدول المتحالفة معه» لم يكن 
لها فى النهاية سوى أثر ضۂیل على الطابع ا محلى للسياسة داخل المنطقة» وهذا ما 
تثبته قدرة مصر على الناورة بالمعونة السوفيتية؛ وعلی طرد الخبراء السوفييت فى ظل 
السادات» وكذالك أيضا التشهیرات التى انهال بها قادة جمهورية إيران الاسلامية 
على موسکو. وقد كان دور آلا اد السوفیتی فى الشرق الاوسط استراتیچیا وعسکریا 
اکثر منه سیاسیا. وکانت قوی الیسار التی نشأت كبيرة فى بعض الحالات: فقد 
كانت الأحزاب الشيوعية قوية فی بعض الاوقات فى إیران والسودان والعراق» لکن هذه 
لا حزاب تعرضت لقمع شدید» وواجهت منافسة متزايدة من الرادیکالیات الإسلامية 
المنافسة. وفی بعض الحالات التی ظهرت فیها مجموعات ذات طابع «مناهض 
للامبریالیة» واشتراکی مزعوم فقد اتخذ هذا شکل دیکتاتوریات عسكرية من نوع 
اکثر قمعا وشيفونية کما فی سوریا والعراق البعثیتین. فا النظم امارڈ لی عاشت 
وتفادت فساد الب ث - كما فى الجزاثر والیمن الجنوبية - فکانت معزولة نسبیا عن 
التیار الرئیسی لسياسة الشرق الاوسط » ووقمت مع الزمن فى اغراءاتها التسلطية 
الخاصة. 

وقد کشفت نهاية الحرب الباردة - فی عدید من النواحی - إلى آی حد 
تشارك النطقة فى کشیر من السمات الاوسع لتطور العالم الشالث» حتی وان 
احتفظت سیاساتها بطابع خاص. فمع فقون النزاع السوفیتی > الامریکی من 
منتصف الشمانیات فصاعدا اصبح من المکن تناول داثرة من النزاعات الاقليمية 


فهم الشرق الاوسط 


بطريقة أكثر دبلوماسية. وانتهت الحرب العراقية - الإيرانية فى عام ۱۹۸۸ء وفی 
نهایه العام نفسه مهد اعتراف الق هط نی بصرورة حل قائم على وجود 
نفسه آدی انهیار الا غاد السوفیتی إلى اعادة ترتیب مزدوجة للقوی الا قليمية 
بالسماح بعلافات جديدة مع كل من موسکو وواشنطون» وظهور مرا کز جديدة 
الشوة الاقلیمی مثل ترکیا فى اطار شرق أوسط اوسع يضم بعض الجمهوريات 
السوفيتية السابقة. ولعل ابرز قضية طفت على السطح فى البيئة الدولية المتغيرة هی 
الحالة المرعجة عموما لاقتصادات الشرق الاوسط » وهی أزمة كامنة کثیرا ماطمستها 
فی اناضی ا اا ا سکریات) مال النفط . فقد واجهت معظم دول الشرق الاوسط 
بغض النظر عن الهیکل السیاسی او الا اه الايديولوجى ؛ خدیا ثلاثيا یتمٹل فی 
الانفجار السکانی وهبوط ات ذاث المياه ور کو الانتاج الزراعی 2 وهلذه 
امہ اکن 0 تیار التی تواجه بمية العالم اا عو التی 


١١ 0 هس‎ ٢ 8 


(TA‏ نوماس ناف ! اخاطر علی أستهرار اشرق الاوسط گی اسنات الا قتصاد ءالسکات 4 آنیاها فی 
+ يليم ون وفيب مار ( خرير) 3 كنوت النمی n‏ الشرق الاوسط لعل الحرب الباركةة: 
(اکسفورد : مطبوعات وت و تہ 


4 الاسلام وخرافة المواحية‎ ١ 
لجخ اس هه یڈ‎ 
الشورة الايرانية فى منظور مقارن‎ 


دلل الفصل السابق - فى استعراض واسع لتاريخ الشرق الاوسط الحديث على 


وچ سس 


۳ تطور یت لیب تن | امه ۱ سک اتر ۵ تفسيره بالرجوع 1 ی مجموعه من المسادىء 


الدينية» أو إلى کیان اجتماعی ساس ثابت ما يسمى «الاسلام». ویرمی هذا 


الفصا إلى اختبار هذه الحجة أمام الحذث أرئيسى فی تاريخ الشرق الاوسط الحديث 
۱ 


الذى يبدو أنه يبين اهمية الإ سلام لكر هن ای حدث آخره فقد أمجرت الثورة الإيرانية 
فى ۰*۷۸ -- ۱۹۷۹ باسم الدين» وتردد صدى دعوتها إلى بعث الإسلام فى 


بے 


ار كله وخارجه. . ولم یطرح دی الجر فا ٠ ETE FE‏ وایضاح 


5-0 


سم ۰ ٠‏ 13 5 5 0 ۰ َ‫ 7 9 ۱ - 
حت إن حدثا يبدو دينيأ هو نت ج عملیات ای 5 اکثر دنيوية - بمثل هذه الحده 


3 ۰۲ 
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سے 7 ۶ ٭ - 0 
نقد کانت الغورة الابرانية فی الواقم أحد E‏ ات 
۹ ہے ۱ 5 سر 0 ۳ 5 3 “e‏ / اة أ فا ۱ النطاة الد ! 1 ۵ ده 
اجرب ؛ تسمل مسٹوی بارزا من التعبله السرا مه » وار على فو رن 727ھ 7 
٤‏ 
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صاسه : تا ۱ 8 لو گعا ہے امج ین اطيح : : ا ۵ ! ر عاض با ی VA‏ 
اا ۳ 3 مسب 
رت راقے نظام لحد الشورة واستھر ر الشورة سح ۱ ي تاریخ 
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عل هو نا ء الین ويف بط بالمسار العام , للتاريخ ليرا الحدیث ؛ او اه شك 
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اسه تو کے ےل ا ير بس ہہ الج يسا ہے ارك ہے ‌یم سا ىر سیا میں تی 
95 ی 3 
ظام جدید متمیر - فانه بعک أل تبدو متغیر! شير عادی؛ وتطورا غير مالوف بقد, 


فهم الشرق ایو سط ۱ 


غير آننا یجب آن نذکر أن کل الثورات تکشف عن خحصائص غیر متوفعة 
وأنها يمكن اذ تقلب مخطط التحليل الاجتماعی بقدر ما تطيح بنضم السلطة 
القائمة. فقد تخت الثورة الفرنسية كيرا من الافتراضات العقلانية للتنور 


جرا 1 - وهو نا قائد 5 عى إيطالى - الثورة الروسیه (تمردا على 
اراس ات010 بسبب الطريقة التی بدت بها تعحدی الحتمية الاقتصادية التی تکمن 


خلف أله ۹ ار ہیں الاول. ولقد ات لق رة الاب یرانیه 2 بالتا كيد دنا ا أصيلاء 


vi‏ امھ 
الاصالة بالفعل . 
9و 


ومن ٹم فاك مناقشة اولیة لاصالة هذه الثورة یمکن ان تخدم ثلاث وظائف 


ر ہلا رہ 
ان مو سی تا 7 02 ة من قبل ا ريخ الإيرانى 2 
ملاسو چیا وات ومواجهة اغا ار ن الشورة الإيرانية تمثل عمله ا كليةع 
5 فريدا فی نو عه لا يمكن أن تطبق عليه انفاهيم المتاحة للسحلیل التاریخی 
ی ہو کک و و ہی کا را ۱ ا 
امع بحاله خاصة ... حالة قام فیها نظام حکم اسلا می ھی ایتک 


ا كياد لحد ٥ة‏ الو 7 وت وطابعها سای بت بشدر من الحد, ۳ 


ا 7 ۱ ٢َ‏ 7 ا 


جو ار نا الک و۱ 
0 رت 
2 جس ۲ ی له ہے ںہ و ید 


اس 


یس آن تفت ان ان جدة الشورة الا ا E‏ ی فی 


0 
96٦‏ 9و“ 00“ یی ا ای ی ۳ 
"وی فى تاریخ تحدیث 2ای همذ ۱۷۸۹) جرت ثورة كانت ايديوأوجيتها 
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نیا 
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السائدةء واشكال تنقیمه : «وشخصیاتها القیادیف و اهذافها اخعنته كلها دش CS‏ 


چوک ۱ ۱ ا 5 4 2 أ ايز ۱ ۱ ١‏ ۱ 6 
7 0 پا ۲ ۾ شب دب اه سیر "مہ شورة ۱ كر اليه عيرها مر و سس آآنہحضصسر 00000 4 كك 
7 اا ا سی دای ۱ ۱ اك اتی ها 1 ٦‏ اہ 
تشم هد ڪڪ تدینی بأ یئ ۱ ريمه التى ن ر أ 2 بق 2 و ا دمحن 2 


الاسلام وخرافة اطواجهه 


فى كثير من مجالات النشاط الاجتماعی - محاولة لتحويل القانون والثقافة والسياسة 
والممارسات الاجتماعية فى إيران إلى نموذج يفترض أنه أعد فى القرن السابع 
المبالادى . 
وتفید دراسة مختلف السمات ای لایدیو لوچية الشورة الايرانيه - التی 
كثيرا ما تغفل فی التركيز الأعم ما يجب على الدين - أن من الفارقات أنها بدورها 
ذات اشتقاق دینی» وتمیز بدورها الحالة الايرانية. وأول هذه السمات الايديولوجية هو 
رفض آفکار التقدم التاریخی : فاية الله الخمینی قد اقترح صراحة عودة إلى نموذج 
سابق للم مارسة الاجتماعية والسياسية» ورفضا لکثیر من جوانب الحداثة. وقد 
شوهدت مثل هذه التطلعات التاريخية والايديولوجية إلى الخلف فى ثورات وحر کات 
فووا اس مت فا یی یتک ی أن یستخدم دائما لتوفیر مشروعية مريحة» لکن الحالة 
لايرانية مضت شوطا عه لأن مثل هذا الارتداد كان ھا البرنامج الشوری سرت 
وبالعنی الدقیق فان ما حدث فى إيران كان ثورة رجعية» باعادة التعبير إلى معناه 
لاصلی» الفلکی ؛ ليعنى رجعة إلى نظام سابق. وئمة نتيجة ثانية تنبع عن هذاء فرعم 
أن العوامل والتطلعات الاقتصادية وا مادیة لعبت دورا فى الثورة الايرانية فقد مانعت 
القيادة فى الاعتراف بهذه الحقيقة» ومالت بالاحری إلى رفض فكرة التحسین 
للادی. وحاول الخمینی التقلیل من التطلعات الادية للسکان بغرس مثله الاعلی عن 
تعمیم اميه مه اس سی رو نہ سب وی 
حالة تؤدى بدرجة أكبر إلى الورع الدينى '''. وقد أعلن الخمينى ذات مرة أن هدف 
الثورة ليس تزويد الناس بشمام | أرخص . وفی مناسبة آخعری 0200 بن لہ أن 
اف ا کے ای نا انم کی عير انس المع رمن رون كايو 
یاکلون بلحة واحدة فى اليوم» '''. وٹالٹا فرغم طرح قضايا تا کید ورفض ذات طابع 
قومى فقد جرت الثورة الإيرانية باسم دين کلی؛ وكان التركيز قلیلا بالمقارنة على 
۱ كارل جرايونك :مفهوم الثورة فى العصر الحديث؛ (فيمار : هيرمان بوهلادس ناخفلوجر؛ 


۰۵ الفصل الاول. 
)١‏ محادلة ہین الكاتب وأبى الحسن بنی صدر فى اوفیر سير أديز» فرنساء أغسطس ۱۹۸۱ . 


الشرق الاوسط 


۱ 


راق کیان فرعي کال كروي اک امن القورة ال بت ار سے تن 
اتضحم هذا فی كن من التحول الثقافی الذى رافق الثورة» والذی سهد د کر من 
سمات الثقافة الإيرانية الأصاية إلى جانب القيم التى اعتبرت غربية؛ وتصوير الشورة 
1 ۳ 


لإيرانية باعتبارها أول حدث لعالم إسلامى ثائر فى الاطاحة يقاهريه 


وتنبع من هذا حصوصية ايديولوجية رابعة ھی رفض التاريخ ؛ فبدلا من تمجيد 
کامو ا ی ناوات که فعلت 15 ا کات لت تد اق سا 
ا لاو 3 الخمینی ينظر إلى كل قادة حركات ا معارضة السابقين تقريبا 
- من علمانیین ودینیین علی السواء - باعتبارهم عقبات آمام عفر الى ب 


من القادة الإسلاميين فى القرن السابع؛ النبى محمد وقادة الإسلام الشيعى. ريؤدى 
جوء الخمینی الرمزی إلى الذهب لتأمین شرعیته إلى الخصوصية الایدیولوچية 
الخامسة للثورة الايرانية وهی انها وان كانت هبة جماهيرية فانها لا يكن أن تعتبر - 
حرس بر توره ووموقير الي "فقن رضشت کات سیم سر 
الجمهورية الاسلامية أن السلطة الاخيرة موكولة إلى الرجم الدینی الملهم من الله ؛ 
الفقيه؛ الذى يستطيع أن يضرب عرض الحائط بکل الأجهزة المنتخبة» وأن يملى 
أفكاره على المؤمنين. ومال الخمينى إلى الإيحاء بأن هذا لا يمثل مشكلة لأنه لا 


ان يكرث هناك تناقض بين الؤمن والفقية؛ ولكن لو وقع مثل هذا اد غير 


۳( یقول رادیو اوران الذی يذيع بالعربية» فى أول سبتمبر ۰ :وان هذه الدولة الاسلامية 
کر رھ کسی می جو الطغاة التی أقيمت بجٹٹ الممهورين ۰ وسیعتص سیف العدالة من 

0 ہے والعملاء والخونة؛ انض ر بقلمی االنياسة ات شهار رانیه مند ۱۹۷۹ : الأ 
والفرمیة فى الثورة الإسلامية» فى كتاب چواں کولی ونیک ی کیدی ا «الشيعة والا حتجاج 
الاجتماعى (لندن: مطبوعات جامعة یبیل اوران ا 

؛) ومن الاستشاءات على ذلك الکاتب الشیعی اللا نوين ال ری حد انصار المدرسية الاصولیة التى 
اکدٹ قدرات السلطات القضائية فى الاسلام» لکن النرقي لم يمد هذه القدرات لتشمل کل 
مہا كما قحل سی نیا كر رعو اله رنظام الخمینی 
ار تاه ۷ وا دراأاسات یتو یی :-١‏ (۱۹۸۰) ص ١ )۱٥١‏ 88000099 
للنظر هو ان الخمینی لم يشر ! ی هؤلاء الكتاب ا حافظین السابة بقین الذین عارضوا دستور ١ ۰ ۰ ٦‏ 
العلمانى . والواة تم أنه وات كان قد دی تماما فی ادا مع دس ۰ فانه فيما بعد قد اعتبر 
کل و الثورة لد سور - على ما يبدو E‏ و 

۵ تتضح هذه النقطة وی و رت رت «إيران : النضال من أجل الا تفر کا 
(حمسین ا العدد ۸ء ۱۹۸۱ 


٠ 0‏ ۱۰ ۱ 3 0 52 2 ۷ مه 7 ۰ ۰ ہ EP‏ 5 04 
و ف له نم یکن گت ی غلبة إرادة الفقيه. ومن تم فان واقع الثورة الا برانيه 
يتبأين بوضوح مع مفهو فهوم الثورة الذى 7 0 المرن الثامن عشر : فهى ترفض 


او ا . تا تا ا ےا کد الم اأ 7 0+00 
التعدم التأريخ ٠‏ وسين الظرءف المأدية» 0 ید القو می ؛ والشرعية التاريخية 


6 و 
مس 


مب 


۳7 
٥‏ کشت ده الذیمشر ای وهی حمس ١‏ ثارتها ارسمیا علی الاقل ١‏ میں 


لوانتھکتھا فى الممارسة - كل اشرات ال الحديثة منذ عام ۱۷۸۹ فص‌عدا. 
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کسی رر 
- وکیا ا > ا افو E‏ ۳ ۳ انا سے 5 ے7 مھ قات 
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. ۳ ج یہ ۰ ۱ اک ی فد وقد e‏ ا له راان جم 
ا تر الأفكار ولماذا؟ وما هی العوامل اا دة فى اریخ الل امعنی 


۱ : 5 ا 7 9 اس ¬ ان ۱ موی یہ ۷۲ ای e‏ 
ای و کت هذه انعجر که من سس قواها فی الوقت الد و مت فيه ۰ وپ دا كاك 


"5 
ہے 
1 01 7999 که ا O‏ ی جو ہر دہ ا 
So‏ لهده سے اك نهرم اند له ارف رد2 ۲ وای انواع ہے الا حتما ۳ 0 وع 
۰ 7 ۳۹ 
صسست انتصا ره ولدی این بين وو [جاباتهم ا لساصه عن ه الا سکله ) 
ET 32‏ أ هذه او جایا وال 
Es:‏ تشمل غادد لشع ک ےہ . ققد پم دد احرود فى فبول المع ال اک ۷ 


١ 


هه دی یہ ۱ : ۱ ۱ 1 2 ./ 7 
ترد ليها باهتمام 5 KG‏ سیر سر نوايا وأيديو لو سحیه بو فادها امو 5 اھ ا ی ۰ oR‏ تس 
ی 00 : e‏ 

قال مهم امُمکن صرح اجابات محتلفه . 

گ۶ ہے 


3 
7 ١ 
کاو‎ | 


۱ ا ا پر ا ہے اه ار )۳ و کت 7 ا 2727 سال فة E‏ 
8 سمیضو سور الك يراليه ذا اماف کہ حول 2 نا ھ نوا ر 


8 


سے ےس“ 0 ۱ > 4 ۰ : 7 
مو . اللہ قام نم 82 وأسع سس اجموعات الااجتماعيةع واس هات تا .ها 2 


ر ۱ ك 
ین | li,‏ عا أ 1 3 7 ا 
کہ مسا ۔حصہ فص اخو صعب المدبيس ۾ حجماعات الحا سیت ا ی Ca‏ سس ا 
000 7 وع اسب نت اح 
کے کب و شنم عرب مات تمدام یت ہیں ديحمانورف > عر ل ا ہی ا 
تھی سی ہو ہہ 5 بعبا, 7 عو ST‏ نهو , بپ 1 رة الا یر لس له 2 >7 میا . تو ظ4 ٠‏ ے4 
١ > ۱ 5 ۱‏ 7 3 1 : 5 ام 3 
نت( مسا ھی بيده و الا سا م الع ا رون : : روتلید ج» ۱۸۹ 
بآ ۱ نے بر ۵ ٩۱‏ ۱ 
۱۷آ( اي ف بد ا راھیمیان !یر ل مر لورت 4 ( بريتستول: : مطبوعات جامهة رل و یسو أ » UA‏ > ر ۰ O‏ 


1 - ۳ ا 1 الغا 7 أ 


د ری وخی الطابع 


2 ا 

۱ ۲ مر ۹ : ی ار 
التمرد سی نتحجد ور رحب عر لر میں ۱ بیو الله » »بالعادة الحهنونيين الذین نظمو مثل 
١ ۱‏ ۱ لوت ام ور ۱ 7 1 ۱ ۰ گت ۱ 1 
شد 2 لحر کات ۲ و اھت 1 إلى “تی e‏ سے 2 قد ی کی الا لسو 2 حانا سم ١‏ 22 
9 1" ا الاوست ه رق 1 سطى ؛ وتا ± الم فى القرن تین 

رج 0 و رت 5-4 ہے مو ر تو ین یت 


۱ ہے را ۱ ره ۱ 5 4 1 ۳ 1 1 ئ : 


یه لا سا رد لج و اٹ سهم ؛ وفى یر ال EE‏ كان الات فی تاه 


بطم 


۱ ء۶ 
E‏ ا ۲ 1 مت ہی 7 هو فريد فين دور الدیں 7 الثورة الإ يرانية هو انه 
٤ 5 ۱‏ 3 
برز فی النصف !. الى من السبعينات» وبوجه حاص أنه مجح فی التطویح بالنظام 


۱ ۱ 8 ۰ : ۲ 1 - 1 5 ۱ 5 2 4 8 + له 7 0 
ج۸ جات ا حر تن ف 3 مه لحد له 6 د فحن محدد احتجاج اتب د ا ۴1 


۱ 7 اا ہہ" م مھ 2 1 ۲ 2 - 
عير ات اصسا: اه ال يرانية زد نحمن ف١ط‏ فی طابعها الدينى » فإذا کا 
الذى شغاته هذه إنقصية «التقليدية» فقد كانت فريدة 


ا تدلیل علی الدور السابق الرجال الدین فی ایران انظر نیکی كيدى «إيران : الدين والسياسة 
واجتمعا (لندن: فرانك کین ۸ءء"( و کذلك «الدين والعصبات 8 ایران : احتجاح ج التبغ 
جو ای ہیں ۱ - ۱۸۹۲ء (لندن : فراناك ك كيس 7 وف حيث الدقة فليس فى 


ااام رحال ون ن بمعی هيئه من ۳ رسموا بهده الصفة دکنی استخلدەت فى النص النص الحالى ۱ 
ر ٤‏ ,حال ادن 3 الا مع تعبير االعلماء) کک ویعنی حرفیا من يعرفوك "" وهو التعبير العربى 


3-7 


ااسلامی شمطی وكلمة «اللا؛ الكلمة المطبقة على لی رجال الدين الشيعيين نی إيران. ولا يميل 
الایرانیون سے 7 استخدام كنمة الملا بل أن يتحدثوا عر عن (الأخونذه, وهو تعبیر ساخر فلیلا 


4 
5 


ت سر 5 الاد ي عن ام 
5 


سا مر نی 
۰ . و ۱ ألم 2 ۲ ۲ ۰ 
اتحتهدين بمعنى أن لديهم سلطة الاجتهاد: أى ی الخكم المسعف مستقل فى المسا نسائل انقدسه» فى حين 
یسمی 1 على مر مه ان الله وتعنی کے رفيا ا وعلامات ۹۹ وللمنافشۂ العامة 4 للتعبيردت الايرانية عن 


جال اسو انظ ان متحادة اصاءة الرسول» تعونت انو ن TOA‏ 1ه 


وی مه س رص 


وحاليات4» هیگه امین جس ويسمى كبار رجال الدين 


هد ۸ 3 ۱ ٍ9 "۹" ا و ے2 ی هه اد بل بت ره را هه 
٩ Sa:‏ قل نقد م جود 5 ( هیر ر شه سوه وال هب ایات الله هی تسده بر قیه 4 سمعه ۳ 
۶ ۱ سوب ا ۳ 5 : 7 1 ّ۲ 5 7 ۱ 9 
مژصسات الاسللامية. و كال التعبیر فاصرا - فبل الٹورہ - على عدد قلا ل من ,جال الدین سم یں 
۱ ک پ بس دا و 7 
7 1000 0 سنا ولا كثرهم عنما. وی 0 نجير ا الذى کک علی الخمين تصحیما 
۱ ۰ 


4 ع لین ام ۱ له 
الائمة * الائنی کر دين يومن الشيعة ۰ F€‏ تن الحفیفیو ۲ 


الاسلام وخرافة اطواجهه 


أيضافى سماتها «الحديثة» جدا. وإذا كانت الثورة الايرانية هى أول ثورة معاصرة ذات 
ا جاه دینی فانها کانت کذلك اول ثورة ری ظا سنا وتتضح هذه الحدائة فى اربعة 
جوانب. فأولا جرت الثورة فى مجتمع أكثر تطورا من الناحية الاقتصادية - 
لاجتماعية فی تراج رئيسية ما کانت علیه روسیا فی عام ۱۹۱۷ او الصین فی ۶ 
3 . وكان نصف السکان یعیشون فى مناطق حضرية» والدخل بالنسبة للفرد يزيد 
عن ۲۰۰۰ دولار» وأيا كان التوزيع غير التساوی لهذا الدخل فانه يعنى أن معظم 
ار اا ےل ق كاتا أفضل ماديا منهم قبل عقد» 7 يكن غير 
ذوى السراويل* هم الذين قاموا بالثورة بل أناس استفادوا ماديا من عملية التحديث 
5 السريعة و . وثانيا وقعت الثورة ےر نت | ثورات العالم 
الثالت الأخحرى - فی الدن. وقد یکون گے رت من تا کوا فیها فلاحین زاق لهم 
اصل ریفی» ؛ لکها کانت حدثا حضریا» آنتجته ظروف الدن الرئيسية فی السبعینات. 
والتباين مع الصین وفیتنام وکوبا واضح هنا. والشا - وآیضا على حلاف ثورات 
العالم الثالث الأخرى - جرت الهبة الايرانية عبر مواجهة سياسية اکثر منها عبر نزا ع 
مسلح. لقد لقى الالاف مصرعهم فى الشهور الأخيرة من نظام حکم الشاه؛ لکنهم 
كانوا اساسا متظاهرین عزلا لارجال حرب عصابات. ولم تصبح الواجهة المسلحة 


اگ ولدت الثورة الايرانية کتابات حليلية وأسعة الا تیا + ره انظر بين کتابات احرف نیکی کل ۷ ایرال 
والعالم الإسلامى؛ المقاومة والٹور ة0 (لندن هاكميلان ۵ ۱۹٩٩‏ فريدة فرحى ۱ الدول والثورات 0 


الماعدة "وت الا e‏ جامعة یلیواز: 14°( ومحسن میلانی اثورۃ يبر 
۱۹۸۸ ومنصور e‏ «الطةة 7 ریت و فی الشورة و وی 
مطبوعات حأمعة کولومبیا 0م وميساع با بارب «الأصول الاجتماعية للشورة 7 
قرو تق عات سار 52 1 . 

) ليست لدینا بعد المعلومات المفصلة اللازمة لاقرار من هی «الوجوه ه و ۱0 ایض ۰۳ كر 
الايرانية » ای تقييم دقيق للموى کو ہہ ےہ وہ يبدو من حجم المظاهرات 
0" أفرادا من کل انحموعات الاجتماعية قد شا رکوا E‏ اقل 
وی ےو الاولية فی فرمار کازیمی لسر ر الى یرال" (لندن م 
أنقر تیان مدق الأكواخ -ص 9ئ" و ئل وت 
الأقسام الا کثر فقرا لائز 51 خارج الشبكات الاجتماعية التى كان يمكن أن جتذبھا إلى مظاهرات 
أواحر عام ۱۹۷۸ . وللاطلا ك لهده ای دجما ہے۲ 
ll‏ ن : ماکمیلان؛ ۱۹۸۵). 


و الاسم الذى كان يطلق على جماهیر الثورة الفر نسية من الطبقات الشعبية الفقيرة - الترجم. 


کے 
w‏ 


لشکل السائد للمقاومة إلا فى الأيام الأخيرة لنظام الشاه : أما الشهور السابقة فقد 
سادتها مظاهرات الشوارع والاضراب السياسى العام؛ وهما شکلان للمعارضة يرتبطان 
بمخططات الثورة فى أكثر البلدان الغربية تقدعاً ''''وأخيرا حدث سقوط النظام 
القديم دون أن تضعفه مواجهه مع أى قوة خارجیة؛ كما كان یعتقد أنه ضرورى 
لقضاء على نظام متسلطء فلا هزيمة فى حرب ولا ضغط اقتصادى دولى خطیر قد 
ساعد علی تقدم التورييق الاسلامیین؛ وهم آنفسهم لم یتلقوا أى مساعدة ذات شان 

ومن منظور ثورات القرن العشرین فان هذه السمات «الحدیثة؛ سمات اصيلة 
شأن الطابع الاسلامی للحالة الإيرانية. ویمکن إذن أن نقول ان أصالة الثورة الايرانية لا 
تکمن فى طابعها «التقلیدی» ولا طابعها «الحدیث» وانما فى التفاعل بين 
الجانبین "" . فهذا الجمم هو السئول عن کل تجاح الثورة وحصائصها فى الراحل 
الأولى : لکن تزاید الانفصال بين الجانبین هو أيضا الذی عقّد إقامة نظام ما بعد 
0( 
تبان کر 

استخرقت الاخرات التی قادت مباشرة إلى سقوط الشاه فترة تزید قلیلا عن 
عام واحد. وقد بقى محمد رضا بهلوی على العرش منذ عام ۰۱۹۶۱ وأصبح 
حاكما أوتوقراطيا منذ عام ۱۹۵۵ - حين أطاح انقلاب عسكرى بمساعدة 
الولايات المتحدة وبريطانيا بحكومة محمد مصدق الوطنية. ومنذ ذلك الحين لم جر 
سوى معارضة متقطعة للنظام. وكانت فترة ۱۹٦۰‏ - ۳٦۱۹ء‏ حين احتج ساسة 
وطنیون وقسم من رجال الدين بقيادة آية الله الخمينى ضد سيطرة الشاه على الحياة 


۱ کانت الظاهرات فی الشهور الاخيرة لنظام الشاه - والتی ضمت ملیونی تحصن ف طهران 
وعدة ملایین فى مدن احافظات؛ آکبر مظاهرات احتجاج فى التاریخ البشری. وقد عبأت الدول 
اعذادا کو فی سی لع اا ت كها فى سو اسان حون اقم ری لی لک سرد 

1۲( تعرضص تعبیرا لا حدیت و «تقلید ی لہ من الانتقادات : ولا یعنی استخدامهما ها قبول صوره 
اکٹر عمومية للتطور الاجتماعى تتصور تقدما أحادى الخط من أحدهما إلى الآخرء بل هما 
يستخدمان هنا بمعنى استعاری لتمییز خصائص ا جتمع الايرانى المرتبطة بماضيه عن الخصائص 
الناحة عن تغيرات العقد الا خیر۔ 


| الاسلام وخرافة المواجهة اس 


امه هي الاسضاء ارت 0 الهدوء الظاهرى - لم تقطعه 
سوی افا حرب عصابات صغيرة فی ادن -- أصبحت العارضة أکثر نشاطا فی 
عام ۱۹۷۷ء ووزعت بیانات انتقادية وعقدت اجتماعات احتجاج. وفی ینایر ۱۹۷۸ 
e‏ اخ ات ا نظمها طلبة الشريمة فی ما قم احتجاجا على 

0 9 يوان ٴ۹ ات کپ جس 
واضرابات متوالية فی “"'" الحضرية الکبری» لعب فيها رجال الدين ا حلیو 
عادة دورا تنظیمیا هاماء وقدم فیها السوق (البازار) - ا رکز التاریخی للتجارة وال 
ان نله اا 


الوا کب لد التقليدية - بعد نها 06 اط 020 ۳" شخص 
فى طهران فیما حول إلى احتجاجات سياسية. ولم یؤد فرض الحکم العرفی فى ۸ 
ہخجوں ونا عله من اطلاق النار على التظاهرین» إلى وقف حركة الاحتجاج الا 
مؤقتا. وفى اكتوبر بدات موجة اضرابات. ورغم آنها نظمت فی البداية لتقديم 
مطالب اقتصادية أو للاحتجاج على فرض الرقابة على الصحف. فإن هذه ا اضر ات 
فاد کیت إلى اضراب سیاسی نی پور أواخر نوفمبر وفى 
دیسمبر . وکات ت الضحية الأولی هی حقول الع ول التی أدى توقفها ۳۱ رقف فعال 
لدخول التصدير الایرانی وحرم القوات المسلحة من وقود الديزل ون توفمب - 
ونحعت ضغط من قيادة عسكرية قلقة جا غين الشاه حكومة عسکرية » غیر أن الحكومة 
سبال ا ماف السياسى - كانت على أى حال عاجزة عن 

و ہیں مہ أوائل ENS‏ ا ات 
سے وري بصروره را مر ھی ۳ وقت سابق 
وبحلول هذا ال وقت لم يكن لتحي یت ہس وس ا غدا قائدا 
د نشاطه » و قاعلته 7 باریس اران الا تهادن نع الشاه ۲ المرتبيطير به 
بای طریقة . 

وفى 5 يناير ۱۹۷۹ غادر الشاه إیرانء تار کا خلفه جیشا خائرا منقسما 
وحكومة يراسها زعيم معاره ى سابق هو شاهبوربختيا مار. وقد بالغ بختيار - وهو 


علمانى ملتزم وفرد شجاع - فى تقدير شأن کل من موارده السياسية وولاء الجيش› 
كما قلل من تقدير الدرجة التى فقد بها الثقة حين بدا أنه قبل منصبه من الشاه 
ورفض الخمينى التفاوض مع حكومة بختيار» وحين عاد إلى إيران فى اول فبراير 
علن مهدى بزرجان رئيسا لحكومة منافسة. ولمدة عشرة أيام كانت فى إيران 
حكومتان» ولكن فى ٠١‏ و ۱۱ فبراير» عقب العصيانات التالية الموالية للخمینی فى 
حامیات طهران انتزعت مجموعات من 02 المسلحين السيطرة على امیا 
الحكوفية والعسکرات . واعلنت المّيادة السلحة حیادها فى النزا ع بين الخمینی 
وبختیار؛ ولاذ الاخير وشر کاژه بالفرار أو آلقی القبض علیهم مع بقية البلاط الملكى . 

وا حكومة بزرجان الجديدة عندئذ فى اقامة مؤسسات نظام ما بعد الثورة. 
رفی ۲۰ مارس اعلن استفتاء إيران جمهورية إسلامية. وفى نوفمبر ۱۹۷۹ صدر 
دستور /سلامی جدید بالاستفتاء کذلك» وقبل الخمینی رسمیا فقیها أوسلطة قانونية 
وبعد انت‌خابه انعتار اجلس 2.0 آو ال جس الذى نيصر عليه الحزب الجمهوری 
لإسلامی محمد على رجائى - أحد خصوم بنی صدر - ال اجه غير أن هده 
التطورات E E E‏ خی ای یں و کا 
ہت لمم ' ی ۳ مہ على اسل ۰ وفی فى الوقت سے عاق تدھور 
هيا كل یٹک الا حتماعمه عية والا فتصادية ممترنا بالعلاقات الدولية التی تزايدت عداء؛ 
محاولاات خلق نظام حذدید وسلیم 1 بعد الثورة 0ور 


وخلف هد ه | نين التقليدية والحذيثة التي ا على هله الٹو ره طابعها 


۳ لم بکتب بعد عرض كامل للثورة» لکن هناك استقصاءات هامة لدی ابراهمیان» وفى نيكى 
کیدی «جذور الثورة؛ (لندن : مطيعة جامعة ييل: ۱۹۸۱). ومن العروض الهامة كذلك روبرت 
جراهام ١إیران‏ : وهم السلطة» » الطبعة الثانية (لندن: : کروم هيلم › ٠ CIVA‏ ومجمل حسنیں 
ھبکل ا عودہ ایات الله 4 2 لندن : أندريه دویتش ۰ (IAA!‏ 0 5 . الويل سوتون والثورة الإيرانية : 
کشر ا با؟» فی حسین أمیر 00۷ «أفق الخلیج الفارسى؛ (لزدن: کو 

هيلم: ۱۹۸۱) . وافضل عرض لشاهد عیان هو بول بالتا 0-0 : الثائثرةہ (باریس 
سدیادء ۱۹۷۹) والد رح ا را رت ےرم له 
(لندن: أى. . بى نوريس ۱۹۸6) . ویرد عرض يختيار ذاته فی «إیمانی؛ (باريس : ألبين میشیل» 
۲ . وانظر كلاف حدیٹی معه فی ؛تماریر الشرق الاوسط» النمدد ٠ ٤‏ ھا ا 
E‏ 


الاسلام وخرافة المواجهه 


الفرید والمتناقض كانت هناك سمات أخرى بارزة. احداها ھی فجائية الحدث» فرغم 
المعارضة السرية فى الستينات والسبعینات» ورغم التوترات الاقتصادية - الاجتماعية 
ا مرتبطة تبطة بالتوسع الاقتصادى السريع وغير المتوازى» لم تشهد السنوات السابقة على 
الثورة اضطرابا ناما أو اجتماعيا كبيراء كما لم تسبق الهبة أزمة اقتصادية كبيرة مثل 
انکماش یوثر على أجزاء و من السکان» ولا تطورت هذه الازمة داحل ایران 
نتيجة نزاع مع دول أخرى :فالتمط الذى كثير ما يلاحظ لثورة تعقب حربا أو 
عبات 7 مائله د واو وم پر تب اده 
0 انشاه أن 9 7 سق كله عفن وحتى تصريحات أي الله بين أن ۳1 
امه حر التى اتف نیشن فی مطالےه الأكثر فأكثر تشدداء قد تطورت استحابة 
لمسا ر الأحداث فى إيرات نفسها. غير أن الثورة لم تكن حدثا عارضا: فهی لم تهزم 
أوتوقراطية متهرئة وإنما دولة "كانت تبدو واحدة من أقوى نظم الحكم فى العالم 
٤7ھ‏ رین وتمتعت فضلا عن ذلك بدعم کبیر من الخارج: ورغم آن 
مرن الض نصروری - على صوء الأحداث التاليه د ان نعيل النظر فى صورة نظام الشاہ 
اعتباره نظاما فى ذروة قوته نسیکون من الخطأ أن نقلل من شأن الوة اذشت رکه 
للضغوط الشورية التی انت صروربه را ل ور مت 2 اھ E‏ کو دہ یتح 
ی وتحخطيطى هناك یره محالات رئيسية يمكن أن 7 ا الثورة. 
تئمية اقتصادية سريعة وغير متوازیه 

سهدت إیران فى العقدین المابفین للثورة ولا اقتصاديا - اجتماعیا کے0 
وقطعت حطوات ت كبيرة فى طریقھا إلى أن تصبح مجتمعا سا اض 2 10م غير 
آن اي ران دو ہی السابقة سوی حول قليل نسبياء وقد أدت کے 
سر و مس و بو بد مان 


۲ * ) یشدء ١‏ روبرت جراهام ليله قيها لکثیر من جوانب التغير الاقتصادی؛ انظر كذلك كتابى إیران : 
الديكتاتر رية والتنمیة» (لندن: : بنجوين ؛ ۹ )١‏ والمراجم الواردة فيه. E‏ الظروف الريفية انظر 
زف هو نان «الارض والشورة فی إيران» ۰ - ۱۹۸۰ (أوستين: جامعة تکساس» 
(AT‏ ویرد استعراض اقتصادى عا 2 ھت میساران والتنمية الاقتصادية والهبات الثورية فى 
2 ال» و ی ھائی رتا ١‏ حریر لیران : نورة E‏ 


كط فہم الشرق الاوسط 


وكان السبب الرئيسى لوقوع الشورة هو أن النزاعات التى تولدت عن التطور 
الرأسمالى قد تقاطعت مع المؤسسات وا مواقف الشعبية القوية التى قاومت عملية 
التخول: 

وقد جاء حافز التوسع الاقتصادی من صناعة النفط الإيرانية» التى ارتفعت 
عائداتها من 45 ملیون دولار فى عام ۱۹۵۰ إلى ١ر١‏ مليار دولار فى عام ۱۹۷۰ء 
ثم بعد مضاعفة الأوبك للأسعار - إلى 5ر١٠‏ مليار دولار فى عام ۰۱۹۷۲ وبحلول 
أواخر السبعينات كان الدخل بالنسبة للفرد فى إيران يزيد عن ۲۰۰۰ دولار» وكان 
انا الصناعی ينمو بما يزيد عن ۱۵ فى المائة بس ونا يعد إلى صعب ہے 
بعيشون فى ا مدن. وبدا أن الحضر الإيرانى يتمتع بازدهار واسع» وعملیا لم تعان أى 
مجموعة اجتماعية فى المان هبوطا صافيا فى الدخل» لکن عملية التحول ذاتها - 
التى سميت خطأ ٥‏ بالتحدیث) - كانت متناقضة. 

فهذا النمو الذی یحر که النفط قد ولد مشاکله الخاصة. فاولا کان توفر 
عائدات النفط يدعم كثيرا من مجالات الاقتصاد» ومن ثم مکنها من أن تبقی غير 
تنافسية وغیر انتاجية؛ فقد ساعد النفط التغیرات الاقتصادية» لکنه أعان کذلك 
قطاعات غير کفوة» وغذی قطاع خدمات کبیرا وجهاز الدولة: وأعطی الحکومة 
ا(يرانية وهم آنها تستطیم أن تضرب صفحا عن القواعد التی ينبغى أن خترمها 
اجتمعات النامية التی لا يوجد فیها نفط . ورغم أن جانبا کبیرا من التغیر الاقتصادی 
كان حقيقياء فقد كان هناك الکثیر كذلك ما هو وهمی. غير أن ازدهار النفط - 
حتی بشروطه هو - لم يكن یمکن آن یستمر» وشهدت فترة ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ 
باطؤا نسبیا. و رکد إجمالى الدخل القومی فى هذین العامین وزاد التضخمء حاصة 
فى الایجارات؛ وأصبحت بعض السلع نادرة» وحدثت انخفاضات فى القوة الشرائية 
ثارت غضب سكان المدن. لم تكن هناك مصاعب واسعة لکن التباطؤ كانت له آثارہ 
السياسية إذ فقد النظمون الشقةء وفرضت الحكومة ضوابط الأسعار على التجار 
لکافحة التضخم. ولابد أن لقرار حكومة أموزيجار من أجل تخفيض التكاليف بوقف 
اعانات الدولة لرجال الدين فى عام ۱۹۷۷ كانت له بدوره آثاره. 

غير أن الأهم بالنسبة لكتلة فقراء الحضر كانت ألوان عدم المساواة والتوترات 
الرتبطة بالازدهار نفسه : وفى الوقت الذى بدأت فيه الفجوة بين الدخول الريفية 


رودو تی 
١‏ الاسلام وخرافة الو اجهه بس 


رر پوت 
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5 5 
ادا 
۳ کا الرز اا , قد ٠‏ عم 
۲ ۱ | ۱ اوح 0 : ی الاي را مر نے .- 
ی اماه مر د حه على الایجارا ۹ وتضاعف نہ 
۱ هي و 5 5 
1 ۱ ۱ | ٤ھ‏ بح ہے ۵ عر ۾ لف سسوم 
ال اهاج 5 سوه کو وا رالد حو الا هنال ققد ۱ ہی وج 
نه" ۳ ۶ 5 کر کے 
/ فساد ا لا وم تق سرة امالکھ. 
یہ 3 تی 3 ال د ھاسع) لصا اللا ٢٠٤٤ھ‏ 
مرو ۰ وراد 3 دعست قم 2 مور و-جود فسا 5 2 ر 5 7 2 


ےھ 


ECT "9‏ 
7 ع و آ21 اکر م کان یکم رادم هار ف اجون 2 

۱ ۱ ۱ £ ل ال || i‏ ند ۱ ال سه 
8 وا 8989091 5 ۵ ا , ۱ لا رش ما , لم لہحم: Pa‏ 
أنه بائرحم من التصنيع ومن التحدیت انجزتے فأب ا ی سم یہں ہم ری رر 

3 


ا ۳ 4 ۹9+ ل ری 
له ۱ 1 أ فلات م النقدية م تبط 
ادن الا صلا حات الا فی لات ؛ إلى حا فطاع من احاصیل يه مرت 


7 جس جع 8 : کپ یں۔ 3 ٭ حدات ۱ ره 
ألا ف اد ۳ دور ری ۳ 5 5 قذرا اک امم أ وخ الار هر 3 اسا سا ترےیمے فی 5 سر 


ا 


مع وله وت عن به الاقتصاد . وکانت لمات تقالید طويلة من المؤسسات 
والدينية تتجمع خول الب ارات کم هی وچ التغیرات من اعلی - استفلالها 
وعداءها لدو الشاه لكنها احتفظت بهما. وكانت هناك درجة ة عالية من التصنيع » 
حيت بستخدم ملیونا ونصف مليوك فى صناعه من نو ما - وهو رقم كبير بمعايير 
التو لثالث یمنل نحو ربم إجمالى القوى العاملة. غير أن الغالبية العظمى كانت 
- ۰ فى بحدات حرفية صغيرة؛ تعاض بعملیات الإنتاج والقیم الثقافية لعصر 


سيان 


e 


کے مد ے وھ ۔ ال ۔ ۱ 7 ۳ 5 
۹ بمکن كت 0 بسانت مشابهه متا وت التو ی 3 التمو يل 4 فرعم صهور 
وی 2 سے 


جم 5 > > سا ۳ 38 کک 1 ۱ نے ۱ 
۱ , کو فر ار سی کم ھا ہے ا وی ۱ 3 ۱ النشاط 
نظام مصرفی ليث ) ۾ مداقد سکارہ کر له سر الل راہ لق ص حانسےمہ سیم وت 
۱ 0 - - ا 
7 إا نا یں ای کی طر1 لس ا ۹ كاك هر ۳ ار سیطرہ كاملة عاى 
و 


ثر و ا وكات جار سا ر پسهر زر 5 بالسخط على بو ۳ شأنهم لنسبی کی * 


ا ی اه ی ره و فا 
ek rN 7 ۱ 1‏ ھ4 7 8 
أ ۾ س ارد از ز لہ الحدرث٭ 3 4 انا قر سر ۳ شدي 2 یہ وا 


Ê 
ف ا از از‎ ۱ ۱ 
واه ال 1 غاد میا و اة سے اف اضاه نگل‎ "۷ 
الا دی فى البلاد؛ بحيث مکنهم احتفاظهم بثلئی ارہ انتجرنه من کر ر‎ 
۱. رهز‎ 1 1 
ہے کان ادا اقا هو الا تقلیدیا‎ ۱ 1 1 


فهم الشرق الأوسط 


ہہ الدينية» والمساجد والأضرحة والمدارس الدينية *۲۲. وكان هذا - فی ذلك 

- قطاعا یجمع بين النفوذ الكبير فی البلاد والتناحر الشدید مع الهياكل 
ا الجديدة 3 نظام يمثل تهديدا مباشرا لنفوذه بمحاولة تضییق المساحة 
التى يستطيع ار البازار المناورة فيها. وكان هؤلاء التجار أحد مكونات مشاركة 
.2ے رجال الدين وفقراء الحضرء الذين احتفظوا بقيم مجتمع ما 
قبلالصناعة. ومن ثم فقد أبقى حول ا جتمع الإيرانى - بل عزز - مؤسسات نشاط 
اقتصادی واجتماعی | کتسبت قدرة جديدة على المعارضة داخل الإطار المتغير الذى 
حلقه التحول. 


روغ سیت الشاه علی اضعاف الجیش وسده بل والدولة کذلك. ولا 


6 ١ 
بس قفر دو ارد فى الت رح على ان 3 کون ا 38 والو کچ ل بل يمحن كذلك الب‎ 
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4 7 ۱ 2 وا | ١‏ 
کول حلن تسةه فی نظاء للسلطۃ FEE OE,‏ ولا يمكن لهذا السامإ 7 أن 


ا 0 ۹ انية e‏ اک ا یمکن 7ھ" لویس ھتاس ان رت 
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این سار م ك 
ام١‏ ڑا َ9" م ۱ 2 7 1 ۲ 1 ۱ 3 
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ا یمسا 5 إلى e‏ نی نی ہے ۱ | لے , دا ی وج خی ۷ ای ۳1 ي 0 0 7( کرد یه 5 تیدا یا + لیا + 
ی و ود فو دن و ر و رر 
ES 1 0‏ ۰ ۱ :1 0 1 7 1و 7 7 7 
5 5 0 0 . : ٹہ با 1 7 ×30 و جن )0 ھی ا 
1 یت ری ۰ 5 د3 2 سد 3 لت 1 کر میں٦‏ ۱ ہے تست رس ہہیا ليون E‏ ا و 0 0 ما roe mea‏ ر ا ث0 م 
ا اليد 4 2 سك 0 ۰ ۹ ۳ 8 - 4: یں ل ۰ 4 یا 55 
1 4 دا 1 
١ 7‏ 31 ۱ 7 أ ۲ ۳ 2 3 ۱ ۲ ۱ ۳۷ ١‏ 1 5 4 7 : ۹ ۱ 5 1 کا ۱ 3 1 
س ضيبا اسب 4 ای ہے ہل قلے. ما س ہا ہک ر اھ 5 ذا 5 7 0 ¥ 7 مرش نا ag‏ 2 بط عا ير وت نا می .خی 
ج- لو ۵ 3 e‏ ۳۹ ید ان 55 


۱ * ۵ 3 ۱ ۰ ۰ کت ۱ 

١ 90٤ 1‏ 1 ۱ 1 5 ۱ ۲ ہا کے لے م 0 .و 

سے شر © ۲ ١‏ 1 ع4 ریا ل فلي 0 مس ابه سو ما 3 8 91 900 لایحوییر 99 1 ۳۳ يو 1 ا سما 0 ال مم 5 کے مم ۰ گر جا 
٤‏ ۳1 5 اور 5 ۴ - 5 ۱ 0 8 نے 


اس رید نع اپ فی ٠.‏ 
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٦‏ لیے : ٠‏ 7 جد 5 0 7 
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٤‏ 1 د 3 فش ا : سا 3 


0 
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5 / 1 اہ 7 ۲ 
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5 کو ا ی و پر 0 کت ا مع لی ۲ 0 


1 37 و ۱ ۰ حك ۹٥٣‏ بی 2 
ری کر ی وس يمر ی -- ونا سرک 7 


لم 9 2 0 1 7 بط 1 رو 5 
جا 0 السشیر مر اي ۱ ف اسه اس بانب د ۷ ہمرارہ 0 وی ۳ ہر چم او رھ وس اھ ۰ اہک ١‏ ا یہ ا 


ا کے 5 5 اما ۱ ۲ 34 ١‏ سے 7 ۳9 1 لے 
محمد ہے 5 مر+ 0 0 ریا . A‏ تج 2 ۳ 4 م رم ۳ت می ا 2 اش ا لمان 
مه 7 2 ٭سہد 9 بر 8 سس و : وی e‏ سے 3 7 8 3 کے 
7 ۱ کو وا ل : 
بب ٦‏ 3 7 0-6 1 : ا کے 1 0 1 ۱ ۱ ا 
ا چا دسر ۳ئ کان فی 5 ھا ود وی بو ب« دچ دسم“ م ےق ہی ہا امم “و خی اس ولگ 
مل یم اک ای ران ۳ 3 ضا ار 5 پیر 2 


کت 


او و ۰ 3 f,‏ 0 

دن 5 3 2 گے N‏ رز ا کا 5 : 0 :ام 3 : 5 0 

ا یره امھ u?‏ ”سر لس ہا 7 ری لاله و و حتف فیپ لوہ ہو و سک رھ 08000 8830 ٠یپ‏ ڑم سے مو انس انگ 
٦ 1 ۹ 5 5‏ 3 ۰ 5 


نو و سان دیکولمود2:: ده ہے 


1 7 


e 12 و‎ GE 
يا كانت أهمية هذا‎ 


امد و حو ده ؛ 7 ال رتد لايد بیر فسر فعالة 0 أوائل عام AANA‏ 
او ما 1 ۲ ۱ ۱ ۳ 1 8 0 5 2 2 ال »۲ 
ا عراما ی 53 تسد و و کدا اسهم فی التحلل السریع یر المتوفع للنظام . 
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کل من ا وأبيه الساطه عن طریق انملابات عسکریة» "مم كلا هي کا 
شتا 75۶0 بویا + ۳ | وفت سعوط د الاه كان هناك الاف م رت و 
N ۳ 7 ۲ ۱1‏ م 5 ۰ 7 5 5 7 1 2 و 
وانعدبی › ومن لم فان لع ت الخمينى للشاه 7 باعتبارهما ( معتصبی ) فل پک ورا 
۱ 7 1 ۳۹ 5 6 ۰ 5 2 5 ۱ 
a‏ کے کت يديل ھی التو اعتبر انها قد ازیحت (فی حالتی دستور عام 
١ E N‏ 5 1 ۱ 5 ۱ 
اھر یی اشاب م صو بمصدق) ۱ م الدور القيادى الشرعى لرجال اون 3 
اعتبر البق وش چ هي عير سرغیین لمم سسا !ھا دشا على الدعم ا ہے تروس 
ایو كد ان محاولات الشاه لخلق مؤسسات وسیطة له لاضفاء الشرعية فى فترة نتصف 
ا ا فا وت بالفشل ؛ فقد كان (اجلس» مجرد اشباح؛ ولم سو من 
البهلوية کایدیوله چيه قومية تشدد علی الاض ى قبل الاسلامی؛ ولا المفاهيم التسنئصية 
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النتيجة هی وخ ز عن تعبئة دائرة اجتماعية نشعنه هى فترة حاحهء وهكذا ترك 
معزولا طيلة مسار الثورة. 

+یساعد هذا الصد ۶ فى تفسير سمة هامة ا للثورة ھی ضعف معنويات 
سو داد ی ذلك شكل المواجهة ال اتخذته الثورة» فمل يفت حشود 
هائلة عزلاء» تساندها ايديولوجية الإسلام المنيرة للارتباك والتی يمكن أن تکون 
مسیطرة؛ وهذا حطر یواجه ی جیش صعوبة فى مقاومته فى غياب فرصة المبادرة 
بالهجوم. “كنا أن هبحا هيكل الجيم بوي واوا O‏ 
الأسفز , جعله كذلك قابلا 7 العنویات السياسية. «قد اول لخمینی نفسه 
اهتماما 8 هده القضبه موحها نداءعات من اتا رض الجیش ع تمادی 
المواجهة الدموية 9 الوقت نفسه . و کان من لعوامل . الهامه الاحری لان الاو 
فة 0 من مهم رسه قيادة فویة ی ا ٠‏ وحیں 1 البلاد 8 2 
تو 13 لس قيادة لجست 3 مقسمة۔ وقد سويت از مة الایام ری أن قيادة الجیش 
۳ كة الخمينى - وقعت اتفاقا سريا مع العارضة ”''. غير أنه خلف 
1 هده العوامل تكمن 2 عدي أن الجيش كان ۰ - منذ البداية - معزولا فى اجتمم 
۱ داة الشا لشاه» و كان معنى الهوة القائمة بين غالبية الطمقة و 
والنضاء شی أن ہیں ین پیر د 55 ی حلاف اللدان بیو تی اس 3 : 
والاجتماعی الذی یمکر آن توفره داثرة سياسية نشطة. 
لانتلاف الواسم لقوی العارضة 

60 دراسة تيداسكوبول للثورات الفرنسية والروسية والصينية بقوة فكرة أن 
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| الاسلام وخرافة المواجهة ٠‏ 


می کت ارات تحني فى آرضاع من الازمة الهيكلية للنظام سی ون من 
يبدأون الشورات لیسوا بالضرورة هم من يتولون السلطة فى النهاية فی نظام ما بعد 
الثورة. وكل الثورات تنتج مجموعات تتحدث عن «خيانة» القضية. وفى إيران حلت 
محل اللیبرالیین ومحاربی العصابات الذین کانوا 7 9 صراحة فى ۱۹۷٦‏ 
و۱۹۷۷ قوی رجال الدين والبازار فى يناير ۱۹۷۸. والوا قع أنه حتی داخل القوى 
الإسلامية نفسها فقد انتقلت القيادة بالتدريج من رجال دين حذرين مثل شريعات - 
مدارى ومن مناضلين مسلمين اصلاحيين مثل بازرجان وبنى صدر - إلى رجال 
الدين الأكثر تشددا من نوع الخمينى بهيشتى. وفى الوقت نفسه لم يقم بالشورة 
حزب سیاسی» ومن الادعاءات التى يرددها المناضلون الإسلاميون بأكبر إعتزاز ان 
«قوتنا الأعظم هى افتقارنا إلى التنظيهم'؟'"2. 

وقد كان ائتلاف القوى الواسع الذی صهر على عجل والذى أطاح بالشاه 
قویا بالتحديد بسبب طابعه ال متنوع والتلقائى ؛ كما كان كذلك أحد ا التكتلية 
والشلل فى فترة ما بعد الثورة. ومن الناحية الأخرى لعب التنظيم دوره فى الثورة 
لايرانية. يكانت الأحزاب السياسية العلمانية صغيرة ولم تلعب سوى دور انوی أو 
کے هامشنو فی 1ئ0 ۷۸ - ۱۹۷۹؛ وحتى حی كا کت نفك اضظرت إن 

لا تقاهات الاسلامية السائدة. وکان الاهم كيرا هو تنفلیم رجال 
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مابلة هذه الاحتجاجات رض لطلاب والاحزاب عفمعرتا 0 ۳ 7 
نلنظام 8 اعدادا ار من ات امل مه الوسطی قل أنضصمت ا 1 لحفلا هر ات . 
وکان الشعا, الرفو ع فى الاسابیم الاحيرة بسیطا پدرجة كافية : ۳ از وت 
الجمهورية ار سلامیة؛ . والهدف الرئیسی هو خلع الشاه: وآید کلیرون من کانوا 
حون فی صلاحية الخمین الحركة مع ذلك على امل آن تستطیم ۳۳ 
اهدف المنشود. وكان كثيرر.: من بين القو ی العلمانية وقوی الطبقة الوسطی یاملون 
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ال N‏ يعوا ہچ تعبات ال رح 7 EN‏ 2 أن يثنوا الى 5 كه بعیدا حن رعاتها الو 
ومک هذا امثال هؤلاء من تایید. ال ركة بقدر من التفاؤلء لكنه کان يمثل تقليلا 
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من شال الھوی الذیسیه . 
A ۰.‏ ا اف کن سا و ٠‏ ال هار الاحتماعصۂة والقادة السياسة 
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اجموعات ا مجتماعية . ودوك ل هذه 


غ کسر من 9 ر یمتلود # تلبت 
ات ۳۳ ۵ * وعی العضصياك 82 هد.ه اجمو E E‏ ن الشورة لتنجح . ا 
الاضابات اتی شلت البلاد منذ اکتویر ۳۹۹۷۸ قارسة” کبيرة وموحدة تلقوة 
اب عية من جانب طبقات مختلقة معبا ای عدف سیاسی محدد. غير اوت 

لطبقات ڪر کت اڈ - وت قيادة - قرة اسلا مه تنکر صلاحية القوی الطباية 
و مان ل الطئبه. ۱ فترة ۳ نعل الثورة أن إٴ ا ا لل والتجار - رعم ما 5 0 
قوة فى الث تج سای عاجزين عن ممارسة قوتهم فر فى استقلال ع السلطات الدینیه؛ 
ھ0 ی فی e‏ ويمكن للروايات اللاحقة أن تطرح أيامن جانبى هذه 
العملية - أنها كانت ثورة إسلامية حققتھا جهود كيان غير متمايز من المؤمنين» أو 
ا : كانت هبة بروليتارية خانها فيما بعد وسحمها رجال دين مغتصوں 
تاهفتوت كوو رض إن ايان هلين امھ لا مذو گا مالک :د وميه 
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1 0 
۰ ۲ / و ا يي ۳ ا 1 ۳ 
کے ی گان 2د اض ان نر سعيد عامر ! 45 حو هماند 0 سام افو تور 3 7 ی 7 ان ۷ 1 :لیکو مه 
جي ا 5 ۱ ۱ 1 حر چا 
ط۶ ماش که :¿ للوي , ٤‏ اادد و ( ضفب ١‏ هم 5 ۹ 1 وادوا ۱ رر دالاہمان ۶ 2 رکید كت 
3 ۲ د وچ دم e‏ 1۳۰ 1 7 : ف E‏ الل ۱۱ 
لے ¢ ۰۲ 9 ہج انتا سه و اح همسا الجا 2 , 79۹ معا صن ۳ تین اعت 7 ندم ١‏ یی 1۵ ی 
59 ۳ همم ٠‏ نار - ل٣‏ با 
عر بی ۳ ۱ س 0 5 0 5 
کم پا ٩‏ ۶ 1 ۱ ۲ 5 0 1 1 ' 1 8 : بر و مم ۲ ۱ 
اما نج رج 8 ہی 1 7 ضما ا سا مه 1 ان رف 1 الا 3 م ا و ہہت 
جهو ۲ سی ا ۳ کی جا عا ہم وت 
١ / ۲ ¥‏ فان تا 7 ا او" 3 4 بها أ ا م سط 
تلب ہے 8 وک ود بے ساك قشم لا حسم با شراب حم لير کر ۱ كم زر سا 5 
۱ ۱ ۱ ا اليك کو ے ۰ 
ديه هت 5 1 ےچ !یا ۳ ] سس 3 7 
و ¥ ع ۱ بے یں 0 سدق هو + 5 مم 3 اسب + تسه كعله, د 
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د 


e‏ ناي" ای ری درموفر أحضية ا حال 0 نی ۱ یمکن 2 ۳ للك 2 تخد م ےت 


وهناك أبعاد أكثر لهذه الامكانية الديموطيقية وغير الديمقرأطية فى الاسلام 
لشف . فتقنیدی' كان الخليفة ۲ ما يعادله هو 0 ن الدولة 82 الا سلام ی و کات 
قاع من کسی ي 3 کانوا يجسدون السلطة الزمنية والدينية فلم تكن هناك -- 
۳ حية النظرية علی الأقا س ۲۳ الشيعية 
سا صظ" نقسام فى الحر کة الاسلامیه - فتقول إن الامام الثانی عشر 
1 وتؤمن باحت‌حاب اوغيبة ة هذا الا مام » ؛ مغل الله على الا رض . که تلد كديرا 
5 معانأة الشيعة على آیدی ١‏ الحکا م الظالمين: : وتوقیر شهداء الشيعة سب عل 8 وه لدیه 
والحسین. وپرتبط کلا العاملين للسماح بفكرة أن الذهب الشیمی 
70ھ" ترفض النظام الزمنى» وأنه انشقاق دائم فی مواجهة کل من الاسلام 
السنی (الارنود کسی» وسلطات الدولة القائمة (وفى وقت الشورة كان بعض 
مستشارى الخمينى من ذوی؛: اسم الغربی یحبوں أن يرددوا (نحن ارو كيو 
الاسلام) وبالطبع فاد هناك نفسيرات اخری مکنة. فالنزعة المحافظة ونزعة التهدئة 
لسياسية یمکن با ٹل التوفيق بينها وبين انذهب الشيعى ء 7 فی الجوھر لیس 
راديكاليا ولا توفیقیا. و طیله اکثر من فرد بعد ان ادف إيراك رسمیا دولة سیعیه فی 
عام ۱۵۰۱ کال سید الدين مندمجين اندماجا كاملا فى هيكل الدولة» وقام 
لمذهب الشيعى فى إیران فى القرن السادس عشر بوظيفة البروتستانتية فى إتجاترا فى 
طن ات اتک ویت | للدولة ری ای تمییز مملكة الملك عن الدول الاعری» وفی 
حالة إيران عن تركيا العثمانية» لکن هذا لترتیب تخطم فى القرن الشامن عشر؛ ومنذ 
ذلك الحين وجد عادة تعارض بين الدولة وبعض بعض العلماء على الاقل: وهو صدام 


3 1 جج ره لے 03 : oT»‏ 
و مد و يه سس سی ين ۱ 


CTF‏ تو جحد متفه 2 ذكية دقيفة لهذه النقاط فی کات شاهروج اکھائی والاں۔ ن والسياسة فی إیران 
الماصرة اجا 7 نیویورنگ جامعة ولایة ليويوراك 0 1۹۸°( ہت کی مشروطية الفكر 
یٹ رمن نا توافر دائرة وامعة من «التفسيرات» المتعادلة فی صحتھا۔ . وعن الا سلام کدین 
للدولة فى ظل 0 7 ای . بى . بتروشقيسكى «الاسلام فى ایران» (لندن : مطبعة 
ائلون» ۵٥‏ (الفصز .)١15‏ 


هما اھ أهمية با یه رت اولهما موسسی ت0 و 5 ويتعلق الأد ر الْوسسیی 
پا اعد أخالية نر جال ات الإسلام الشيعى لحي تکون الدولة شرعية ياد فع 


وف کا ودقع رسما آخر یعرف باسم الخمس مباشرة إلى رجال ندین . ویعنی 


كا ہہ 


هذ؛ آن رجال 9 | مستقلون عن الدولة بطريقة فريدة فى العالم الإإسلامى»؛ ون 
السكان مدص يعون أن يجعلوا | العاملين الاين یستجیمول لطالبهم . . وقد وجدت فی 
کک د قی E‏ و وہ تضہ آلافا من لبون عو والأضرحة؛ وعشرات 
لقني اثلات» وشبکة من الدارس اھ وهی موسسة یمولها ساسا رجال 
البارزارة ومستقلة عن سيطرة الشاه”*'*. ومن الناحية الايديولوجية تعنی هذه الصله 
بالناس أنه ليس أمام رجال الدین مکان واسع للار جال أو التغییر. واذیمکس اللات 
الايرانيوك اهتمامات دائرة محافظة فانهم اقل حرصا على مواجهة التحدیات الفكرية 
للعالم الحديث من أقرانهم الأكثر استقلالية فى البلدان العربية السنية '*''. وتتعلق 
احدى ساقشات الشيعة الرئيسية بالمرجعية فى فترة الغيبة : ففى حين تقبل إحدى 
المدارس السلطة الزمنية أو تنصح بعملية اخفاء صبورة؛ التقية» يدعو اخرود إلى دور 
سياسى لرجال الدين» ويستمدون مجرى العمل هذا من بعش المبادىء القرانية 
,كان هذا الخيار الاآخیر هو الذى اعتنقه الخمينى. وفى المذهب الشيعى الشعبى 
تكمن أيضا قضايا ايديولوجية يمكن أن تستخدم لاغراض سياسية» من بينها قضية 
الشهادة والتضحية:؛ اله لتی حتفل بها كل عام استعراضات الالام احياء لذ كرى وفاة 
الحسين فى القرن السابع . لا رن ۳ بعصر ذهبى مقبل؛ هو الوقت الذی 
سیعود فيه الإماء الثانی عشر من الغيبة ليخلق مجتمعا عادلا على الارض. وإذا كانت 
اولی تؤدى إلى تطرفات نضالية سياسية فی فترة ثورية فان الثانية توفر هدفا لاهوتیا 
يمكن الكثيرين من الأمل فى أن تستطيع ثورة إسلامية خلق مجتمع جديد حقا 
أفضل على الأرض. وقد تمكن الخمینی بعدم تخديده لخصائص مثل هذا انجتمع من 


۶ یقدم ميكائيل فيشر فى «إيران : من النزاع الدينى إلى الثورة؛ چو فنا سا9 وس تین 
کت جامعة ھارفاردء ۱۹۸۰) دراسة دقیقة لتنظيم مدارس قم ومنهجها الدراسى. 

۵ ری اراد والسياسة» ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ باحد اللات الاصلاحیین الذى يندد 
( باقام اریجی) أى انا ر عدم تعقل الجماهيرء ويقول ان من الأفضل ان قساف السضانات 
و الز لا 1 والافاعی والعقارب» من ان نحصع لا رادة الجماهير فى أمور الاصلاح . 


الإسلام وخرافة المواجهة ‏ 


و متاح اشورات لی 


زا ٭ 1 لک 3 أء ۱ ._ اھ نے کر ٤ gil i‏ کا 22 

سمعی کا الایرانی المۇسسى . لکن اشرات حتاج كذل»ك إلى فده ) و فد 

6۲ .و واوا EET ME SRE‏ ی99 009۰ ای نی 
0 


تنظیم وایدیه لو جية؛ و کلاهما یه فره بقدر ما ات 


الستینات» ونفی فی عام ۱۹۱۶ . وعرف بالامانة والشجاعة وهو یتحدت بلهجة 
واضحة غير مهادنة و کثیرا ما تكون قاسية» كما یکشف عن حکم سیاسی ذکی 
فمّد 50 أن ر صیده الأكبر هو ألا تکون له أدنى صلة بنظام الشاهء وأبقى نو ایاه ۳۷۹ 
النظام الجديد غامضة بقدر الامکان .یس التأييد البو نے ان أقصى حد. 
كما وجد اللحظة مه للحظة المناسبة لتو جيه الضربة - و فعبأ أنصاره للدفعة الأخيرة فى أ اواخر عام 
۸ء واضعف الجيش بمهارة» وعاد ليتولى السيطرة الحاسمة على الدولة الايرانية. 
ولقد تمتع الخمينى - كقائد ثوری - بالحظ » لكنه كان يتمتع كذلك بالمهارة. 
وكان الخمينى - فى كثير من النواحى - مجسیدا للزعيم الكاريزمى. فقد برز 
إلى انقدمه فى فترة تغير وتوتر اجتماعيين سريعين» وبدا معصوما من العالم الخاطیء 
المهادن حوله. كما اكتسب لقبادینیا هو لقب الإمام» ما أوحى بقدر ما بأن دوره شبيه 
توا ماع الى لدجو کات ور UTES‏ 
وو س ن تفادی مشکلة أنه لیس اکبر اياف الله فی الوقت الذی یضفی علیه سلطة 
و ا کد أ سنالك کے ن لم يؤمنوا باه هو الاما م الثانى عشر 
لكنهم راو مع ذلك ۳1 سيحفق مجتمعا عادلا كذلك الذى تعد به ا0 مات 
ےک إن وهو نفسه لم يدع آن له الصفات امحددة لا مام فی المذهب الشیعی - 
القدرة على نفل كلمة الله كما تنقلها الملائكةء والقدرة على القيام , با معجزات 
والعصمة؛ نک. مر ا سے | ضاق ارہ خی حا على رفن 


٦‏ صور بعض منطرى الثورة الإسلامية مفهوم مجتمع عادل موحد يقوم على مفهوم التوحيذ 
ی 7 الوحدة بين اس والانسان ومن بي ن هؤلاء کات اسان عير رجا ل الاين هو 
می ی رس السابق و الحسن وت تک لا يبدو أن الحمينى ےر را 
هد ؛ انفهوم» وقد ر کر بدر چ کر على عرو تنفید قواعد الفقه الإسلامى. 


7 7 ی 
5 


Ty‏ د ارسیت قبل 1 فان قاع 


1 
توو EE AV‏ ره بدا م ۳ لمكانة ١‏ « 35 ی ؛ ولهالة | لقدرة الممنوحة من 


و ا ا 1 ب ۱*۱ 


لله اتی سعی إلى غرسہ 
وهذا هو السياق الذى أصبح فيه فكر الخمينى بالغ اسفوذ» فقد کان ل الخمینی 
ا ال قلیه جو ااے 7 الا ل می ال لدين يومد ل بير الفعال لت زی 


3 
و 7 5 یڈ e‏ دم .ا 27 4٤‏ 3 کاو ا 5 2 ١‏ ۱ ۲ ۳ ۱ 
ا 3 ومن بن ثب ادس سقف اہ لف مات ۹4 ۲ 3 ںی ی رجا الدين أن یلعبو ا دور شا اس مه تو 


و o, E‏ فص E‏ ۲یپ مه 1 إ زا 

کت" سر 5 ستو ر امنضمی لهده اعم مه لہ یات إلا استجابة 0 ۳ حت | کی 
۳ گم 5 1 5 2 طن 1 1 

یمن یکون 2 وفى یں أن 5 بانه الاولی ف إلا ربعينيات کان تقد الملكية 


تاه نم تمض اي حد ادانتها صراحة » بل مد قبل الخمینی فى الستینات شرعية 
دستور عام ۱۹۰٦‏ . عير أن محاضراته عن الحکومة الإسلامية التى نشرت فى عام 
( ترفض الملكية وتدعو إلى مفهوء ولاية الفقية (وتعنى الولاية الحكم أو السلطة 
لته وتربط هنا بالفشبه وهو التعبير الإسلامى المتعارف عليه عمن یفسر القانون) . 

وم هنا 3 مفهوم ولاية الفقيه كما يطرحه الخمينى محاولة صريحة لاضفاء 
تیه ی حكم رجال الذي ا فی المملكة الزمنية نها فی المملكة 
الروحية. غسر آنه مضی إلى ایشا من ذلك فى عام ۸ وعارض صراحة دستور 
٦۵ء‏ طرح ۰ منه ۳ لجمهوری الاسلامية؛ فكرته عن ا جتمع الذى ينبغى 


a 
رر له‎ 
3 ۱ 
1 7 أ‎ 1 2 1 : 9 : 
غیر اپب اوم الجمهرریه الإسلامية؛ مع کل ما يستحضره من عودة ی‎ 
7 5 ۱ ۰ کے م کی ت‎ e 
انذصی کان - ککثیر من أفكار الخمياى الاعری - مزجا ماهرابين لقضایا القرانية‎ 


 -+ +‏ 9 29ە/ و 91 ی 1 ۰“ 
4 5 ل أل ! ج 0 22 پروا ® دوم ۳ عاد د على ار 


7 3 ۴ اگ ۳ ۱ ۱ ۲ ال 8 :2 ! 0 1 0 كت طس .۰ ۰ ۰ 
1 ۳ الامام العانذ . وفسم الخمينى اجمتمعات ی شتین من الناس لقع یر 


2 
١ز‏ 31 ا 1 1 0.0 7 ۲ ۳ الى 3 ۱ 
۷ كان المخصياي | بو مت سیت بی , فترة عن بعك الور اسالا ته اب 2/۵ و فان المزره؛ 5 نو 
سر بات e‏ ا "00٦‏ 
عدت سمو له هه اه هد ه ار أل یک وت المرجعية الدينية: وهالة | نجاح 
سا م مر 4 ددا ار ہے ۳ 2 


ف ۶ شا 


لا مه الا تلا مها اع اش تفایرد ین كاك : ET‏ : ایر اد 7 ھ ار 


لك 


۱ ۰ 2 ہے 7 5 3 ۱ 09300 
راس ر دامح الہ کے یکی . ا لما 8 ۔ ہیں اھت کر ا اما كانت تصلق عليه ب ترا رہ هام 


السلا مے وه افۂ اطو اجه سس سن 10 


7 ص 2 ۶ . 0 م 

۳یبپ “09 قرانیین بدأ استخدامهما بالمعنى الشعبوى پ للمقهورين 

پا ھن ا Fes‏ ا 0 ا ا لوم 
۳ مر رھب هر پر 1 ۲ گت ا أل ھجو مه عار ۸ ال اد 4 لسم بر 7 اسا فيه 0 5 

ا 1 2 دہ 5 5 5 او 7 1 1 3 ۳۹ ۳ الف 7 4 
00 ع سي 52 3 من کہ 2 و عرصم حص ]سا صسہر ٹہ 5 :۵ہب 7 ۳ 8 ی 7 نت 9 تسا 5 : 
A‏ ے یف ے 2 a E‏ الو د 
۹ 1 ص 4 7 2 تسیر الفساد لبه کال سح فی نس اسر ہے ۱م پرانییںن تار ا لی 


5 و 1 5 1 مم ہم اط . 1 8 u‏ 
ا یا ۳ ١ص‏ ۱ دہر علمانبه 3 مو سی ار یت التمش ۱ با نامه ھی ۲ تا اساد ام 
اس تا ر 


3 
أي ا و سی تق رت ۱ E‏ سنا وه 
لا مره عنی الإسالام و صمر ور ۵ ا انوه الإإسلا'مية الخلرة) 1 کور 6 لحتیر من 
بلاغیاته ضد الغرب دالیم ان رکه تشه ۷ معا وتتبع ما كان کثیر من المفكرين 
العلمانیین الایرانیین يقولونه مند وقت طويل ' . وهی تنتقی من نالیرات فرانز فانون 
1 
سٹو a‏ ی نال عن | طريق ہر ہی الم المسلم ع غیر الکهنهوت ی : الى 


۳٢٣ 32‏ 1 1 
١ 3 5 < ۳‏ 1 2 3 ہے ۱ 5 © , 
ا بات ره 00 ^ 8 27 سم ر علی ۱ 1 اب لیا ۳ 3 کسر لسا 1 لش لس سہع hee‏ 


ی 


نز کت بات اللحمینی 1 يه فی «الإسلام والشورة» . ترحمة وتعليق حامد الجار ( بير كلى : 
مطبوعات میزان » اتی 

۹) كان الاتهام بانهم «مفسدون فی الأرض؛ اتھاما شائعا فى هذه القضاياء أ أما الاتهام | لاو فهو 
نهم «محارب بی خردا («يشنول الحرب على الله ) . وإذا كانت مفاهیم الشرعية 2 فی تعگه 
الائتلاف 0 فكذلك شأن مفاهيم ۽ نکا ر الشرعبة على الطرف الا خحر. و کال و صف 
الخمينى ال لمضا لاخدا فوقو وال ۸0 مستمد عادة من جذر عربى يعنى الطغياك 
وا أن لكلمة الطاغوت جذرا اخ ؛ بعنی الوٹن أو الإله 3 زائف. ٠‏ وفى المسطلحات التالية كان 
الخمینی يو صف 57 بوت شیکان» - ومحطم الأرثان» 2 باعتبار ان الاه هو رل ون محطم 


۱ 
۸ 


وكارتر هو الثانى: وبنى صدر هو الثالت» وكان المأمول أن يكون القائد العراقى صدام حسین هو 
الرابع . وابوت» كلمة فارسية تعادل ئلمة «الطاغوت». ويتبين استخدامه لصادر اخرى من تعبير 
سب انحر «الکرافانی» ( من يرتدى ربطة عنق) . 

۰( وبشكل خاص الکاتب على نے الدی كان کتابه «غربزادیجی۷ ( لتسمم بالغرب) شائعا للغاية 
بين طلاب الجامعة فى السبعينات. . ورعم أن على ایت كان ار 0 الملات فانه کان أ 
۳ معاداة الكهنة و فى كتاباته . ولعرض انظر متحذة اعباءة النبى؛ ص ۷ نہ 0ھ 

۱ عن على شریعتی أنظر فیتشر «إيران» وکیدی «جذور الثورة» وماتجول بابات - فیلیب «المذهب 
الشیعی فی السیامة الايرانية العاصرة: حالة علی شریعتیه فی ایلی قدوری وسیلشیا حايم 
(حریر) «نحوایران حذیثةه (لندن : فرنك کاس؛ ۱۹۸۰). وقد كان شریعتی بدوره معادیا 
للكهنة ؛ ويعتبره معظم الحجج الدينيين دخیلا جاهلا. وتندرج كتاباته فی آحعری اران 
للكتابات الثقافية والقومية للعالم الثالث فى السبعينات. وقد توفى فى لندان فى عام ۱۹۷۷. انظر 
کتابه عن سوسيولوجيا الا سللام» اس کا مطبوعات میزان: ۱۹٩۷۰۹‏ ) . 


فهم الشرق الأوسط 


بدأت فى سبتمبر ۱۹۸۰ الخمينى على أن يولى القضايا القومية تركيزا وہ 
وتماما كما اضطر الغزو الألمانى فى ۱۹۶۱ ستالين إلى إثارة عظمة روسيا الأم فقد 

اجه إلى تعبئة التأييد باسم الوطنية الإيرانية. وبهذا المعنى فحتى الفقيه ودور الإمام 
یمکن أن یجسدا الأفكار المألوفة للقيادة القومية - الشعبوية "۳ . 


سے ان الخمینی - کمایبین موقفه من الحداة - لم یمالیء القوی 
العلمانية, فعلی خلاف بعض الفکرین الاسلامیین الأول مثل الافغانی الذین أکدوا 
باشعا ی رور د توافق الاسلا م مع العلم والديمقراطية» والذین اعترفوا صراحه بمرونه 
الفکر الاسلامی؛ کد الخمینی عداء الإإسلام للأفكار الحديثةء» وضرورة اعادة اقرار 
النقاء المذهبى الرجعی لا سلام فی کل الأمور. ا غیر أنة حتى هذه التقليدية 
نے قد کرت خادعة لم تکن ية ببساطة - کما رآینا - علی استتباط من الا 
بل كانت بالأحرى ممالأة للمزاح الشعبی فی إيران ذاتهاء على الاقل كما كان يراه 
رجال الدين. والواقع أن کلا و القنوة الا الشركة ال تیاده فى رت 
ا اللاهرتبة الخاصة التی ظهرت فی السبعينات لم تصح ممكنة إلا بالسياق 


1 ١ 
ول ,جال اند ر‎ 0: ٠ ا جتساعی‎ E ار ف ہا‎ 
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م 
۲ ۱ 7 5-5 مد 1 


النحول ۳ أن له مه عدم وارد کلاس نت مایم تا وت الذی ناقشناه قيما سبق ؛ قلہ 


پت 99 
3 1 
١‏ ۱ ۳ ا“ ۱1 و ا 1م 1 , 0 0 1 ۱ 0 11 2 ۰ 
4 م کی 5 29 ت 1 ۱ ٹون لض ۳ 557 ا سے ی 3 بے ”کرت گر سنہ ییا ٠‏ یه ف : صظ قب ۳ سا 2 یل ١‏ 
ر گم ۳ 2 9 کر ےا د مو مسر 2 
ESE‏ ازب تن ii MN‏ 7 ا و ھی سے 7 1 2 لي 
کا ک ری 3 5 به » 1 8پ م م ا ۱ ۳ 0 م4 4 ۴ 
ا e‏ ران 07 ميرد ہے کت ۳ 5 تعسو 8 رك يه کی مه 08 ۸4 سر یت نے 4ی جه رہ 0 جن ۵۱.2 : 2 4 7 
5 ا ۳ ہے - 3 دش 


۱ ۱ ۳ نت ۰ : 5 00 
١‏ ۰ رب ١ ١ i 2 | j‏ تو ای“ کے 0 
: 8 ا ہے ۳ 55 1 وم“ u FY“‏ اک -- له 50" 1 4 
یه 0520 ۳ کے رج ہر مر ےم ا گت امس" ی 8 ۾ فس میس تا ۳ ۱ م ها ا پو وی انار ره 5 سا سے 


5 ۱ 5 7 2 7 مر 06 ار ۲ 55 « 2 ا سنا ۳ 
ہل ہف ` رھ ود حي , لا" 010 اج٣‏ اس ام دی 
کر و ار 30 سین 6 ہے کے یں و ا کی یل 
0 
ا ۱۰ ۳ 7 5 e ٩‏ 1 ۰ | 
۳ ٌ کو 1 : م . 7 
۲ بے نر للش یھ ۔شعہو يك الکو 7 أسة جا امہ یج ال بو يه الوا ر حسم پیہنٹ تایه 
ر- و ا 5 


اُنراعہ ومعافبتهسم . ولد بالطٰء 3 من 1 دشاب القرانی سال ون جمھور هلل جیگ که يتنا قضر. 


2 
23 لا عیات ال رین ا | الآخرین: »> فهو فی خطاب فی 00 SDS‏ يهان 3 یر 
۳۹ 
حطمنا اننضام ای سا وت یا شا اس سر یف الف ان فلو تصرھنا تطريقة لوريا من الد ای : و ا رد 
هذه امن ا حديرة ) تو الا الفاسنة» هذه اد حر ا تشاد وعاقينا و وآفمت ا 
ا فی کا ي او يسية وقطدنا ران ۳ املمسدیر 0 وان باسديى: 1 کاو ا راہن 


EE‏ ا كن يستطرد اتلد واطلی الصف من اللہ العظيم و ہی | شعبی لخبي س۴ 
1 4 2 7 ۱ 5 
(FY‏ انظر كيد والدين و انعصیال 8 صر ۳۷ کی ۲۸ ہے یی يناقم ہے الكام: جان المسلم 4 سای 


3 ۲ 3 7 ا !يه 350 
ص ۳ : بر یر اسادی : الحندیٹهة بعیار ار“ ہے 2 لاس یم . 
تیه 


1 


الاسلامم وخرافه الواجهه 


السياق الدولی المتناقض. 
لدی الوهلة الأولى يبدو أن العوامل اتدولید قل کو دورا | ثانويا علی و العادة 


1 1 5 ا ۲ 7 ع 5 2 7 72 4 

5 کے یج شا کے ١‏ ے7 ۱۴0 ۱ Sa‏ لا ا اب ول ا 

شبيه لمكانتها وفدرتها على یہت . فلا الحر كة اکسا شب ولا الشاه قد تمتعا 
0 £ 


بذعم آجنبی نشص فی الشهور لا رة ة للنراع. والواقم ان اي ای دعم مالى او 
مادی ۳ للمعارضه وعجز الولایات التحدة عن إن تقس .ردنا آگیز لصالح 
الاو ان سد 2 حصائص العملية بأسرها. 

غیر آن ا الايرانية کانت دولية بمعنی سی فقد کانت لها اثار مزعزعة 
عميقة على منطقة غرب أسياء وبدت تتحدى حکام العراق رشب الجزيرة العربية؛ 
وما ا لشيعة فى را > وتشجع انقوی الا سادامیهة ۷ , تقاتل لیکو مه ة الثورية التو 
وص السلطه فی اناا للقي أبريل ۸ . وبعن الثورة انترعت انان نفسها 
و سے قاری آقامته الولايات اا فى المنطقة» وانخرطت فی نراعین 
دویین کین النزا ۶ الذى استمر خمسة عشر شهرا حول الرهائن ا 
والحرب مع العراق التی بدات فى سبتمبر ۰ ولذا كانت الازمة الايرانية فى عام 


عو اعد | و9 ,و90" اد 

كا ۱ (جنبا إلى جنب مع بولندا) أ سحل امرصوعیں ا بذعا الحرب البارده وال 
2 

رفص تیا ی الو بعك تیر ریہ وثلاثين ساسا حیات سا ری تچ UY‏ ادحل 


عنصر: رئيسيا من عدم الیقین الدولی فى التسعینات: 
£ 


عون انا تفر کات دوه لمعم وی ہے هو الطريقة التى راها بها 
8 
ا فر عم الكلية اسورية یئ ر بط حه از سار م کأن هناك إحساس بانها حركة 


8 
> و 
ا 


- جه ۰ 1 5 1 1 أن ھ 
فو مہہ ےا 'لنصود اسيا سی ہت ہے 5 رجا صه ا ت المتحذة. 


£ . ۰ 
٠‏ : کا ۳ 9 7 ا 1 
ناب ۱ و س س ا مہم وميك بو کا امد ٹیر تا ا 6 3 هنأ و سض جا بالىسمة ا 27 ال نیو" 
5 ۱ رس ! انل 2 الكو و ترا مام وة ت لسك لله صه: را حي ا السلطه : 3 
TS‏ ۰ 3 وامرة غربية للوصوں ؛ عق یا 
1 3 
ا و اج ای ینا 1 
همم س ےا می ہا ےا ہے « الموى ھ ہ یگ ره اندین کان عیب یھی ی“ تا ۳ 5 
1 ۱ 
£ 1 ۱ 
کے ر اة ۽ سم ۱ 4 + رزٰپی!' رزیل زو ۱ اه لیب ضة تب مې اهر ۱ کے A‏ اا rE‏ با 
۱ ۱ ۳5 1 5 0 ی ره 7 ا ا ۱ 
و 2 ا 5 فى ۰ 6 + 2 7 7 سا پر ال 2ق سے ۹ ۱ 0 ١‏ نے ۂ ق بعد انده کک 9 3 
ے‫ ۳4 ذف ہے ۔- ید 3 


ا كانت هناك درجة كبيرة من النفوذ و بای ین 
ربهذا المعنى كان للنظور الثوريين ما یبرره» لکن المدى الحقیقی للتدخل الخا 

لاف کھ ها ستو ار پر الی سيادة هذه البارانويا الجماعية 07 سمة 
قوية للحياة السياسية الايرانية» وهی تغذی جوا موهنا من العجز أبعد من أن يمكّن 
ابرنیین من كرو الفسهم من السيطرة الأجبية كس ما آقعدهم ۱ 


يف ل | أل حدتها الخاصه ف یراد ندین بالکشر اوت السيطرة التا لی الا ی 
س الٰسابقة؛ فایران ! لم ایدا سیت دا لأى دولة ت0 ومن ثم فانھا 


2 


/ 7 انماط سبه 0 ا ین پا بریطانا وروت‎ ۳ ٠ 
00 ولا یا المتحدة قیما بعل - التاثیر علی الوزراء وإثارة الشقاق فی احافظات‎ 
نجیر - كانت بالتحدید أنماطا أقرب إلى أن تولد عقلیة المؤامرة بين الإیرانیین'ٴ''.‎ 


ہین 


وحانا یقترن هذا بالتعرض الشديد للنفوذ الأجنبی علی مستوی الحياة اليومية فی 
7 ۶ یھ ار سی ف 


-۰ 


الستینات 


الأجنبية؛ وأن حل محل التحلیلات الا کثر دقة والتی ختاج جهدا فک ی 

وم حيث انجوهر شکلت القوی الااجنيية الثورة فى ثلاث نواح على الاقل . 
1 1 3 ا جرت فيه الهبة سياق حول اقتصادی - اجتماعی تزداد 
إيران بمقتضاہ اندماجا فى السوق العالى» وتتعرض للنفوذ الاقتصادى e‏ 
ولنقافى / لغربی . وله يكو معدل نا النفط الايراني - آکشر من " ملایین برمیل 
aes‏ متا عائدات تستطيع إيران 5-8 بأكبر فعالیة 
نما تی سا قات ای و من العرض . وجاء البناء السیاسی والعسکرش 


لیہس سرسمےواسوسہسےے سے سي وا مس دج .ل a e. > 1 a‏ ا 0 


( 


کی واي لدع سيرد کی هر القرد أنضر ا أ . براوں + الجا يدي : الشورة الفارصيةة (لندن۔ 
۵ , 8 اتور ايد بع هن تال : قراتك کاص 4 5 )١ [۹٦‏ لاوائل الحمسیات ا 
کی مین رہ تحت 1 لاتقلاب المضادة ز یو یو ٩‏ و 4 : ما کجرو - هيل 0 ۹ کر صا جیا دی 5 


3ئ 5 ۱ ٣ح‏ ۵ + ۱ 
1 یہی و الہ انيت ن ھی اتید اد اتعلااب ١‏ 52 ا الغا ب 


لنظام الشاه نتیجهة قرار اث استرأتيجية اتخذدت فی وأشنطوك. وكانت الهوة الثقافية بين 
الطبقة الوسطى المصطبغة بالطابع الغربى وطبقة المهاجرين الجدد إلى المدن الکبری من 
لشوترات الكامنة التى ساعدت على اشعال الشورة» وفى المقام الأول أدخل النفط 
عائدات خارجية إلى المجتمع دون أى حول مائل فى هياكله الاقتصادية الاجتماعية 
ور . وبالتدريج نزعت إيرادات النفط غير الحكومة النظام عن سياقه 
الاجتماعی ء وبذا جعلت إيران أكثر عرضة لهبة مفاجئة من أسفل 2ئ 

و کان العامل الدولی الثانی هو اعتماد الشاه على الدعم الأجنبى فی عام 
۳ صدافته البادية مع الولايات المتحدة؛ ا جانب تعاطفة الهادیء - والصریح 
- مع إسرائيل . ولاشك أن هذا الدعم قد سهل سيطرته على إيران فى الخم‌سینات 
والستینات» لكنه - شأن عائدات النفط - قوض قواعد دعمه الداخلية» وشجع 
اعتقاده بأن من الممكن الاستغناء عن وجود أتباع محليين مخلصين. ولهذا السبب 
لم تتمکن الولايات المتحدة من التدخل لانقاذه» فنمط مثل هذا التدخل من فیتنام 
إلى إيران فى ۱۹۵۳ - يبين أن عملا كهذا لكى ينجح يتطلب سيادة ظروف 
داخلية معينة. ولم نكن هذه الظروف - التى قد تشمل طبقة وسطى متعاطفة ارضکا 
قمعيأ متحمسا - موجودة فى إيراك ف, ی الوقت الذى اضف فيه آبعاد الأزمة الكاملة 
داصحه فى أواخص السیعینات. ۱ 
-- ۹ 


م1 . 


وكات الجانب الثالث هو سياسة الولایات التحدة فی فترة ۱۹۷۷ 
۱ ڈ5 ۵ ما 1 0 ١‏ فک ٠ 1 a‏ . , 
7 سیوا )انا سن آلا ل نم ای بلاغ العوامل ھی لش إليها الشاہ ليه الا نشاہ ی 
5 £ 
مل mM‏ سسا سره E‏ ر گی حقوف ار مال وبلبلات السا الامريكية لی 
2 + ۰ - 7 7 
Eb‏ الا ١‏ بر آن هذ لعوامل احددة فلم تكن هذه 
ان سے ہے حي ره 0 لم یکن ن هی ! 6 


٦‏ سحسیی مهدوى (أنماط ومشكلات التنمية الأقتصادية فى الدول الريعية : حالة إیراہ فى م 
كوك (تحرير) «دراسات فی التاريخ الاقتصادى للشرق الاوسطہ (لندن :مطبوعات جامعۂہ 
اکسفورد ۱۹۷۰) وهوما كاتوزيان والاقتصاد السياسى لإيران الحديثة» (لندن : ما کمیلان. 
EEE‏ 

(TY‏ ر 9 سے و کبول ا ستقلالے انتزايدة اللذولة داعت رھ PE,‏ ریسیه کے 7-5 کے تی تصمها وگی 

حیں أى ری أنها بالغت فی 2۵۷ ٭ ٭8×٭“ الحا كمة رجهاز الدولة فانها م 
إلى سمة بالاه ما اخ شور ریه مهمه فى تفسير الاطاحة بدولة قائمة 8 وق محدد. انطر الحاشية ۱۸ 
بالنسبة تتعدب مها هه القضية على یراد 

) جاه الشه - رقف ند كانه ما رعق او واس الا زمة المتزايدة فى بلاده یر كز فحسب کت شور 

1 ١م‎ 


a Li 
5 2 ہل“ ۳ ۱ 1 ۱ سے 5 1 ا‎ 
یہ _ ا۶‎ 3 ۲ 8 1 1 1 
دای ہے أواخر م ححمه : م حح ۽ هب نفد یل ۹ یره الاو ( لہا‎ 


3 ای 
5 


ام با > ۲ ۴ 
ا سا شد 9 
نیا ۴ ے م 


القضايا ال" تی يركز عليها قاد: اموه ی دا ۱ يه حقوق | الإنسان 
0 ۳ تصرفات العدالة لاسلامية فیما بعد بأن یٹ 
عادلة أربي ظروف الس کانت هامة فی آذهان آولئك الذين احتشدوا فى 
ديسمبر ۱۹۷۸ فى مظاهرات عاشوراء؛ وما يمكن أن يقال هو أن سياسة کارت 
بشأن حقوق الإنسان قد عززت عملية تخفيف الضغط السياسى الداخلى فى إيران فى 
بعض السا اھ هن من بذع بعص e‏ العام . وقد کال شان هد ه لقوی 
العلمانبة هر الذ ف ايك فی إحساس رجال الیازار والملاات بأنهم بدورهم یمکن آن 
یک نوا ا إلى حدما. 

ولا کو Re‏ فا اننا الى عير على ها 
تأثرت بواشنطون؛ فحتی أوائل نوفمبر ۱۹۷۸ لم تكن که اام رن 
0 ل نهم ES ae,‏ سار وس للعمل - اللهم إلا 
ارس ل أعداد رة . و ہس 2 أن یل را الهزيمة . وكانت الولايات المتحدة ممهيدة 
۷ رات داخلية مثل مأ 02 حرب فيتنام من رقضص االاشعبالد فى حروب 
کر بوصح ایران الا ستراتیچی س فقد كان سیک للتدخل الامریکی - 
9 حدر دہ ا 9 میتی وفما 
الغالب تست اله مثل هلدا اال 07 یکمن فی تداعی نظام ال الاه نفسه 
رشعو رہ الخاص اضر . وتتہعی يا ما ادا کان بوسع الولايات المتحدة > فى 

م لاحیرة - أن حقق نوعا م . ن الحا ل الوسط بين هی وقادة الح حر شاه 
ال ۰ ما اعقب ذلك عن مد العصیان الكامل ' تلن وهذا بدورہ (سيناريو) غير 


ہے رہم مج یی تاج 


WA لکن 9 5 عو ۱ 1 1 ما‎ 1 ۱ OT 
۹ ٣ 3 5 5 2. 1 يھر س 3 01 م و ۳ ت 3 ا لیڈ 328 لمح التوصا سو ت انم‎ 
ص‎ 
لج هي یا ایا : ا‎ 

5 يد سنہعد ۳ یھ د r‏ سر لے سی E‏ ال Cans‏ لا عو . الموبی 1 لخاد O‏ 1 غير 
ر می و خطا ااا صا ہی ۳ ریف الت سم جس ور زیر ن برلیسی» 5 و اليا سج 1 
وذ و نی کی ری مرا و وت ۱ ۸۰ 
ھی ہہ ا کے 7 ال او وی 5 را 2 ؛ بسو ير 0 ٦‏ 9 ورنوت' 1 ۸۸ 1 ۲ ركد فصل مسر 
7 ت ي دص 3-3 
و او و جج e‏ : 1 ۳ 5 
خف فر اع ه4 ا باری ر3 ہیں هم 7 ول 2 و اسه : اجه الا ابر بح وی 
افو کو وت شب : 
تا ی A > ۲ ٠‏ 3 4 6 ۰ و ١‏ کا 
نک - e‏ ۷ 7 رت ںا 59 ۷ 4 وراه 3 جار 5 اقم اگ یر کک 8 ایم 2 میں لق 


تس یھ 2 و ۱ اه ان 1 1 
عافد و جو ۹ 5 سے کا 99-0071 1 ٤‏ 7 یں 57 رون 1 ی E ۹ 3 ١ ۹ A‏ ی اش منافنتی جوا 2 الععروتص 
: مر سا 07 3 0000 1 5 5 1 3 1 

ا اق ی ا و بصا 7 رو فد سلیے اتد احم ۱ 

سی قم تب کی ضا ری مر صا نظ ا(طفب 1 د ي ام 3 پر جو 5 ۰ 


الاسلام وخرافة المواجية سس 


محتمل» إذ لم يكن ثمة حافز كبير لأن يقبله الخمینی» وحالما وصل إلى السلطة لم 
يقم الخمینی حتى باحترام اتفاق حصانة کبار القادة الذى كان قد وقعه فى أوائل 
فبراير. ومن ثم - ورغم حقیقة أن الثورة تأثرت بکل من واقع وخرافات سياق إيران 
الدولى» فان ال ر الفعلى للأحداث لم يستتبع مشاركة دول أجتبية. 
النزعة الإسلامية فى السلطة : سجل عقد الخمينى 

رکز التحليل حتى الان على فترة الثورة ذاتها وعواقبها الباشرة» غير أن مرور 
الوقت تس تا من أن نلمى على هد ه الثورة نظرة استرجاعية: سیت أقل المضايا 
ا یمک. آن ننظر الیها هذه النظرة الطر الطريقة التی شکلت بها المتطلبات السياسية 
واحتياجات من فى السلطة (الاسلام) فى وريز 
۹ العقد الأول فى حياة جمهورية إيران الإسلامية» وهی تعطينا نقطة يمكن 
منهنا أن نشیم طابع لشورة الإيرانية واثارها. ويوفر تعزيز النظام بعد عام ۱۹۷۹ 
واستمراره بعد وفاة الخميني مادة كثيرة ہہ تو رو رب پٹ ود 
یت السيطرة لیس والا جتماعیة؛ کما توصح لن النقص الا کبر للحركات 
الاسلامية >موماء وهو افتقارها إلى برنامج اقتصادی. 


وقد كان ا از الخمینی فى سنواته العشر فى السلطة کبیرا - فى صنم الثورة 
وفى البقاء فى السلطة, وبدرجة لاتقل عن ذلك فى سلاسة الانتقال بعد وفاته. وقد 
ساعد عاملان هذا الا نتقال. 9 آن امه كانت تدیرہ مجدموعة من رجال الذي 
كانت من تلامیذه من قبل» وشکلت اطارا ثوریا فضفاضا, لکنه فعاز » من حوله. 
وكان هؤلاء هم الذین حافظوا على وحدة تکفی بعد وفاته فى ۲ ونیم ١5/5‏ 
اسان ق ري رافسا جانی - الذى كان بالفعل أكبر شخصيات 
الحكومة نفوذا بعد الخمینی > علي تولى السلطة » وعلی 0 
اون التنفيذى الجدید . والعامل الثانی - الذى اتضح و اشا الشعيية لوفاة 
الخمينى - هو المكانة الكبيرة التى احتفظت بها الثورة - وآية الله بوجه حاص - بين 
السکاد » بالرغم من کل مصاعب فترة ما بعد الثورة فقد تسببت الثورة والحرب 


مو بک اق ا العراق فی الوان حرمان هائل فی ایران» وادى الممع ۳ اعت اس 


قطاعات من السكان. الا أنه ليس ثمة شك فى أن الجمهورية الإسلامية - بعد عشر 
سنوات من وصول الخمينى إلى السلطة - كانت تتمتع بقدر كبير من الشرعية 
70 التأیید هو الذی جعل من المکن لشرکاء ٴو۰ 
ينظموا انتقالا سلسا. 

عبرا سراف کی از رو مت اقب یه 10 وتا هده 
لصاعب إلى حد کبیر عن ألوان اللبس داخل ايديولوچية الثورة نفسها. ویکمن 


اللبس الأول فى الدور ا حدد للدولة فى الوضم الجدید بعد الشورة والعلاقه بين 
الحكومة والاسلام ذاته , ففى الفترة الاولی للجمهورية الاسلامية كان الت ر كيز الا كبر 


على مسألة كيف یمکن للفکر الاسلامی أن يؤثر على سياسة الدولةء وهکذا أعيدت 
صياغة الدستور لكى يشمل مفهوم ولاية الفقیةء وغيرت السياسة الاقتصادية لتستبعد 
أخذ أو منح القروض الربوية» وحول التعليم ليعكس الفكر الاسلامی» وكذلك 
القانون» 097 المرأة على ارتداء الحجاب» غير أن ا الدولة هده سصت جنبا 
2 


هذا جدالا فتحه فى المقام الأول خصوم نظام الخمینی» الذين دعوا - على اسس 


ہے ۱۱ کے لس 9 3 ۶ 3 ۱ ۱ 7 4 ۱ ۱۱ء 7 3 5 ۱ 
اسلا ميه إل 1 نفد سلطه النظام الجمھو گا اہی( بل ؛ و لکن سم خاب ها شر الععدال 
0 0۳وک ا 
وی ی ! ونه ¢ 3 مما 0 لچ ما ای تب .هو مره a‏ سیک 3 Ê‏ پیوس 87 
و دحا ق الاقتصاد 56 التخطط ؛ © ا مس ھچ ھی 5 اجک ےہ مر یه م شغ 
ر سا 1 ۰ ۱ مہ سر ر وه تچ 2 الل 57 


3 
کت شش اه ۱ 9 5 5 ا یں بے 1.0 5 : 
۳ محافظة فی مجال السياسة الاقتصادية يعار صول رل سح باج یھ کر حر ے نے 


الاسلامیة لعرقلة تدابير الإصلاح. 


5 سے ۱ 2-27 ۳ ۴ مد 
ET‏ ۳۳ قرو جک نی 

و شحل ر صاه ہوک ريه للد خامینی بز هم کے چ ری 6 ویو 4 ۳۹ o‏ وت ا رک 

£ 
٦ ww‏ -. 5 5 ۱ ےم ۱ ۱ ۲ ۳ 
بول اب الحكومة ۲ اب ام ال لسا, س المسطتطة ٤‏ ق لہ ل آناے کیک ها 
يري 2 35 8 ١‏ 
1 ۱ 00 ا کرو ار سے 8 2 ۱ 2 7 ۱ ١‏ 
3_3 تيم حك 5-8 ممعرر سر nt‏ تچ 0 ر ےھ کیل تس یله 45 ےا اما سے 7 0 5 یں 2 ۱ سوہ 
4 ۳ 4 

1 اد کر کہ یڈ f‏ 5 س ۰ ا 

١ 4 4 ۰‏ ۱ زا ١‏ 1 × کڈ 

نقوائیں الإلهية وله الاولوية على كل الاوامر لإلهيهة الجانية الا حر رعد: 


5 نا پا سان الاج 1 اری (لی الجبهات ری دخول و خحروج 
7 رس و 


بحصسےىے دسمه : ٭ھمنھ التربح > ونحديد الاسعار» ومع نوريع اضدرات ؛ 


ہے 2 ی 


ويلبسعى اب یر 19 6 ذهو سزء من ولآاية تول الله اأطلقة 


۱ 5 ۲ ۱ ۰ 0 1 
عل وة مل سیا وتخ ويف مانت فيد ار ویمکن للحہت کم أن 


0 
ا اا 1 5 5 5 ۱ : 1 

يعد | نت سر ر مد الضرورة» بل SEE‏ سی ال یندم مسج ذ! يكرد ستصدر' 
سی ماه ید ET‏ ال 
اسر .. ومن قله امم غه رت لبها , بارا ده ا شف روه 
2 ۲ اع ہے 3 ۱ 2 ۳ 5 ٢۱‏ اذا + 0 5 : ا 21 آ20 
حجن اد ھا سيم ل مسر به عفدتٹھسا مہ ای 2 تیار صرت هده یہ تا ضرا بت 
9 ۲ 1 1 نز 5 3 ۴ 1 ا 

مم مہصنحے الاد 1 ا اسلاس شصا تستطیع أل مصيع ای مم فم اما العدسادة 

نے ۳ 0 و ع يوي _. سے 
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۱ یه اس بحت ع ول مر 9 ۱ 
هم مرج اداعات العانم الصادر عر الا داعه الب يهمابية؛ : ارت 
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یھ وسمے۔ هی 


9 نے مداد 3 / 

ولم تکن هده العبارة الصريحة مجرد اضمّاء للشرعية على ما هو قائم بالفعل 

فی ار ان ان , ای ديكتاتورية رجا ل لدي فقد کان مفھوم «الولاية امطلقة» صاعه 

جديدة للسباسة الاسلامية فی سباق ايت که بالفعل دولة 4 إسلامية. غير ۷ ای 
ص۔۶ أضفاء الشرعیة (مٹل دیکتاتوریة ال وتا ریا) كانت عوى تناقضها الد 

ولف أن شرعية الدولة والفقیه تكمن ۂ فى إخالاصهما للتعاليم الإإسلامية؛ عير أن 

ها اس ماس می الا سلام OTE‏ ن لتبرير تغافل ما یقضی به 

الاسلام. ومفتاح هذه الشرعية الجديدة هو الفهوم الذی طرح فى الاستشهاد 


5-4 تسنیا 


و سحا ۵ دز ها 2 یکن اغفال تعاليم الإسلام اعدده. ا المعارضة امحافظة قد 


.وہ 7 ا ۰ ۱ ١‏ 7 س | اہ 7-7 ا 
اسسا لی » مويرم ( مصنحہهہ الام فباسم هد.ه المصلحة ای عو ا لمك 


و حدت قاعدتها فى مجلس 7 7 وه هیئه من رجال الدي: رفي إلى مراقبة ما 


اذا 22 فرارات ا ات تتناقض مع التعالیم ! م "مره . وقد حرج 1 2 کا هذا 
المأزق تكوين لجنة جديدة (لت 027 مصلحة النظا یت اصبح لها الان 


پک 0 ہاو ۳ ہے 1 1 5 ا 2 1 کے ۱ . ۱ ۱ 1 ی 9 
اتسنطظه الشأملة. ونم تكن یم الما تة للنرعة الاسلامي: دا ااکٹر و ہے حا و 


۳۳ ۱ یہ‎ 0 ے٢‎ 08 ٠ 
ل قشب کان الشاعل ا نود یبی هر است خدام مشهوم (امصلاححه) وولايه‎ 


القت : 


7 وا ور ۱ ۱ ۱ کس E‏ يإ ۱ 
تشقیه امصلقه تلتغلب على انعا ضه امحخافضه داحإ النظای وكان الهدف العام هو 


سا ۱ 


f 
وبر السلطة 1 ”سلاممة کٹ غ الدولة ۵ مل ای فيود اسلا ميه ) هسحاصه قيما‎ 


و ۱ زر با 4 ۱ ( 6 ۱۶۹ 1ے کر کو ہے 05 i‏ کر 5 ۱ 08 
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ات 7 4 سے ذا wa‏ سی ٦‏ ۳ ص ۳ 1 -ھ ut‏ ہے م 7ب نب ۷ ما سم" 


و 8 0 0 1 3 ۱ 8 
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7 سڈ چم ون ہے 4 سوا ہا 50 4 ۸ ۱ طف سے ا اس ۰ سكم A‏ ليك 6 4 الك سا ف 4 لت ر 7 ا 56 لش رن ء 
۱ ا 7 رس 54 50 کیب و 9 ۳۳ + ہت اده یں >( 3 
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ےت او او کا سس سواہ ھا کک ہو وہ N‏ : ]1ئ نے 
49 ۹ و یں 1 یك سکلب! سؤاہ ۳۹4 مر گر 4 5 س ن خی مت دسو ۶ a au‏ 0 وت أ 2 کلم لے ث۵ ۱ لہ سج 5و مله 5 
م۳ 4 ین و 7 ےا مر 5 


7۳ ات ٹتب- ج E‏ .۰ - ۱ ۳ ۰ مر ال ۱ ۱ 7 عمد مم ۱ از ار * . 
۰ غشقحد اوس ہار ES Eo.‏ عي ا ہس یی ۾ دس تك لو سے اس کے لی ا نی نی 
لب 1 ۱ a‏ ا 7 55 ص كت میم( ۳ 4 > 2 و ۳1 


۱ 3 ہس 
0 2 


: كل ۰ھ یو اتپ ( ا ا پت انت ERO‏ 1 
ھم ١‏ بے نے رر "لا ۸ کے ' اس سے ھ ا ایهم ن(د. ‏ ا 
ظا اس ےاگے ہے 25 و 4 کچ ین و اعبار قش یه 2 72 1 ل ما ہ 3 0 


: نک :0 رود بالمعا بين رجا ورن ۱ جع ارت الدينية عبر العالم الاسلامی 
أن توفر سکة لإقامة صلات ثورية. وكان الحح حتى صدامات عام ۷۸ حین 


2037 


کے نحر + لی مصرعهم» وسيلة من وسائل نشر الا فکار الثورية الايرانية. 

ا اهم عناصر هد ه الت شه النشطة هی محاولة تصدیر الثورة الإيرانية 2 
الی لعم ث.. وفد دعت إيران إلى ذلك قبل الغزو الع براقی فى سبتمبم ۰ءء ضيب 
ار لذى استخدمه الخمينى لواصلة الحرب بعد يوليو ۱۹۸۲ حين طرد العراقيون 
٦‏ 0 رضى الإيرانية فقد فشل ف ۱ ی التهاية ۱ عو تس ی 7 
روک 0 - ان الذی يدعو ا لی وفف 00 1 أن هد ه از د 
تس ن جرع السمء لکنه مجبر على ري وی تزا 
غير آن هده النكسة الهائلة فى التر ويج للثورة فى الخارج لم تؤد إلى قبو اک 
الترويج للراديكالية الاسلامية فى ا وارچ سیا مس مر 
تسیت< و و مقاتلى الشيعة بلدین ؛ ؛ ليان وأفغانستان؛ واحتفظت 5 أعماب 
الحرب أخريرة بنقل ر ا العا السعودیة؛ التى نر ی فی حكامها «الفاسدين) WT‏ 
الاسام 

رلم يكن اعلان استمرار دور إيران كقائدة للمقهورين فى العالم هاما لأسباب 
حار جیه فحسب ؟ تعزیز صورة ایر ان ومکانتھاء بل داحلا كذلك كوسيلة للحفاظط على 
معنویات لكات ٠‏ وصرف الانظار عن الازمة الاقتصادية الداخليتة» 0 ظهور 
1ے لت E ٦‏ ع التهادن او مالا الفا , الخارجى . #بعد وقف إطلاق النا مار فی 
أغسطس ۸0 سر لخمينى بخطر فتور الثورة الإيرانية رضاح ا اهھا الثوری . وفى 
هذا السياق أعاد تأكيد فكرته أن على إيران أن تظل مستقلة عن القوى الاقتصادية 
الدوثبة ولو استدعی ذلك اتی "17" لکنه استخدم کذلك قضية اتاحت له 


0 عن سيأسة پیران الخارجية منذ عام ۹ ومکان الافکار الاسلامية فیها انظر بحثى سیاسة بیران 
لخارجية مد عام ١۱۹۷۹‏ فى چ۔ e‏ گی ري 

۲ كان مفهوء :الزهدة أو التقشف - الذى غالبا ما يرتبط بأشكال الصوفية هاما فى بلاغيات 
نخمیی » وانصهر قسانت زی رو چیہ شعبويه 4 العالم الغالٹ ٹ الثورية المعادية للنرعة الاستهلا كية. 
وكات ب است‌خداوه م الخمیی ننزهد العاای للامبريالية شبيها باستخدام اما م اليمن للمفهوم حين 
صرح ج فى الخمسینات بان الیمن یفضل أن یکون فقیرا ومستقلا عن أن يكرت خی وتابعا. آما 
مدای تعلق اسی٢‏ ترا نوهد و لس سی بمثل هذا لتقشف فتلك هده مال آخری. 


سس یس ن ال م ا ات ات 


یل ڑا الاسلامی» می الوقت نفسه تصویر یرال باعتبارها 


اغا ت 1 هه سي 5 
ل صته اثارۃ مه نب ی 
24 3 ° 52 


ق القضہ 7 الا سل مره سد لات دعوه الخمینی ۳ اعدام د رشدی؛ نے ان 


56 = 7 5 ک7 ٦‏ 5 5 - 9 | ۴‪ 8 £ ۰ 1 ۱ سوه 7 آ 0 
ر میڈ 2 ص ع ر ەا 8 کي ١‏ 


۱ 1 و۰۳ 
والواجھة دولیا 


وتعککس ا نکر ال لخمینی السياسى : الطريقة الى ددم بها 


سیطرہ او ها هد للمفاهيم عيب و تسیر 


4 


اوویات 2 8 ۳ َال ۲ اش على 
ااك ۳ اننهايه بىض تعييم تر لخمينى 7 امداق ری کیا ويه 
اک واعنی اسان چ ۳ اقتصاد منهار. ۷ نی سواء نت او ۷ مقي ولد 
استخلاصات 


ور وص ا تاره ات امام :قاين ےلت امس ے العاف می مار سی 
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و کیت شب 2 الاوسم لقضية «آیات شيطانية؛ ۳ الفصل رک لہ یہت 
هما واي جانب أى اهتمامات دينية عامة فد تکر: سات ۳ اليه قد استا ات همم 
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الاسلام وخرافة المواجهة 


بالثورة الوحيدة التى خیبت أمال مؤيديها الأول» ودعك من عجزها عن إقامة مجتمع 
کامل على ان > تاريخ إیران بعد الشررة لم يسرز فحسب حدود الحلول التی 
يطرحها , جال الدين 0 نه الخمينى كذلك بعد وصوله للسلطة بقیل 
7 إبراز الجوانب العتيقة المتاصلة فى فكره بالدعوة إلى الد وااتمصحیف وملاحّة 


٤ 1 


اعذاله و حلفائه ا اد : وبفرض مدونات ,سلوك إسلامية تمییزیه على اما > 
والاستهتار الفظ بالحياة البشرية فى الحرب مع العرا ق» ومحاكمة راي 
7 من هذه وغيرها هی الأفكار والسياسات ت التی 5 الیها الامام ف أجل ۶ 
تاش 

وأصبحت إيران خلال الثورة موضعا للتنافس بين اللاهوتی والمادى» الکهنوتی 
والعلمانی. وما من شك فى أن اللاهوتی والکهنوتی قد فازا بالجولة الاولی: لکن 
الدی الذی تستطیم به هذه القنوق أن مل تقدمها فى وجه الشکلات الادية 
والعجز عن تلبيه کثیر من احتیاجات السکان الاساسية مازال سؤالا مطروحا. ومع 
مرور الزمن أصبح تأثير المادى والتطلع الشعبی الواسع إلى التحسن الاقتصادی أكثر 
وضوحا '*'". وبداً النظام نفسه يركز على ا جازاتہ الاقتصادية» ویبرر الثورة من حيث 
ما قدمته فی هذا | حال"**". غير أن هذه الا جحازات تبدو - بكل العاییر - قليلة 
للغاية» ومتأخرة للغاية. ومن التعلیقات الساخرة على مصير الثورة وتطلعاتها 
الإسلامية» أنه مع أوائل التسعینات كانت تتردد فى طهران عبارة تقول إنه لم يعد 
متبقیا فی البلاد الان سوى اية الله مرجعى واحد اسمه «اية الله الدولار) 
الجمهورية الاسلامية التی كانت نفسها نتاجا للظروف الاجتماعية المادية إلى حد 
اڭ تمانع 8 الا عتراف به بدت بحلول منتصف التسعینات فی حطر الانهیار 
على صخرة ذات الاعتبارات الدنيوية التى سعت قبل ستة عشر عاما إلى انخارها. 


: عن ارات الا خیرة انظر أونوشروان احتشامى وبعد اض ہے یرت تا الندن‎ ٩ 


شاك عدم لاستمرارية بسن تہ الخمينى وفترة م نصاء الم سو حع ی و الر فا 
کن اتا م التعبير نظرا من همية التغيرات الدستورية ا اعقبت وفاة الخمینی چیہ إقامة 3 
ر اسی . 


ه؛) عدد المدعى العام موسوى ردا فی خطاب بمناسبة العيد العاشر للثورة 0 عشر ا از ! للنورة: 
تشمل إلى جانب تعزيز الثورة واسلمة القوانین» استقلال لور سين ظروف القری وحمایة 
الاقتصاد الوطنى وتنمية الاعتماد على الذات فى الصناعة وتشجيع الانتاج الزراعى («المدعى العام 
الا یرای يعدد اجازات الشورة الإإسلامية منذ عام 4۱۹۷۹ موجز سے عات 0 الصادر عن الاذاعة 
البريطانية 6 - 04 ها فبرایر ۱۹۸۸ . 


جرب الخليج ۰ ۱۹۹۱ 
مقدمة : تحلیل حرب معاصرة 


کانت آزمة الخلیم ق ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ - بأی معیار - من آهم الازمات 


ها سم 


لدونية فى فترة ما بعد عام ١1145‏ "2 فقد شملت تعبئة نحو منیون هسب 


والشار که الدبله ماسية لجانب کرک اجتمم الدولی» وحرب 0 رعم طابعها 
لعل للحرب, ا البحث التفصیلی للجوانب التاريخية» علی الاقل لآن الخطوط 
العريضة لما حدث معروفة بالفعل سو ا ويدلا هر يو للك سسجت النراع فى تطوره 
كانت هذه حربا بدأت نين درل اسلا ميعين + لکن الفا نسبيا هو الد یح ان 
يقال عن دور الإسلام فى هذا النزاعء لسبب هو أنه - كنظام من العتقا.ات وخطاب 
يصفغی الشرعية 2 ۳ له دور کبیر فی اصول النزاع أو مسارہ أو حصيلته . 


El‏ التحليل المقدم هنأ فى لاف ل كمحاضرة إ. ه كار الند كارية بجامعة أبيريستويف فى 
HA‏ : ویسخند ۱ لی دائرة واسمة من الناقشات حعرت أثناء حر ب الخلیج جو ۱ 
المهبلكة ۱ المتحدة والولایات امتحدهة الامريکية. وأدين بالشكر ہو جه حاص للمشار كين فى ندوة ا ليوھ 
واحد عن « حرب الخليج والعلاقات الدوليةة عقدت فى إدارة العلاقات الدولية بمدرسة تندت 
سو و يونيو ۲ ۱۹۹: فالح عبد الجبار وميكائيل دونیلان ولورانس فریدمان» وافرايم 

رم 7 کریستوفر هیل :وكين اتير رتال رس وھ سيت بل اط ٠‏ وتشير 
شى التالية 7 . عد ده مطب عات اصدروها. 

٦‏ رت سای اس اوت التالية أكثرها معلومات وسلامة: لورانس فريدمان 
وافرايم کا «نراع الخليج ٥‏ - ۱ء الدبلوماسية وا ب فى النظام العال می الحدید) 
ات ا م 6 نت مائیو «نزاع الخليح ج والعلاقات الدولية؛ a‏ : روثيلد چ ؛ 
۳ جوك بولوخ وهارفى مورد يس «أصول التزاع الکویتی و الا ستجابة الدولية) (لندن: : فابروفابر؛ 
رات ون و کارش جید بوجه خاص ا لإتخاذ مر e‏ بالسبة 

حسیر الزائفة؛ مر تی تی او کہ کر ا ا رن 
میکاسیفری وكريستوفر سيرف (تخرير) #قراءة فى حرب الخليج؛ (نيويورك : راندوم ھاوسء 
۱ءء وفى « حرب الخليج وأثرها : تأملاات أولى؛ » «انترناشيونال آفیرزه » أبريل ١155١‏ . 


وأولا می الفید آن نبحث - مستعینین بالنظرة الاسترجاعية - دلالة هذه 
مدى» والتی سیبحث منها هذا الفصل الحرب فهی اارها على دراسة «العلاقات 
الدولية؛ کتخصص اکنادیمی. وكثيرا ما تواجه و العلاقات الدولیة» مشکلتین» 
وشكلت: من أشكال التحفظ. فمن زاحية رشك الكثيروك» و الما رسيو وفراء 
الصحف عموما فى صحة «العلاقات الدولية» کتخصص | کادیمی» او يفترضوك انها 
مج د زر تعلیقات على ۱ شوون الجارية مع إضافة بعص العمق انتاریخی والا خحلاقی . 
ودائما 7 يقال 5 نحن الذين نعمل 727 حقل (العلاقات الدولية» انه ا هناك 
حاجة إلى مفاهيم فى مثل هذا الحقل. وهو ما يمكن للمرء أن يرد عليه بالسؤال 
الكويت؟ والإجابة هی نائمون فى سوريى أو على وشك التوجه ی النوم فى 
نآ سا غاب للد و ينيسن أنه نکن سير کرت انت 
الدولية) هو وت تمكننا من ات وانما هو أنها تستطيع بت حلف ای نظرة ثاقبة 
يمكن أن تلقيها على الأحداث المعاصرة أو التاريخية أن تبرز القضایا الكامنة - 
التحليلية والأخلاقیة - التى تطرحها السياسة الدولية. 

ومن الناحية الأخرى - وجزئيا بسبب هذا الانتقاص العام ومخاطر التعليق على 
ما هو جار - فان هناك دائما ما يغرى بالقول ان «العلاقات الدولیة» کتخصص لا 
ختاج إلى تقديم اجابات عن ا مباشرہ لكنها ككل العلوم الاجتماعية الأخرى يجب 
من تا راف والمشاغل المعاصرة» ان لم يكن مباشرة فبالوساطةء بطريقة ملتزمة 
لكنها مستفلة وانتقادية. والحق أن 3 تاريح العلم الاجتماعى هو تاریخ نشاط 
فكرى (سواء كان يعلم فى الجامعة او لا یعلم)ء وينطلق من استجابة - نقدية 
+0 ام حانقة او متواطكة 5 لأحداث العالم الواقعی . ولا یمکن «للعلاقات الدولية) 
ولا ینبخی نها آن تختصف عن ذلك» فقدد بدا الااقتصاد ا لشکلات التجارة 
والشورة اض والسوسيولوجيا كاستجابة للتحضر وعلم المشتاسه رڈ قعل 
للمقرطة ومشكلات الحکم؛ والجغرافيا كتفكير فى ظهور السوق العالی 


اللعلاقات الدولية» تكمن أصولها الأكاديمية فی الاستحابة للحرب العالممة 5 ولى؛ 
كتفكير - وسيط لكنه ملتزم - فى سبب عجز جهود الدبلوماسيين واحامین 
والدافعین عن السلام والصناعيين وأنصار المرأة وقادة الطبقة العاملة وغيرهم - عن 
كالعلوم الا جتماعية الأنعری - هو ان قد فيم تعد التقاليد الراسخة صالحة؛ و 
نطر ح ستکلات حديلة. وهناك لر لد ی ماکا قیللی و کانط ا مک وحتى 
٤ ۱ ۱‏ کل ل كن ااه مه ۳ ۰ 
وردرو ویلسوںل مم يصلح اليوم ؛ وهناك ایضا تطورات ندفم ۳ فدر من اعادة التفكير. 


١ ۳‏ > الہ 0 :7 دا ۲ 5 مُت 
اضرار اقتصادية للعراق. وزادت هذه وہ الانتقادیة مع مرور الٹھور واثار العراق 
دعاواہ الحدودية النائمة و فى الكويت» کھتنا أعلن أنه ا یعتیر نمسه ملزما تسیا اد 
فان 1 لتى افترضها من الكويت والعر بيه السعودية أثناء جرب الما نی السنوات رد 
إيران. وفى يوليو ۱۹۹۰ تفاقم الس الفیلوداسی تو تو الاسرة الا کته اکور 
- معتقدة آنها تستطیم بذلك آن تسکت مدا صاعدا من السخط السیاسی الداخلی 
ل حى اترما العراق وه مكل ماغل يشان فول نظ 
لرومسيلة وراد العراق من الرهان بالطالبة بعدد می التنازلات الاحری من 
ا وله تكن هد ه اموا فی متناول ات وطمان صدام اجتمع الدولى وت ہما فيه 


4 
1 1 8 8 ۲ م 


4 3 


۳۹ 
l> 3 ۰‏ ۲ کپ 1 ص وليف 5-5 2 1 0 
007 کی - 4 ا 5 5 ۱ ڑچ 5 3 5 تد 5 8 ا 1 ١‏ 


ون میم مو مض اوور ROR,‏ وعد 1 وسار سار لسعو رفسمہ ا ا ak‏ یج تر رر نی دسر Ty‏ میں 


5 5 : : ۱ ہے نیٹ م !1 ہر تق ا ای 
0 مو یک ر ایب مسو م سا ا نےںپ 7 سیم 8 الما هسه E‏ .کوب د القفر ہ۴ 0 0 کہ الختنی.. آ یز فاته 


مع جيه گے ۴ انچ بب فک a‏ بر 0 3 3 1 5 ۳ ن اسيم کا 7 02 اسر 0 ۹ ار 1 8 
5 ما یه ۳ 3 ۰ ۷ 


ا ان م > 0 و 11 د اھ 2 ۱ 
9۹ ۷ی اس پ نہ 5 نی لسسع يوي مت لم 3 فآ ب ار نگاہ ر الدین + أو همه و ایا وك ا a‏ امسا لن 
ل ٭ میا n‏ 4م 


3 5 59 
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بج 


پنسحب العراق. وفی ۷ يناير ۱۹۹۱ بدأت حرب جوية ضد العراق» أعقبها هجوم 
برى فى نهاية فبراير استمر مائة ساعة. وطردت القوات العراقية من ا لک 

النظام العراقى بقی رغم هبة وطنية واسعة ضده. وخرجت القوات المتحالفة من 
شمال العراق «ملاذا آمنا» للسكان الأكراد. وفضلا عن هذا فمتابعة لأهداف الحرب 
رع قدرة العراق على العدمیر الشامل کر نظام شديد من نزع السلاح 
۷۳ التدخلی» الی جانب الابقاء علی العقوبات الاقتصادية والسياسية. وكان هذا 


القع الڈی سس لط سا .3 الغلافات اه لیم ھر ندز اقب ما 
لوضع فی و هو عو 
نظرة إلى الخلف 


عت ۱ م أزمة الخلیج والحرب التی اعقبتها ادعاءات عن انا رها على النظام 
اند وى ۳ مسجم عده» وعلى الشرق الأوسط پوه خاص. ن ننظر الان ای 


الخلف فال بعص هده الادعاءات تبدو بیحاحه ا مزید من الدراسة وال 0 4+ 


ی المقام او می تہ میں کبیر صلة اوس آدنی صلة بشىء يدعى 
الالام ۳۳ . الجدید» . و کانت هذه 79 استخدمها الرئیسی الامریکی جور ج 
اوس فى ذلك آنحین ) ۳ توقف عن استعخدامها سريعا تعد ذلك ؛ والواقع أن 
شون انذدین يواصلون استخدامها شم نماد الولایات 22+ والسياسة الغريبة 
7 مه و سا ۱ 1 2 1 تب ۲ ۱ o,‏ £ 
و مشرو سس ال ( نظام) بوس يشير جزئیا إلى العلا" قات بين الدول رضم العدواك» وجزئیا 
امحربی ء ات الثانی فلم يكن كذلك إلا بصو ه تانو یه . وبهدا ۳۷ فان الااستجابة 
2 ابس نلغزه العر افی لم تكن ( سحل ید ة) على الا طلاق ؛ لكنها ا هتسه ييا فخ 
سی النضام الدم' 7 فيما بعد ١۹ ٤٥‏ . وقد قیال الک غرم قضبة المعاد بير ١المزدوجة)‏ 


الدفاع || لغربى عن الکویت» لکن الدفاع ۶ عن دولة قائمة ذات سيادة ضد ضم 


فهم الشرق الاوسط 


ولا رش حدثا نادرا نسبیا "۳" وبقدر ما یعنی النظام «الجدید» شیئاً فان 

إلى الوضع الذی ساد فى عام ۱۹۸۸ والجانب الأكبر من عام ۹ حیث 
سعت یه الکبریان - اللعان کانتا علی خلاف فیما بينهما آثناء الحرب الباردة 
إلى حل عدد من نزاعات العالم الثالث التى کانا بقفان فیها على جانبی نقیض» 
دمن بینها الراس العربی - الاسرائیلی؛ والاحدات فی أفغانستان و کمبودیا ونامیبیا 
ونیکاراجوا والسلقادور والقرن الافریقی. واذا امکن للمرء أن یقول عن هذه الجهود 
إنها كانت ناجحة إلى حد ما فإنها لم تكر 2 حصائص نظام دولی « جدید) 
وبالأحرى نظام أكثر ترتيباء لثلاثة أسباب: أولا لأن بعض المشكلات لم تكن قابلة 
لحل فی هذا الوقت واسعمرت ۲۳۲ . وثانيا 00 انهيار الا حٌاد السوفیتی کقوۃ عالمية 
87 وآ أحد أعمدة الظام «الجدید» قد انقضىء وثالشا لأنه مع 
إنهيار الشيوعية والضوابط التی وضعتھا الحرب الباردة - مهما بدت بغيضه - على 
العلاقات الدولية ظهرت دائرة بأسرها قد المفكلات اولي التی لا يبدو أن أى 
قدر من تدخل قوى كبرى قادر على حلهاء وكان هذا أبرز ما يكون فى حالا 
البلقان وماوراء القوقاز. 


e‏ ثان عی. ی وج ۱ استرابوا عم 
حق ی ایحاءات 7 - تعبير ا لظام العالمى الجدید) وتبينوأ ۷ الولايات 0۸021 
تتصرف الان صیي 9 و“ الخليج نذیرا بتصاعد عد العدوان 
زاتدحل یہ ن غیر شر »> وشاهدا على , بذع اعادة افرار هيمنة الو لایات 
ا خی حلمائها ' 1 '. وهنا يخطىء النقاد تت أيا کانت صحة أحكامهم الخاصة 


E‏ تاریخ ما بعد عام E5‏ امثلة عديدة لدول ا وقت استقلالها 
اند ا سج ب إسرائيل والأردن فی ۱۵۸ ۰۳ء والصحراء الغريسة وتيسور 
رل فی کک ۱۹۹۲ .وکا من لمکن أن تكون e‏ 
ادبنو ما و ادر عرب رحیا ان مر آلهند نی ۱2۷ کور او وو وم الم قت. 

۵) وھکذا فان النزاعاث فى افغانستان وجول وموزامبيق وقرص قد عدت كلها مثل هذا الحل الدولی. 

"(٦‏ باقن بد الممثلة لهذا الا اه انظر سیفری وسیرف (عریر) اقراءة فى حرب ل چول 
سو ی ماه وراء کت اضر الأوسط و رو ا (لندن ٠‏ المعهد 
دی برشیت ان تو اتات لخلیج والنظام آ ا 0 ۱۳۵ 
E‏ کی فا لحرب قناعا ناصوم تشومکی الان ند ليله فی کل من مجلدات 
سيفرى وسيرف وبريشيث وبوقال - دافيز. 


الاسلام وخرافة المواجية = 


عن دور الولايات المتحدة فى أزمة الكويت - الاتجاہ الأوسع للعلاقات الدولیة؛ 
فالرأى العام الأمريكى - والکوتجرس بوجه خاص - وان كان فى النهاية مؤيدا 
عموما لسياسة الخلیج» لم يكن يناصر دورا عسكريا دوليا أكبر للولايات المتحدة؛ 
وكان يريد - كما أوضحت نتيجة انتخابات الرئاسة فى عام ۱۹۹۲ - التحول عن 
المشاركات الدولية وما يرتبط بها من مصروفات نحو التركيز على السياسات الداخلية 
الأمريكية. ولم تكن المشكلة لدى النغمسین فى أزمات أخرى - وخاصة البلقان - 
هى المشاركة الدبلوماسية أو العسكرية أو المالية الأكبر ما يجب من جاب الولايات 
المتحدة بل الأقل ما يجب» ولا يمكن أن يستبعد المزيد من التدخلات العسكرية 
الأمريكية فى العالم الثالث» لکن انقضاء سياق الحرب الباردة» وبروز مخاطر القضایا 
الداخلیةء جعلا الولايات اللتحدۃ أقل - لا أكثر - تدخلية» أما عن تعزز مركز 
الولایات السحدة اه منافسیها التجاربین فلیست هناگ شواهد. کشيرة على أن 
الولایات التحدة قد کسبت شيعا من جهودها فى الکویت فيما عدا الخمسة 
والخمسین ملیار دولار نقدا لسداد مصروفات الحرب ذاتها. وربما تقاضت رسم قتال 
ضغير» عمولة سيادة» لکن هذا فى الوضع الطبیعی للأمور لا يبلغ الکثیر.. 

وكان الاستخلاص العام الشالث الذى طرح فى ذلك الحين هو أن هذه 
الحرب تمثل - بمعنى ما - بداية نزاع عالمى جديد» أو متجدد» بین (الغرب) 
والاسلام» ؛ صورة جديدة من الحروب الصليبية. ومن المؤكد أن صدام حسين قد 
سعی إلى تعبعة المشاعر الإسلامية خلفه» داعبا إلى الجهاد» وواضعا البداً الاسلامی 
دلا له إلا الله» على العلم العراقی ''. وكثير من حذروا من القيام بعمل عسكرى 
قبل يناير ۱۹۹۱ فعلوا ذلك على أساس أنه يمكن أن يفاقم بلا رجعة العلاقات بین 


۷ عن البعد الإسلامى انظر جيمس بيسكاتوى (نخریر) «الأصولية الإسلامية وأزمة الخلیج» (شیکاغو: 
مطبوعات جامعة شیکاغو» ۱۹۹۱)؛ چیلز کیبیل «الورقة الاسلامية فى ید صدام جسین» لوموند» 
۱ نایر ١1351١‏ ؛ چان میشل دومای «الحرب القدسة كسلاح ایدیولوچی» (لوموند ۲۰ - ۲۱ 
يناير ۱۹۹۱)؛ فرید هالیدای «الأمة المزقة: الحركات الاسلامية والهبات الاجتماعية وحرب 
الخلیج» (ذی اکسفورد انترناشیونال ریشیو» صیف ۱۹۹۱)؛ جورج جوف «أراء الشرق معارض 
لندن: کیجال بول انترناشیانول» ۱۹۹۳). 


تل لس سسس فم الشرق الأوسط 


الغرب والشعوب العربية والإسلامية. وهنا أيضا يكشف البحث الدقيق عن صورة أقل _ 
صفاء. فأولا لم يكن نظام صدام حسين فى طليعة الراديكالية الإسلامية؛ بعد أن 
حارب إيران الإسلامية الثورية طيلة ثمانية أعوام» واضطهد رجال الدين المعارضيين 
فى الداخل '. وقد تباعد كلا المنافسين الرئيسيين على قيادة العالم الإسلامى - 
العربية السعودية وإيران - عن العراق» بل ان إيراث - وان لم تكن مستعدة رسميا 
لأن تساند العدخل الأمريكى - قد نددت بيغداد؛ وكفلت اتخاذ أتباعها لموقف 
حيادى. لقد كان هاك قدر كبير من المشاعر المناصرة للعراق فى العالم العربى 
وخارجه؛ لكنه كان يرتبط بالمعارضة القومية لتدخل عسکری غربى فی منطقة من 
مناطق العالم الثالث قدر ما يرتبط بالدين - إن لم يكن أكثر. ولعل المشاعر المناصرة 
للعراق كانت فى الهند التی تسودها الهندوسية والتى يتزايد عداؤها للإسلام فدر ما 
هى فی مصر أو الجزائر مثلا. ومن نا۔حیة الغرب فإن الحدیث الفضفاض عن حرب 
جديدة مع «الاسلام» هو فى أغلبه كما سنناقش بتفصيل اکبر فى الفصل الرابع - 
هراء؛ ان لم یکن من مبالغات جار السلاح وخبرام الدفاع حرصا على مصالحهم. 
«فالغرب» - وبعيارة آحر ى الديمقراطيات المتقدمة - ليس فى مث هذه الحاجة إلى 
كنل تنباي كان 7 الشيوعية أو الإسلام أوشىء اخر. وإذا كات هناك حطر من العالم 
الما 1 + أنيوم فا رجح ان یاتی » کت ر القوي اتصتاعية E‏ ی ا الأنه 7 
و یکا اللاتينية کم منه من العالم الإسلامى. , کثیرا ما ينسى کذلا انه طيلة 
العات الا كبر هه انات حير انخرطت الرلايات المتحدۂ الا کن ¬ وہانتحدید 
وكالة ة اغغابرات المر ككزية - فى 3 كبر الہملیات انسرية فى رن كات ذلك دعما 
لقوات إسلامية فی اُفنانستان. 


ر ۱ اعشبر سا ہے سب التخايج ضیح حینھها رل ہو 5 ۳ تاریخ ال أ او سط 
الحدیث» بل لقد قيل فيما بعد إنها كانت أهى -حدث منذ انھیار الامبراطوية 
۳۹ ۱ ولم تكن الا عارف ال‌خاصه التو جا بھا وله الحرب عمل رامع 1 تمثل 


۸ عن المعارضة الإسلامية لعمدام حسین انظر حنا بطاطو التظیم الشیعی فی العراق: الدعوة الاسلامية 
واجاهدین! فى چران كار لوس ونیکی کید #الذهب الشبعی الا-متعا 3 الا جتماعی» (نیر ضاشن: 
مطیوعات جامعة ول ۸ ۱5۸). ۱ 

۹ بسام طیبی دالنزاع والحرب فی الشرق الأرسط ۲ ۷ - ۰۱۹۹۱ (لندن : ماکمیلاتء ۱۹۹۳) 
ص ۵ ۱ . : 


عصرا جديدا للمنطقة»؛ واضحة لدى الوهلة الأولى . ولااشك أنها كانت جديدة فيما 
خلقته من ائتلاف : فللمرة الاولی حاربت جيوش دول عربية بجدية دولة عربية 
هی کات کسی الرة الأوئی التی تشتباك فیها القوات الامريكية بصورة 
کبیرة فی قتال حقیقی فی النطقة رغم عود من البلاغیات عن النفوذ الامریکی؛ 
ومثلت الحرب خحطوة آنحری فى آفول القومية العربية السياسية الفعالة. وإذا كانت 
فيما يبدو قد عززت احساسا عاما بالتذمر فى النطقة فقد كانت هناك فى الواقع كثير 
من الاسباب الأخرى لذلك؛ وخاصة الظروف الاقتصادیة الاجتماعية الحرجة داخل 
الترق الا أن بعض التوقعات التی طرحت فی :ذلك الحین لم تتحقق: فالنظام 
العراقى وان كان قد ضعف لم يسقطء والفلسطینیون - رغم أن تعاطفهم مع العراق 
باعد بينهم وبين كل من دول الخليج والغرب - سرعان ما شاركوا على غير توقع 
فى عملية مفاوضات السلام فى مدريد. وفيما يتعلق بدول الخليج العربية ذاتها فقد 
جلبت الحرب بعض التغيير السیاسی» الذى يتجلى فى انتخابات الكويت وفى 
المعارضة الأكثر صراحة إلى حد ما فى العربية السعودية وعمان والبحرين '' ''. غير 
أن هامش الحرية السياسية فى هذه الدول ظل صغيراء ومازالت الاسر الحاكمة 
تطمس المناقشة باشارات متهربة إلى تقاليد (إسلامية) 1 (عربیة) أو (قبلیة) یفترض 
أنها مختلفة. وكما هو الشأن فی محاولات تقییم الأثر طويل الأجل على العراق 
فمن السابق لأوانه كثيرا أن نحكم على آثار الحرب على الثقافات السياسية للدول 
احيطة. ومن التسرع أن ننظر إلى التغيرات السياسية الباشرة فى هذه البلدان باعتبارها 
مجرد محاولات لحفظ ماء :الو :فالاتار السياسية للحروب تستغرق سوات طويلة 
لکی تتضح: ولعل من الجدير بالذ کر أن تطبیق الاقتراع العام لكل البالفین» الذى 
وعد به أثناء الحرب العالية الاولی لم ينفذ فى بريطانيا إلا فى عام ۰۱۹۲۸ 


٦ھ‏ الاحعطر - لانه | : تفجرا - هو عجز المنتصرين عن خلق نظام جدید 


1°( روجر ھاردی 8 الجزیرة العربية بعل العاصفة : الا ستقرار الداحلی فی دول الخليج العربية) (لیدن 
ہد املك . للشزرت الدولية 7 ۱۹۹): مارئ ان تترولت «الكويت ١ ١‏ لصباح التالی» کارنت 
شم 7 ستوری) العدد ۹۱ء ینایر ۹۲ › فريد هاليداى» #شية الجزيرة العربية فی اعقاب حرب 
المخلي 4 ۵0۲65۳۲۵۲۱۵۱6زد۱ ۷۱۲۱۵ ( فريدرياك ابیرت ستیفلوج یوید) العذذ ۲ ۱۳ 4 تم ۱۳ ۲۰ 


من الامن الاقتصادی | او العسکری فى الخليج . فقد عزلت یران وسرعان ما عدت 
معادیةء وهبطت أسعار النفط » ما أثار حنقا شعبیا کب ولجأت النظم وحلفاژها 
القريبون الذین لا یفوقونها حکمة إلى آقدم سیاسات الامن وأقصرها نظرا؛ وهی 
2 بالأسلحة بما بهدد بزعزعة التوازن الهش واثارة الرید و القلق ۳۲۲ 
الاهم من هذا كله هو أن بقاء نظام صدام حسین فی السلطة یعنی بقاء احتمال 
حدوث مواجهة گی فی ایت داحل العراق و معه . ولا ينبعى لا ال نصح معاییر 
و عات غير معقولة سا فالحروب كماد را مکائیل هوارد لا تژدی إلى حل 
- من الزاوية لاقليمية - تنبت ذلك» وان یکن بنتيجة آخری کبری وغیر متوقعه 
للغاية هى : آنها ولدت دفعة لدی کل من واشنطون واسرائیل - وکذلك لدی 
الفلسطينيين من خلال الرغبة فى إنهاء عزلتهم - للدخول فى مفاوضات جادة؛ 
أولا فى مدرید ثم فى آوسلو. ا یس یی 
وس اج ٹین على لاقل فیر آله فی قضاا الامن الاقلیمی والنفط 


محلیل الحرب 

فإذا انتقلنا إلى الحرب نفسها فسنجد عددا من القضایا التى یمکن التوصل 
الان - بنظرة استرجاعية - الى تقييم أكثر دقة لها. وتصلح أربع فضايا رئيسية بوجه 
خاص «یضاح ۳ یمک فک نا ال تعیب مع الزمن ؛ وهی : اسباب التدخل 
العراقى؛ وقضية البدائل الدبلوماسية للحرب فى فترة الشهور الخمسة الفاصلةء وطبيعة 
اريت الى نشبت» وسياسة الحلفاء جاه بغداد بعد الحرب. 

وقد كان تقدیر سبب غزو العراق للكويت رئيسيا فی الجدال العام حینئذ لأنه 
نداحل مع مناقشة الصواب والخطأ التى سيعود إليها هذا الفصل» فقد قيل مغلا ان 


۶۱ یت الا لته إلى المنطقة بعد الحرب انظر موسسه ة عالم آمن (بریستول , المملكة المتحدة) 
اعملية موا سے اھر الاوسط و الاسلحة توب ۰ ویحی 
صدوقی «صوارین دود مقابل الزبد: الاقتصاد السياسى للحد من التسلح فى العالم العربی؛ 
انتا الفرق وس ۰ ۷ئ املد ۲۰۲ » العدد ٤ء‏ يوليو / أغسطس 7 


تسلیح الغرب لصدام حسين فی الماضى يعنى ضمنا تواطؤا مع نظامه» ومن ثم يعنى . 
٠‏ أن من غير المقبول معارضته الآن. ومن ناحية أخرى قيل ان عدم اعطاء الغرب محذیرا 
واضحا لەء وخاصة أثناء لقاء السفيرة الأمريكية فى بغداد معه فى ۲۵ یولیو» يعنى ان 
الف قاده بطريقة أو أخرى إلى شرك. وليست أى من هاتين الحجتين شديدة القوة؛ 
دبلوماسى حذر - يتصرف فيه السفير بناء على تعليمات - والتأمر أو الضوء 
الأخضر'"''. غير أن من المهم أن نبحث عن دوافع الغزو العراقی. وقد قدم صدام - 
فى أوقات مختلفة أربعة أسباب: وجود هبة شعبية فى الكويت طلبت العون من 
الو اق «الشتیق» » وأن الكويت أضرت بمصالح العراق الاقتصادية باستخراجها النفط 
من الجزء العراقى لحقول الروميلة ویتجاوز خصتھا فى الأوبك» ما أدى إلى تخفیض 
سا النفط ؛ ,أن الحدود بین الدولتين قد رسمت خطأء وأن الكويت نفسها لیس 
لها وصع فانونی بل هی تاریخیا جزء من الأراضی العراقية 1 والمحافظة التاسعة عشر. 
ونم يمنم تناقض هذه انحجج العراق من تقدیمها. لکن من الم كد ۵ 5 دوافم 
احری قد یکرن من بینما حاجة العراق ل موازنة دينه الداخلی التزاید الذى يصن 
۰ ملیار دولار بالاستيلاء على أ صدة الکویت ؛ والمأزق الذى »جدت السياسة 
زلات بعد :قن إطلاق النار 7 


5 
ین 
مات 37 5 2 ٠‏ 
انعراقية نمسها ثيه تیج عدم تمدیم ا ام لتنا 


ا 
- 
١ 5‏ 


۸ء ورف صدام مب أن انرلایات المتحدة والاتحاد السوفيتى يتأمران لاقصائه تما 
فعلا زفی افتراضہ) ۴ۃ ب قبادة العرب 
والسيطرة على الخلیج التی يتيحها الاضطراب بشأن فلسطين وعجز ان العسکری. 
وما من سبب للاعتقاد بأن أيامن هذه العوامل كان حاسما. ویمکن ان يكون قرار 
احتلال الكويت - استنادا الى ادعاء طويل العهد وبخطط استلال طارئة جاهزة - قا 
اتخذ فى اللحظة الأخيرة شأن القرار الذى انخذ بغزو إيران فى سہتمیر 317719249 


۲ ترد مقابلة أبريل جلاسبی فى سيفرى وسیرف؛ ص ۱۲۲ - ۱۳۳ . وتكمن الاشارات المشوشة 
الواردة فى هذه المقابلة فى قلب عديد من الانتمقادات لسياسة الولايات المدحدة؛ وخاصة فى 
بييرسالينجرو اريك لوران «الملف السری لحرب الخلیج؛ (لندن - بنجوین؛ ۱۹۹۱) (صدرت 
التر۔جمة العربية عن دار مدبولى ترجمة محمد مستجير مصطفی. 

۳) ليست لدينا شواهد مباشرة - مکتوبة أو شفاهية. ولابد أن ینتظر الحكم النهائى حتی تتاح مثل هذه 
الموادء وهو احتمال غير وارد. ولتلخیص اقب لاندفاع صدام فی غزر إیران انظر الخليل 
9جمهوریه الرعب؟» ص ۲۷۲ . ۳ ۱ 


( شومر الشرق الأوسط 
۲ کچ 


0 
1 


کاوئ الحسابات ۳ یکن الغزو ثرار رجل مجنون؛ وهو ینت الا نتاه إلى 


ام 


کا یتم 2ئ" انا فی مناقشة الحرب؛ وهو الخلفية لاس داخا , العراق 


سی 
اه طيلة ال زمة لم در ا فی وسائل (" الاعلاء و الصحف 


ضص مل 


4 


١ ۳ 92‏ کت ” 1 1 یس 5 3 
یعل ایم سة ج تاریخ وأيديو لو جيه جهسازہ ایحا سر مجر دا ات دزن 


٤ :‏ | و ما تی و چا ا ا ا ا سے 
ألا لخر کر ۰ (واغفال , منأقشة هد الجانب اشبه باغشال الا یدیولو چیه اتمه يك گند 


1 


5 هه 1 ۳ 2 ۳ ۳ ۱ وک 1 5 ۱ ۰س8 
تغییم ات شا 2 الخارجية الت رتیتیة) : تطسیعه النزعة المحشةء بفکرتھا الدرامية و اد عله 


۳ تج وتفديسها اللحرب کنا ر تهر ی 3 سس معخيدهأ ل > 19 سمو دسا صن ال جا , 


ي 


الک وی الفارس على : ظهر جواد الذئ سیخذص ا م4 4 اتعربیا ن وتشدب ۵ شا آنصریح 


رم 0 


e 5 1‏ ای 14 مر ۱ ۱ 1 ١‏ 7 1 ۱ ۱ ہے 
ممه 5 كأداد لاچ ید شور 5 8 الکثیر گن هذه لحر بی وحصیاتھا. 


٦‏ سے 


۹ ۱ 
: اہ ما تیر هر 


ع6 ۰ 
١ ۳‏ 9 1 03 
انا اوت تیا +۳ n‏ اند ه اشح ا ہہ 7 انچ الى ک رر تیر على الا 4 سیا ليا الا ی اديه 1 زد 0 الہ ۱ 
۳ سیو / 
م 3 1 ۳ ۱ 1 0 ۱ 5 بے ۳ 1 / حم : 5 ۱ 1 
تھا 2 I‏ ۳ 4 شاد رستا ۶ سے 9 300 النوج ۳ موأ e‏ اا گت ہے نٹ ادل علي ۱ یسیا 


۱ < 1 5 0 ۲ 7 الل 
ار سو وی ۱ ن. والحق إنه اذا كانت هنأك لحظة یمک 
الدولي ؛ و ۔تاص٭ یں ححربب إل اق مم يراك . والمحىق إد زد كانت شسااب ل+حفية ل 


۳ 1 و اط 5 2 يد ا ® اه 6 3 ر | هه لے سے ۱ ۰ اي ٠‏ 7 
5 بسار ان ازس الکو سا ات تھا شال ہی اللمحئلة : E‏ ور الشاوضصات 


ہے 
ضس ہی 


3 ج۹۷ 


(الملهوجة) فى یونیو ویولیو ۱۹۹۰ أو فی ختطاب صدام آمام مجلس التعاون العربى 
یی ڏبرا یر 2 ۱۹۹ 3 وانما فى پوليو ۱۹۹۹ ۳۹ وفأة الخمينئى اد ودف إطلاق النار 
فی سس AA‏ ۱ أوقف الف رأف الفاوضات ود إيران آر له على مأ يبدو أن بر 
الضغط إيران على التنازل. نکن تدفتات الحزن الجماهیری» وسرعة اقامة فریق 
حاکم جدید فعال فى طهر ان بعد وفاة آية الله أوضحت ام من أى شیء أشعر أن 
النظام یران ر نظام ۳ ن ولن يمخضع لقاد: مات مادام 0ھ ۱ ت انقامرة الکبری 


(١٤‏ عن الأيديو أو جية البعئية ودور القومی ۷ لسوری. ساطم العضزء کک فى نفل امک ار الفاشية والقرمية 


الأوروبية إلى العالم العربى انٹلر الخليل: جم ررية 3 الرضب؟ وكتاب السيرة "1 حسين : سيرة: 
سياسيةة بقلم افرایم كارش وانیاری روتس (لندن : براسیز؛ ۱۹۹۱) وثمة حالة مشابهة لاغفال 

البعد الایدیولوچی لقائد من ال لشرق الأوسط تتصل ی ونظرقة إلى السياسة والشكون الدولية 
هی عدم وجود آی تعليق 2 سحیاته على اهمية التصوف الا سر او «العرفان» فى نظرته العامة . 
غير أن مصطلحات الخسینی. وإدعاءاته وصورته عن ذاته ا يمحن ٠‏ أن تفهم دول ردو ۶ ۶ إلى 
ذلك از فر ميرة الخمینی بقلم باكر معين (لندن؛ أى ۰ بی - توريس ؛ ۰ تخت الطبع) . ۱ 


۰ 3 


4 ایران + ای افتراض أن الضغط المراقی يمكن أن يجبرها على الاذعانء وکان د على 
لممامرة الجديدة عن اکریت ن تأخذ مكانها ہی 

والقضية الرئيسية الثانیة - مسألة ما إذا كانت مخارج بديلة ممكنة - ھی فى 

كثير من النواحى أكثر القضایا الرئيسية فى النزاع بأسره اثارة للجدال. وقد كان 

سا بدیل مکن قبل ۲ ا | فقمقد کان صدام یعتمد أنه يستصيع ال 

یفلت دون عقاب» وكذلك - بطريقة مختلفة - شأن القادة الكويتيين» وکان من 

۰ 2" ات ہو ود چو وا 0 لسرت 


حدث. وربما كانت مجموعة فی حينها من الرسائل الدبلوماسية يساندها استعراض 
للقوة؛ قد ردعت صذام لکن المؤشرات الخاطئة E‏ فی . هذه الحالة > جو سی 

0 وھ 686 الأعری وعلی عکس افکار کثیر من ناد 
الحرب e‏ انه كان هناك بدیل مکن بعد الغزوء إلا قبون احتلال 0 حسین 
وت ومن ثم قبول سيادته العسكرية 5 الخليج . ران أن بوسع من 
شن هجوم اوا ؛ يقولوا إنه كان من كان ذلك انقاد آرواح ؛ بشرية واستبعاد ضهور 
امبريالية جديدة. لکن آثارا تعری کانت ستتبم ذلك باله 0 ٠‏ فصدام یمک أن 
و ی و حیہہ می اواب ی ی ا 


شمان وان - وا واه وسنغانورة 0200 ا 
وإسر ائيل وبلیز و کثیر غیرها. 


۱ 7 کی ۱ ام ۳ ۳ ۱ 
غير ان الدعامة الرئيسية ة للحجة المناهضة للحرب لا جوم على لوصوم إلى لبول 


5 3 ۱ 
سی 


4 1 


7 ی ا ۱ Pr‏ 
الامر الواقع 4 کت البعض يذلاك مقار تن ۳ ا لحد لے 
ءا ۱ ا 5 4 مه ۱ 5 2 2 سي 7 


۵ من الحو رات على هذا التحول فى الفكر العراقى بعد يونبو سا المعلومات عر ی نت 
الاسلحة التى انکشفت فى قضية مائریکس - حاط ا ہت بعد وقف 
اطلاق النار فى ۱۹۸۸ جاء معدل أ كف تصمیما لشتریات الاسلحة فی الجرء الاخیر من عام 
۹ پاأوئل عام ۰۱۹۹۰ 


فهم الشرق الأوسط | 


بحل الأزمة. وتمضى الحجة لتقول إنه كان ينبغى أن «تعطى فرصة» للسلام. وقد 
رتا محاولات للتوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضاتء أبرزها خطاب 
الرئيس فرانسوا ميتران أمام الجمعية العامة للأم المتحدة فی سبتمبر. وتوجه كثير من 
لتاق الق غیر کک بأمين عام الام المتحدة - لمقابلة صدام. وقال 
الحلفاء من جانبهم أكثر من مرة انهم يمكن أن يقبلوا انسحابا سلميا. وكان آخرون 
پالون آن بر العقویات الفرض خلال سنة و سنتین ویقولون ان التحالف سا 
الحرب أسرع ما يجب. ويمكن اه ی ى كمي رت كان مثل هذا 
لنقاش منافيا للواقع بالضرورة. وبالدسبة للمفاوضات فقد أعطيت لها فترة طيبة؛ 
لکن اصدام رفض ا خرج بیساطة. وتبین ذلك معاملته ود اللحظة اھ التى قام 
2 عام الام المتحدة - الذى ترك ينتظر عدة ساعات بينما صدام يتحادث مع 
قائد الحزب الاشتراكي اليابانى ثم أسمعه محاضرة تاریخیة - والمعاملة الممائلة لكثير 
من الوسطاء . ويمكن تفسير سلوك صدام ببساطة تامة: إنه لم يكن يعتقد أن 
ا کی تپ چو بجعت وس ثم بح بتر الاعتراضات “أن محيشية لن یسمح 
اا الحلفاء - أو !| سرائیل - سیمومون بالهجوم بعد بعد الانسحاب . ولم 
تک ن هه شواغل تافهة؛ الكو ہیف الرئيسى للحرب كان إيمانه - الناشىء عن سوء 
ات - بأن ال لتراجع ليس ضروريا. لقد جرب الع لاس ےی تنک 


1 


اما عن فرض العقوبات» فهو يفترض مسبقا حكومة مستعدة بما یکفی - او 
عرضة ہما يكفى - للانثناء. وسنناقش فيما بعد الاثار العامة لذلك. وفى هذه الحالة 
لم يكن صدا م مستعدا للانثناء . ولم ینٹن حتى أمام العقوبات التی وقعت عليه بعد 
ا ےا اشعت گے اء کان يعرف - وهو یعرف الان ا نظامه يمكن أن 
2 العقوبات » من خلال شد ا لحزام » > وزيادة الطاقة الزراعية احلية » والتهریب عبر 

ود الطويلة مع تركيا وإيران وسوريا .'٦‏ ولم يكن متوقعا أن تؤدى العقوبات 


۷۵۰۰۰ خلال عام من انتهاء الحرب تمكن العراق - بالإضافة إلى الصادرات القانونية البالغة‎ ٦ 

برميل ۳ ×" الأردن من تنظيم جارة تهريب مع جيرانه» بما فى E‏ 

00 برميل یومیا بواسطة صهار یج بریه» وخاصة رود تر کیا ولیران. کات لجمالی ا الد نج 5 

هله ادات نحو مليار دولاں مقابل إيرادات تصدير تتراوح بين ۱۵ و ۲۰ ملبار دولا, : 0 

الحرب - وقد وفرت هده المكتسبات رغم انخفاضها الكبير - بعض الدخل للنظام (انترناشير!, 
هيرالد تریبون» ٦ ٦‏ فبراير 4۱۹۹۵ . 


' الاسلام وخرافة المواجية‎ ١ 


لے ETEK‏ چس PT,‏ ا fota a‏ رآ ا مو موہو دجو چس ا رسس و کیا با بس تو ا 
١ 7 ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 3‏ 
کر جا ۱ 
۳ مم هم 
۰ 
. 


الرسالة آنتی بعتعها العقربات؛ ونظرأ ل 
صدام سرا ال هد ن الشهور الشمسة € ا ہے 


کان ہدیا ۱ اما 9 رك صدام ا الکویت او ا س ور , الحرب. م 7 2 نسح 5 ت7 


م ز 


۱ ۱ ۱ ۱ 1 7 . ۳ کس 5 - ا Mi‏ 00 2 
ال ۷ یات لحل س کانرا پاملود ان کت من تر سحید ضر به إلى صدام . ود نات ان 
۱ ۱ ۳ ۰ ع ۰ ۰ 4 
۱ ھا ۱ الا عتبار ا شاع: کھت القند عر ارت سكن تا لي أنه تن يكوك هناك ( سج سر ۔ 


ولك ا صدام قد اتخد الطریق الذئ: عرض علیه ؛ 


۳ 1 ےش i‏ ےجا 
۳ أنه تر 3 را ست اب حر کے 35 تا رکا ١‏ الاو 5 المأهر ۳ مر ات ا لم نا e‏ 
عم ۱ و 


2 ۱ 0 
١‏ ۰ ۲ 1 ۱ 1 کو ۱ ۳۹ ا اہ 1 
EEE 5-0-6‏ جما" الرای العام للل 2 اللو ۱ ان م۳ إلى حر میا 
قا ہف" 5 52 ۱ کی ۱ 
۱ ۲ ۱ 5 
5 0 ۰ + 7۱ َ‫ 1 | . 1 ۱ 
اد" انتقلنا ۳ 3 ان التحللة و رم ا القن ٔ9 "۰'۰ >> 
١ 2‏ گی 2 
۱ ۱ ۱ ۱ : سو ا E aC‏ ا 


2 ال اجه كلها NS‏ نوعا غریبا من ازیجر ب : تاد فال الصو 


۳ ۲ ۱ ما a iY OF‏ 
نے يك شل جانب و محمد ا تغریہا یلم شیب کش اوا با و هم اقتا ا 
TT 1‏ 1 ہے ا را 5 
ار کی 7 شمر 4 شیر صل ٤‏ را را ماعن . ی ما كانت هذه محربا کے ن نو مالو تسم 


5 بیضا: حربا استعمارید : باحتلال فا کو التکنولوجیا لعل اکر ها و 


مغلا - بالاحتلال البریطانی للتبت فى ۱۹۰۶ (حين قت فى أحد الاشتبا کات 


قات ال ہتیین وجرح أربعة بريطانيين) من أى حرب آخحری فى العالم الثالث بعد 


البحرب!”' 3 کات جدید 5 مس سن اننواحی ؛ فمن الناحية ا كانت ول 


مسج بجي 


¥( ومن الحجج ال حری ضد الحرب حجة بعض الا مریکیین الاين کر o‏ 

العرمی1 للولايات الحدة الأمريكية دحول ل الحرب . وهده. الحجة 2 كانت مزاياها الل - 

لاتولی اھت شتماها کبیرا للقضايا الدولية المتضمئة انظر کمثال شديد السخافة ستیشن جروبارد 20 
انسید بوش؟ (لندن + ای E‏ 7 11%6 0 : ۱ 

۸ بالنسبة لممركة جورو حيث قتل ما بين ٠١١‏ لی ۰۰ک ي اک ی ی 
Or»‏ رجز کے ار حين لم حدث سوی عدة اصابات طفيفة فى انجانب البريطانى انظر بیعر 
پت + الحرب فى اماه (لدن: : ربوبرت هارت + داقير ۲۱۹۲۱ الفصل ۱ وعرض شاهد:: 

ز. هر مراسل ددیلی میل؛ مع اح أدموند کاندلر ٩‏ کشف القناع عن لھاساہ (لندن : 
دراد ۱۹۰۵) الفصل لاس وی کر فترة الاستعداد للاشتباك یقول کاندٹر : اك فی أن تقدما 
آخر قذ حفلی ؛ دسر جیب أكسر من ترحیب حيب القوات اللنعظر ة بالتقدم , الذى قاد إلى اشتباك شرت 
سیرجزء وعلينا أن کر آننا ظللا شهورا زاوج مکاناه (صن ۰6۱۰۱ : 


1 7 وٹ ل مان‎ 5 ۱ ۱ 1 5 ١ 

ت ج ت سس قر الشسرقف الاو سط ۱ 
E.‏ س ۱ ا ۷ ۱ 
حرس تستندم فيها صواريخ كروز وأول حرب یمکن فيها للدبابات فى ميدان القتال 
أذ نتصل مباشرة بمقر قيادتها فى وطنها عبر القمر الصناعی . ومن الناحیة البشرية 
000 اول حر س اضطرت فیها القوات الغربیه فی البلد المضيف إلى مراعاة ضبط 
ای د فلم تظه. السيارات - ما ل (البيرة) الباردة - وكأنما بمعجزہ - أل 


سب 


1 0 ۱ 


عذلما عبرت القرأت ی الأراضى , العراقية. . وبالنسبة لدی الخسائر العراقية تکشف 


اننظ, و و الا سو گی 3 فش e‏ العقدیرات التس هة ٍ2 ا بلغت 


ر 0 2 ۳1 2 پا 
الي دل نزو تک نا بات إلى , حشر هلأ إل رٹم 0 صن ئا راحد علو 
د ت مہ 2 سر 
۳ را عم ےگ ۲ 1 أ 71 م أ 
لتشم ل فيلك 0 و سر ول ) ۱ و له ميب انستخدمة أقل تمد ما دک 3 تن 
لے لے 5 ٠‏ 7 
یو کر بش رد الل وو سا ی و ری مرو هس ی ال يي ساس ان اوه 3 حز 
لس ا یا اراک تے س نق ابلا کات سات تکام دا ف الا ست موسر لو ند سب اسر 
ج و م 0 me‏ لس ۱ ۲ یه 508 ا ۱ 
۱ 1 ۱ 5 ۰ ×0 +ا مھ ے 2 ا وت ری 3 ۰ 5 مر 
پا وأ / 1 2 ےس كارف ی الهاي ل2 لهت ال ىہ ای یا ) ی سمش د 
Ê‏ 44 9 للم 1 7 ل EE‏ 0٣ص9۸‏ ا کہ آمہے ‏ رکال ۱ Ê‏ ا ڑ 8 7 0 ۳ 
۳ 32 9 0 0 و جا 23 ر سب یچ موم ۱ کے ۳ ۳ 2 نے مم 1 8 فش 
٤‏ 1 5 0 کک ۷ 0 5 1 لہ 7 0 
کا ہیں عد لالد گر ا ل اھ ا 6 ضر 1 ام كث0 
4 لها و یا اج 1 این ہب هید س ل اچ 0 ۳ ۲ 7 لسر سہے! انا ۳ 4ے !ہہ ای سي 2 ۶7 5 0 کہ سے 
لے ٠‏ ص -- 5 سنہ سے E‏ 
7 7 1 5 77 سیر 0 4 ١‏ 5 3 م 2 پ6 ی 1 ۱ ۳ 
پ2 3 ۳ ا م ۳۹ 3 ور ١‏ 9 7 پٹ ۶ 7 ده > هر 
: الہ و 58 لمعت اث بے ا ج سير i‏ لا ۱ ١‏ سکب سے ز لحاس ا لے کے ال 2 شا ۲ 2ا سیا شح ہہ سے 
و £ مہا 7 ١‏ نب یی قرو ۱ 
۲ 
: گی 0 0 کی لو ۱ ہے el‏ 
ا 7ھ تب 5 بكة أ سد 5 ١‏ ۳ 1 
ضس ۱ ا میم لب و ید تا خر سیا اعا > قلبله 5 هدمية عسکریا يأ ومستواها قر ۱ 
3 ہسے) 5 
وا ا 0 ۱ عور ۹۰۹7ی 
سس اش ی ارت ۱ ١‏ 
ورا ا سوت سس ہے ؛ بج ہ2 : ریسا رج ا ۱ سح اب 20 زان ی ۱ ۱ م ار / 


ق ناس فان معلومات مخابرات الحلفاء و عن العراق - رغم آنها حم عت شہ , 


مت 


ظررف تكاد تكوك مغالية - كانت خصاطئة ؛ على الاقل ذ فی التقليل الشدید 


4 


45) س ا أرقاء الخسائر العراقية انظر «ذی اندیندنت ؛ ° فراپر ۲ وجو د اد وحرت 

اج کم عراتبا قتل ؟ «فورین بولیسی٤‏ ء العدد ۰ ربيع ۱۹۹۳ ٠‏ ولی وقت الحرب کان 

من المسكرلين الأمريكيين والعراقیین يؤيدون فكرة اصابات أكبر لأسباب يات ی 
اکا لا رهاب العراق» والآخرین لتأكيد وحشية ة التصرف الأمريكى. 

4٠‏ و(أعادة النظر فى حرب الخليج: : چنرالات المقاعد» «الایکونومست»› ۲ مايق ۱۹۹ ربالسبة 

یم الأوسم للقدرات العسكرية الأمريكية والطابع العتيق لحرب «التکنولوچیا الرفيعة؛ فإنى 

ج فد اھ کر میکا ل طالب الماجيستير فى مدرسه لندن للا قعصادیات ۱۹۹۰ - 

9 بت میکائیا يل: فان العوازن بین التكولوجيا المدنية والٹکنولوچیا العسكرية ية قد 

رب درأميا فى العقود الماضيةء 097 التكنولوجيا ليست الان اتتكنواوجيا العسكرية بل ھی 

گنولوچیا المدنية - لمتاحة فی أى محل . للحاسبات الالكترونية الشخصية . ۱ 
١‏ أطلق على را ۲۰۸ صاروخ سکود اين قار © لا سحي قاف ل سر الخليج ؛ 
رادت فى الحالة الارل إلى مصرع أكثر من آلفی شخص انظر فارهاج رجالی (مخریر الحرب 


انعر ايه سس وود و رید روا العدرات؛ (چینسقیل : مطے عات فلوریدا (AY,‏ ۹ 


كل 


۱ الاسلام وخرافة ال مواجيه 


من عدد صوارر یخ سکود لژ ال" ل بمتلکها العراق "۲۳۳ . 

وحتی الان طرحت بعض القضايا التی یمکن أن يوجد هتا عتفقشر 
استرجاعی ؛ ومن نم عنصر O‏ والتی تتفق فحواها العامة یی الحكم الأول هو آن 
حرب الخلیج لم تكن أصيلة بقدر ما كان يعتقد حينها. إلا أن هناك بعدا آخر يمكن 
فقد بھی ' نظام صدام» لكنه واجه بعد الحرب شكلين من الضغط الخارجى من نوع 

ال درل شه و نظام ال قابة اشن ل التدحلی على اماك الذى آقامته لام 
تیان و والنانی بعد عفب الهبه الع اعشت الحرب دا حل العراق وس هو افامه ملااد 
امن SU‏ ہحون الدی ی وضع نی آواتع 8 یت نحت الحماية 
تور کہ لی مارسات ین - تطورا سیا کی فا 
اهت انقو نت رکید ٠‏ ۵ العيارية لهذه السیاسات. غیر أن هلها أن 
نھر را ا دا و ويفا كانت 7 شکل التدخل - العسکری والسياسى 
سے یھ فرض على العراق ؛ فى أعقابها ., 
قضايا فی تحليل «العلاقات الدولية» 

رکزت المناقشة حتی الآن على السجل الفعلى للحرب؛ وحاولت أن تعزل 
بعض المضايا التجريبية - قضایا التقييم والوقائع ال كانت رائجة فى ذلك الحين 
وستتجه الان للنظر إلى بعض القضایا الكامنة والا کثر نظرية» بادئین أولا بالقضایا 
التحليلية» ثم ننتقل إلى القضایا المعيارية. 


ینوی 0 ۱ أجهزة الاطلاق بأنها ۹٦‏ ج 2-0 ی 0 


اقل ۱ MM‏ بت ری یو میک سا دی ره 
مد و 3 2 ہت للاشراف ےت 4 ےت 


/ عاصهه الصیحراء) الکو ترس 7 ل2 اط ۰۱۹۹۲ 
(YT‏ عن نضام رقابه التسلح انظر ريد 2 «المضاء على ا ه الاستراتيجية : حاله العراق؛» 
ورای شی این ١۱۹۸7‏ 


والقضايا التحليلية التى تثيرها أزمة الخليج تبدو وكأنها برامج دورة دراسية فى 
نقرية «العلاقات الدولیة» : اساب 'الحرب: ووظائف الحرب فی النظام الدولی» 
بالعلافة بين السياسة الداخلية والسياسة الدولیة» وبين الا عتبارات العتسكررة 
الاعتبارات الاقتصادية» ودور الدبلوماسية والاشارات وسوء الفهم» وأنماط !تاد 
القرارات » واقامة التحالفات بين الدول والائتلافات الداخلية» ووظيفة العقوبات» ودور 
الدول الکبری والمؤسسات الدولية والايديولوجية ووسائل الا علام ی 


ویحد دارسو خليل اتخاد انقرار أت 7 تب الخار چیه ی هده الحرب مي مم 
رفن و سی OS‏ و كن من الحانہ ین نصيبه من سوء الفهم» استنادا ۳ الخبرة 
التاریخیة للحروب السابقة وطريقة عمل مجموعات لاتتشكك فی افتراضاتھا. ويسدو 
ان صدام اععشّد آد ہے لن یقاتلوا لانهم هربو! من فیتنام فی ۱۹۷۳ء ومن 
یروت فى ۱۹۸۳ء بعد مصرع ۰ رجل فى الحالة الاخيرة. كما يبدو أنه تصور 
أن «الجماهير) فى الكويت ل كان ما يقصده بها - سترحب باحتلاله. ومن م 
ما تغرف عن الدائرة التی خبط بصدام فان معارضة الزعيم ليست استراتيجية مأمونة؛ 
رییدو ان اند پله ماسیی سییں نل وعیرهم من يتصل بهم المبعوثون الاجاني» ومن ۰ لديهم بعص 
الخبرة تی تن ومن یمهم طارق عزيز وسعدول هد ونزار مد ول تا م 
يكونوا جزعا من الد لدائرة الداخلية ا ولكن كان هناك سوء فھم من جائنب الحلفاء 
بدورهم: فقد أخطأ الحلفاء فى الاعتقاد بان صدام لن يقدم على الغزو» ثم بعد ذلك 
فى نوقع أن ينسحب نت الضغط. كما أنهم - كما اتضح فيما بعد - قللوا م 
تقدیر امکاناته العسکرية» بما فى ذلك عدد رر سكود والتقدم نحو صنع قنبلة 
نوویة. وربما کان اک كبر أخطائهم هو توقع انهيار النظا م بعد الهزيمة فى الكويت. وهنا 
رهم صدام جميعاء , فقد قاد الامریکیین دق لت 
نفسهم. فهو بالطنطنة عن اڈ الكتهياتة : ثم بانتزاعه فى اجتماع بک عور 
نی چینیف تهدیداً بات سیدمر ان استخدمها» كلل مخاطر الحرب کثیرا: فیمکن أن 
د من الکویت, أو حتی - كما اختار - يسحب معظم فواته بعیدا» وهو مصمئن 


4 انظر کین ماثیو «نزاع الخلیج» لزید من الباق 
)٥‏ انصال شخصی مع وزير خارجية دولة عربية ز 0 یلق مرات أثناء الازمة. 


لی أن الأمر یکیین لن يتابعوه. ریما كان هذا هر الخظاً القاتل الذى ارتكبه الحلفاء 
4 يجبرنا عل ين التساوّل إلى أى سول یں 90 - حارب صدام حما تلدفا ۽ عن 
E‏ : ۱ 
ورت قضسة 2 العشوبات کذلك کشیرا.من انجدال قبل الحرب ويعذهاأء 
سحت 2 رأينا جزءاماما او سیه ( فُلنعط السلام گر مدا ن الكتابات 


5 
یں 


۱ ألا شاد یجید عن اله وبات نہیں رجا 27 شیا ل أك العقر زان نادراما نؤد ی إلى بلوع 

ما فا انقرره وهو اجبار ی و ہماسا E‏ 
5 

مر ال ا . ١‏ لهو" ! 2 أيه ۰ 1 کر و = أء 

ھت إلى الشراجع عن الان الا ستقلال من چائ واحد؛ او پریچنیف 5 رك 


اخ 


اُندانستانء وإنما هي تخدم أهدافا أخرى: وهی اساسا بعث رسالة إلى ا جتمع الدولى 

بان مسارا معينا للعمل هو مسار مستھجن۔ ولا شك أن هذا تحدث فی | حالة ازع 9 
و و090 2 فيه ما ادا كنت العمويات کک ھا ست هسنا الک اة 
Ry‏ ولكن لعل با لا تبرزة | الكت ابات الا کی ديمية هو أن ہج 
بعض الحالات قد لا تعمل عل تر سياسة مابل یھ إلى تغيير عن طريق تقویض 
نظام بأسره تی الاك التي | تكون | الحكومة فيهأ عرضة ف لمحد شعبی ٠‏ ومن 
الأمثلة على ذلك انعقوبات ضك حكومة مصدف 7 إيرات. کی ۴۳ وضد حكومة 
الوحدة الشعبية برئاسة اللیندی فى شيلى فى ۱۹۷۵ : ؟. ففى کلتنا الحالتين 
أسهمت العقوبات الغربية فى الأزمة الاقتصادیةء التى أدت بدورها إلى انقلابات 
عسكرية وصلت فيها إلى السلطة نظم «مقبولة» أكثرء لکن القضية هنا هى أن 
العقوبات اکٹر قدرة ,على التاثیر حیشما كانت الحکومات منتعخبة دیمقراطیا 
ا اا صدام حسین - الذى قتل الآلان من . أبناء شعبه والذی كان على 


وت أن يفعل ولت ثانية فى وجه هه مارس 2 فان هذه العقو بات ۰ تكن ) لتعمل» 


٦‏ ليست قضية ما إذا كان التحلفاء قد حاولوا مع ذلك قتل سنام بقصف ميخي کان موجودا فيه 
وأضحة؛ لكر. كن الحدس قد یوخی بذلك. وبالنسبة لمسورة من مٹل هذه اغاوله باستخدام قنبلة 
حديثة التصمیم تزن ۰۰۰ رل انظر يونابتد سٹیٹس نيوز #أنتصار دون فوز) (نيويورك: راندوم . 
هاوس ں۰ ۱۹۹۲)ء ص ٣‏ 5 

2 وبعد أسبوع من‎ + + ١۲ أو فى حالة متطرغه » 7 جنوب افریقیا على سوس اف فی‎ (YY 

ا Sa‏ الحكومة و توب با جج ۳۷۳+ 


فهم الشرق الأوسط 


حتى لو كانت فعالة اقتصاديا - وهو مالم تكن لتكونه كما سبق أن أوضحت فما 
كان صدام لیستجیب حنة الشعب العراقی. ‏ 
وكانت قضية ما الذى سبب الحرب بالتحديد من المواضيع التى أثارت کثیرا 
من الجدال حینعذ. وجدير بنا أن نؤكد ثانیة هنا أنه ليس هناك سبب مفرد؛ تفسير 
بسيط من زاوية فرد واحد أو حادثة واحدة سببتها. وبا مٹل لا يمكن أن يقال ان حرب 
الخليج قد حلت أى نزاعات نظرية عن الحرب ذاتهاء أو أى جدالات أوسع عن 
النماذج فى «العلاقات الدولية». وإذا تابعنا مناقشة كينيث والتز الشهيرة ة عن أسباب 
الحرب ۳ فان هناك تفسيرات معقولة لاحتلال الكويت يمكن أن تستند إلى 
١الصورة‏ التی حددها. هر عند والتز تكمن فى طبيعة ات - وفی هذه 
الحالة الخاصة شخصية صدام و وأتبأعه المتشككة العدوانية - وتکمن فى طبيعة النظم 
السیاسیةء وفى هذه الحالة فی کل من العراق والكويت (أنظر الحاشية ۳) اللذين 
رأى كل منهما فى ا مواجھة وسيلة لتلافى الضغوط السياسية والاقتصادية الداخلیة؛ 
وأخخيرا تكمن فى فوضی النظام الدولی؛ كما تبين فى تطلع العراق إلى زيادة قوته 
دون أن توجد آلية امن سوازنة تمنمه. وفى نفس الا ماہ يمكن أن تقدم مثل هذه 
التفسيرات لقرار الولابات انتحدة شن الحرب - شخصیة چورج بوش وتأريخه 
ا والوضع الداخلی فى الولايات المتعحدة ودينامية القوة العالمية 
وبالمثل ن لکل من الٹھج أو النماذج النظرية الشلاثة انتی ظلت موضع 
جدال فی اطار «العلاقات الدولية؛ طيلة العقدین الماضيين أن تدعى - عن حق الى 
جد ما - القدرة على تفسير هذه الحرب: لکن كلا منها يبدو كذلك متوترا فى 
العملية. فالواقعیون يمكن أن يروا فيها مثالا - وان لم یکن فى النهاية شديد الاهمية 
- للنزاع بين الدول» ولاستمرار أهمية قضایا الأمن فى الشؤون الدولية وسیؤکدون 
أهمية الدول الکبری» التى بدونها لا يكون هناك أمن دولی» وبدونها لم يكن شىء 
ليفعل فى أزمة الخليج. ويستطيعون على الأقل أن يقولوا ان -حرب الخليج وضعت حدا 
للادعاء امو موی عن عدم قدرة الدول الكبرى على استخدام 0 فى العالم 


۹ھ 


۱ 5 0 ۱ 


افد لوقو 1 به ه حالتا فیتنام وأفغانستان اللتان كثيرا ما ترددان) وعلی 
العکس یمکن ١‏ ا 
ا ۱ ای الغزرء رفي | رہ جوا سن 
الاقتصادية الحيوية حول النفط. ويمكن بلمثل أن يمرزوا أهمية الایدیولوچیا 
لقومية - القومية العريية: الاسلام» دعاوی المالم الغالث - فى التواع» وتا 
مسار كه فی المصلحة بين البلدان المتقدمة التی تصرفت دفاعا عسا اعتبرته مصلحة 
دولية . وبالنسبة لكثير من الماركسيين والبنويين لن تثير الحرب مشكلة : كانت حربا 
بين المسيطرين والتابعين فى السياسة العالية» حريا دافعها هو المصلحة المادية الفجة - 
النفط - ويبررها الجانب الغربى باثارة زائفة لقانون دولى وصالح دولى محددين 
بحيث یناسبان قوی الهمنية. وقد مسد جيدا ا وخ و ۳9 
النظرة الثورية للقانون الدولى جا لاا :البازية على البريطابيق و سيين 
(«اللصوص الناجحون الذين سا لون الات أن 9 سادة مھذبین؛ 00( بین 
الحين والآخر على منصة القضاء») : فالحجج التى استخدمها صدام لتبرير تصرفه هی 
ذاتها التى استخدمتها الدول الغربية فى أيام ری 
ویمکن لهذا أن رت ملاحظة توماسن کوهن أن أى نموذج لائق» ائ نظرية 
(ذات دلالة تاریخیا؛ یمکن أن توفر تفسیرا «بدرجة أو أخرى؛ . غير أن هناك أيضا ما 
ان کد سی هناء توحی بأن أيامن النماذج الثلاثة لا یمکن أن یفرض 
نفسه تماما. فإذا كان الواقعیون یفترضون العقلانية وحساب مصلحة الدولة فسیجدون 
يق الصعب للغاية تفسیر تصرفات العراق» التی يجب أن تعتبر - إلى جانب الهجوم 
اليابانى على بيرل هاربور والتصرف الأتجلو - فرنسى فى السويس - من أكبر أخخطاء 
الحساب فى وب می وبالمثل فان دور روابط العروبة والاسلام والعسوامل 
الاقتصادية سيرهق اطار الواقعيين. وسيكون على النهج الليبرالى وعبر القومی بدوره أن 
پراجع بعض عد هبوط سے : لقوة العسكرية ية فى العلاقات ١‏ لدولية» 
وسیکون علیه كذلك و PG‏ الأم | المتحدة لم 
تتصرف على هذا اسر عن مامت که را م عالی؛ وانما لأن الولایات 


ہچ سس 


۹( مسارتن 8 پسا #النظرية الدولية» التشالشك العلذثة؛ ( خرير) جابرييل وایت وبرياك بورتر ل(لندن 0 


۰ ھا حملت لا کل مب نی 
7 و 0 أن انتهاء ی 00 اف لکبری شىء طيب» وأن سن 
يتحدونهما أكثر فضيلة يبدو افتراضا تکذبه حالة العراق؛ فالارهاب والمافيا والحركات 
العنصرية والتطهير العرقى هی جزء من النزعة عبر القومية تماما كالعمليات الا کثر 
بيه ان تک الاشارة ال 

وقد يمدو أن لدى النهج امار کسی والبنیوی الزید فی هذه الساألت لکن له 
بدورہ نو اقصه ؛ فلو كانت حرب الخلیج حربا ( امبریالیة) فان ا معنى التضمن لا بل 3 
يكون أن صدام يعكس ا جاھا أكثر ايجابية وتقدمية فی السياسة الدولية. ولا یکمن 
خلف هذا الحكم مفهوم عام عن العلاقات ہیں ال والجنوب قحسب ) بل 
اتور یی نر ها إلى دول تل لاق - أ کات وحن 
ومثل هذه النظرة الغائية إل کے وٹ a‏ 
الشوری فى القرنین الاضیین - قد تلقت لطمة شديدة فى السنوات الأخيرة؛ وعن 
حسق'' ۳.ولکن حتى إذا كانت هذه الغائية مقبولة نظریا فقد كان العراق دائما 
مرشحا غير موفق لثل ھذا ادو التحریری: فهر فی الداخل ی کر من 

جيرانه الملكيين؛ وفى العلاقات بين العرب لم يستخدم أ موال نفطه لتنمية الدول 
ری 5 ادن ہج ا پوت اس تا حر نب 
حر من الفکر ا و بوب وس ود دو کو ہا لتاریخی 
وت | خلال حالات تحریر هناسبة صدمة فى آوروبا الشرقية فى ۹ء وا ۰ 


۳۰( 0 من کو انظر كتابى «اعادة التفكير فى العلاقات الدولية» (لندن ھا کن 
بم) الفصول ۱ ات 24 
۲0۳۱( وت | مقالى «لقاء مع فوکوباماہ لانيو ليفت ریفیوه العدد ۱۹۳ » هايو - یونیو ۱۹۹۳ 
و اعاده التفكير فی العلافات الدوليةة »› الفصلين آپ ھت والعاشر. 


الاسلام وخرافة المواجهة 
هذا المفهوم يكون فى وضع يؤهله لتبرير أحداث عام ۰ فى شمال الخليج ''''. 
مسألة «الامبریالیة» ذاتهاء فلما كانت الولايات المتحدة الأمريكية بلدا امبریالیاء وکان 
العراق يعارضهاء یترتب على ذلك أن الحرب كانت حربا امبريالية؛ ومن ثم غير 
مشروعة. ولكن إذا نحينا جانبا مسألة ما إذا لم يكن العراق قد تصرف بدوره بطريقة 
امبريالية بمعزى مأ فان هذه الحجة تفترضص سنا أن گل ما تفعله البلدان الا مبريالية 
هو رجعی تاریخیا» وبالتالی سیء أخلاقياء وقد أصبح هذا هو الدعامة الرئيسية لكثير 
من الکتابات اليسارية والقومية طبلة العقدين الاضیین» لکنه - كما أوضح الراحل 
بيل وارن جيدا - يختلف عن نظرة مارکس نفسه الذى لت ہنا ا جا کر 
مشروطية من دور الامبريالية فى الاقتصاد والسياسة العالمیین ۳۳" والسؤال الذى طرحه 


مار کس عن حى هو ضد ماذا وجهت الامبريالية. فمن حیث القیم تعد بعض مماییر 
البلدان المتقدمة (والامبريالية) أفضل من قيم امجتمعات التقليدية التى قهرتها: فالتابم 
لیست له اولوية أخلاقية. وبعبارات اعم فإن أدنى استعراض لتاریخ القرت العشرين 
يوحى نا سحتی الولايات المتحدة - وأیا كانت الدوافہ - قد صنعت E.‏ ا 
الطيبة؛ على الأ بمعايير من انتقدرھا أثناء حرب الخنیج» کر یف 
لتقرير المصير الوطنی ومشاركة الولايات المتحدة فى التحالف الناهض لدجحور» سوئ 
مثلین. ویمکن أن تعتبر مبادرات أمريكية أحدث مثل التدخل الدبلوماسى نع نشوب 
حرو زونه نيا کا - هنديةء وتأييد الاستقلال فى ناميبياء ومفاوضات السلام فى 
مدرید» مفيدة موضوعی 7 كانت الدوافع الامريكية فی كل حالة. وكثيرا سعدا ما 
يحل محل نقد تاريخى رمادی أصلا للسياسة الخارجية الأمريكية تخليل لاتاریخی 


۲) شاعت هذه الحجة التقدمية أو الرحلیة - التى أحيانا ما تصاغ بعبارات عن العنصر الشعبى 
مغاير فی الااشارات إلى النظم والامعلاعیة) و اسبه الاقطاعید» و «التخلفة» و ا ی 
الكويت وٹ رکاٹھا. غير أن ما تعنيه هذه التعبيرات الأخيرة هو أنه من زاوية مقياس غير منطوق من 
التقدم التاريخى والاستقامة الأخلاقية فان العراق أكثر «تقدما؛ بشکل ما. وتحخوى عبارة «أثرياء 
النفط الکویتیین؛ لونا من م الحححة » کانما امعلاك دخل بالنسبة للفرد يبلغ معلا ۰۰ 11۰ 
دولار يصادر حق المرء فى تقرير المصير. ْ 


ومثالى ؛ تصہح فيه الولايات ااسدة الأمريكية سيك 32 ر عالمى ا وقد اوت 
۳ هذا جزئیا المناهضة الشقافية الاوروپية للولایات ! المتحدةء 7 النقد | الشجاع 
وال یکن أقرب إلى | السكوت نت الل یو هه حصوم ۳ داحل الولایات | التحدة 0 

وفی ا لختام - اذن - لا يمكن ان يقال أ ن أيامن النماذج الثلائة قد حرج 
معافى من هذا الحديث. فماذا عن النموذج الرابع (المرشح) ؛ ما بعد الحدائة؟ ان 
أدعاءاته تفسیر لی یر وتمديم و فھم بدیل ادق ےر ےک اعرقیا نان 98 
بالنسبة لحرب الخلیج مجهدة : إلى بجدما ورا کان رد منافس نظری آغر هو 
0 0.0 بعض الشىء فقد قدمت عدة أراء ثاقبة جديدة عن البعد 
ہرس لهذه اللحرب : سس عموماء وأولى اعتسا ر للدور القعالی الو وما 
يتس منه من صور ورموز. عير غير أن“ فرب تطرح على هذه النزعة النسوية یت نا 
النماذج الشلاثة الأخرى ال دعر -- 5-5 أسثلة تتحد ی المفاهيم وال ۲ لقیسم القائمة 
بقدر ما تثبت نظرياتها مثلا ""'. 
تضایا Ep‏ 

نستطیع الان أن ننتقا ل ی السائل العيارية أو الأخلاقیة التى تطرحها الحرب» 
فی ذلك الحين . وهناك نلاٹ قضايا تبرز بو سح حاص 
با ۳ الستقر عن هذا الوضوع» وهى قضايا السيادة 


E‏ وهنا تثیر محلیلات ناعوم تشومسکی السليمة فى بعض جوانب الأخرى الشساؤں: 

(fo‏ عن الصسلة بين مناقشة اللحرب ما ا بعلہ الحداثة کہ ير نر ي 4 عير نصدیة: سا بعد 
ا سد لحدائة وامتقفوك و ”قرب ال شیج ( لندن دی اس وويشار OAT‏ و کمثا ل «للنظرية النشد یه ۷ 
ہہ می حولت نا زا م مناهض تلحر ب بافضل صسیاعات سار 7 ۳ رانکفورت؛ 
یلسوت ٹہلیں zur neuen ' Weltordnunt ٩ f a‏ ع7011 UC! Kopld Vatn‏ تا مدأو 
ا بادھو نیف : هو رات EEE‏ 

E: : ۳‏ 1 3 ۲ 7 ا کے $ 

٦‏ سنشیا اینلو #ازم اللخلیم: الفهم لنسوی لها «باسیفیلی ریسیرش؟ وعن صورة پدينة لدور امراة 

7٦ 0 1 5 7 1 7 7 

#2 متام E‏ کک کا ۳ را 1 ۱۷ - مھ ہے لہ سا ويقول ان دورن سوم ضس ل الرجال؛ 4 سے سر زا یا E‏ 


۱ 1 1 E. +1, 3 A 
۹ ۱ ۹ 8 ۲ الما 36 ا تھا 1 3 سی 5 0 9 ۳ اه 2 56 1۹ ارگ 04 رہ 4 ا ا یھر 1 ۷ ۳ ی‎ 
ری ا 3 9 2 ۳ 7 ن‎ 35 7 0 


والتدخل والحرب العادلة ۳۳ کما یمکن ها أن تقرر هنا آنه حتی حیت طبقت 
المعايير تطبيقا معقولا فقد عانت المناقشة فى الغرب من درجة كبيرة من فقداد 
۱ ا ا ره = “oh‏ ۱ یک ۱ 5 ۱ 
الذا كرة التاریخیة وتز كية : ومن الناحية الاخرى × میں e‏ المزاعم عن 
الطابع «المركزى العرقی» أو «المركزى الأوروبى» للمعاییر المطروحة فى النقاش الغربى 
تستريرانة مصاغة بنفس عبارات التحالف المعادى لصدام» وعبارات النقاد الشونيين 
للحرب . 
وس2 مسألة السيادة فى قلب الجدال حول الحرب. فقد آثار العراق الشاك فى 
كدولة؛ وبالثل طر حت فی کل من المناقشات العراقية ومناقشات بعص القاد الغربيين 
کرت 1 سا 5 1 0" ۲ ۲ ١ ٦‏ 
۳ ہے سير ش4 ال الصباح حکام الکویت لانکار سيادة الکویت . وتساعل آخروں 
- من أنصار الوحدة العربية ومن مواقع اسلامية ولكن كذلك من مواقع الكليين 
لغ سا - عما |ذا کان سی أن تكرن السيادة هی المعيار الضابط الأولى أو الوحيد 
لناقشة العلاقات الدولية» ومن ثم عما إذا كان حتى أكثر الدفاعات نزاهة عن سيادة 
کیچ شی مشروعية على الحرب *". وأخيرا ففى التحول النهائى الغریب 
للأزمة» انتهکت سيادة العراق كثيرا بسياستين توأمين هما الحد من التسلح والملاذ 
ام 
ا الأبحاث الأكثر تنوعا للقضایا الأخلاقية المثارة انظر میکائیل والرزء مقدمة الطبعة الثائية من 
ل( الجروب العادلة وغیر العادلةة و بازیلك ہو کی 44( ہیں ماتیو انز الخليج 
والعلاقات الده لیة» الفصول ۵ - ۷ الذى يويد الحرب عموماء ومقالات 1 کس رومشن 
وستریجوری اليوت فی «رادیکال فیلوسوفی ٩‏ ؛ العدد ۰ سنیگ ۱۹ 1 التی تصرح قضایا 
ضدها. وبالنسبة لدفاع أحادى الجانب عن الحرب» بعبارات كائوليكية تقليدية انظر حيمس 
سشیرٹر جحونسوں Eat‏ ویجل 8 الحرب العادلة و ر س الخليج) ( واشنطوك: کوک الا لاق 
سضر بب الخلیج؛ » وجیتنجر (شخریر) #هاوراء راب الخلیج؛ ؛ ويرئين ( غصریر) «الخليج ند 
وبريستيث ويوقال دافيز (شریر) #حرب الخليج والنظام العالمى الجديد؛ . 
يونيو ۱۹۹۱ء متاقشة قوية ضد أولوية السيادة وتطبيق ذلك على أزمة الكويت ولدفاع عن 


«النمودج الشرعی! عن سيادة الدولة» لكنه یسمح بمعارضة فى هذه الحرب بالتحدید انظر 
ميكائيل وو مسر «العدالة و سج لی الخليح؛ 5 


وستبدو الحجتان الأكثر شيوعا ضد قبول مدا ا لكويت من مثا 

شاك کبیر اذا نظرنا الیهما بعبارات مت وري کات کترد الحریت كر انت 
حقا بشكل مصطنم» بواسطة الاستعمار أ و بالقوۃہ لکن هذا الأمر ينطبق على حدود 
سر ہی ا سی اا 

مصطنعة وبالتالى غير مشروعة» کے آیضا و > الذى جاء نتبحة اقتسام 
أجلو - فرنسى فى عام ۱۹۱۸ . وفضلا عن ذلك فان حق العراق التاريخى فى 
لكويت بأسرها هو < فى أفضل الأحوال - موضع جدال ٠‏ 'ء وحتی إذا كان قويا 
فان هذا لايسرر استخد اج 80 بر شرعية ال الصباح خا 
الموضوع لان شرعية حكومة ما أو بعض الحكام ازاء شعبهم منفصلة عن شرعية 0 
او بلد ب0 الدول الا سوق (وحالة بولندا فی ۱۹۳۹ الع کانت حکمها 
گار بنیضة وان لم كن دموية جدا شبیه واضح) والبررالوحید للابتعاد عن هذا 
المبدأ هو البرر الانسانی؛ فى حالة دولة تمارس طغیانا شديداء وترتکب أفعالا «تصدم 
ضمیر البشرية الاخلاقی» » ويريد شعبها التدخل بوضوح. ففى مثل هذه الظروف قد 
یمکن لدولة خارجية التدخل لتعید لهذا الشعب تقرير مصيره» وواضح أن الامر لم 
يكن كذلك فى حالة التدخل العراقى : فى الكويت " '". لق أن عه ان شالف 


الحدت بو وهى سمة لابد أن مار علی el‏ ا ھی آن أحدا من 


و الكويت الا صلیین لم پر سحيب بہ) وقلة قليلة 2 السكان ا الهاجرین 8 التی 
رحبت به. وحتى قادة حزب البعث الکویتی الذين استدعوا ۳ بغداد ہار کة || 
رفضوا ذلك» ولم يسمع شىء عن بعضهم - مثل زعيم الحزب فيصل السانى - 


9 انظر الدراسة الممتازة بقلم ريتشارد سکوفبلد «النزا ع الحدودی العراقى - الكويتى» (لندن: شاثام 

لم تكن الكويت ديمقراطية ليبرالية ولا ہس دمویةء ولعل من الغريب ١‏ أن ن افضل وصض لها 

رسد محمد خسني مکل فی ار هام النصر» (لندن هاریر کولینز» ۱۹۹۲) حیث يلا-حظ 

ل سبح رغم ميلهم إلى الشسلط لم يكزا تین وکان حکمهم مستيرا ی حدم 

ڈو ع الثروات پشکل اکثر عدالة من معظم ال ۲ بلداك» ويسمح بحرية تعبير تزيد عما هو متوقع 
(ص۱۶۸). 


[ الإسلام وخرافة المواجهة س 


منذ ذلك ال وا 

غير أن هذه و فون قضية السيادة بطريقة خرف فلا شلك آن التدخل» 
ام اه الملا المع ای مت بعد الحرب ھی انتهاك لسيادة العراق» وهو انتهاك 
ع اه سل 04-08( ہے و آن یتصور ماذا سیکون 
زاسیة بضفی القانون ادلی + ومیشاق 7 جح ے وة 7 مدا عدم 
التدحل» على السبادة بهذا المعنى . ومن تأحية ات تعر صت رود السيادة بت رم 
نی السنوات الاخيرة: فسا هی اثار نمو الا ححاد الا وروبی أو الا قتصاد العالی علی 
سمادة الدول ؟ ST‏ کیف تتصادم القضایا القانونية 1 الا حلاقية» 4 بع سه حاص 


یں "وی مرت 


07 


قضايا حقوق الانسان» مع مبداً السيادة؟ لقد أقامت الام المتحدة ذاتها - وكذلك 
الاعماد الأوروبى - آلية تبطل إلى حد ما أولوية الدولء واقترن ذلك سی ما 
الرأى العام فى الملدان المتقدمة . وهناك فضلا عن ذلك سابقة فى أفكار ج تيوس 
كانط عن سلامة الف راد فى مواجهة ة الدول» وفى تبرير العدخل الإنسانى زی ایور 
ضد اللاانسانية) فى حالات و القصوى ''٭'. وخلف حسابات التكلفة والاثار 
الدولية هناك على الأقل ن أخلاقيان يطرحان نفسيهما هنا : الأول هو موقف 


f 
٤ 
و‎ 


rkan 11 hE + + 8 09000:+..+.-0 eA‏ جک هرا لا ILL‏ سی شش شس سس می 


سیا 


۱ کو و a‏ <( : 1 527 3 کے 4 5 5 او : کے 7 1 ٤‏ 
!ا ها | بعٹس شاد لیے 31 أى للا ستععابه ا للغزر العراق شرب هي ا یشمسل کلک 


اسان عير الگ ری ولا ۳ 5+ فی أن ن النظام الكويتى كان ایخ سز ليسا یز 800 ۳۹ سلا لا 
يعنى وا تكافؤ سیاسی عام بین ن کل ن هم د میں مو فما من مجتمع فی 
تعاس E‏ 9 أ بشہل ذلك. وبالتا ۲ ياه لم يكرد ل ليقبلف بمعاملته | لو حشية و 2 الف ۱ 
س پک ہے الدین پر 0 بای ان وطر دوا فتك آ ۲ اوائل الشمانیسات وللعمال | اکسا ۱ 
ا ۲ 9 ادتبا ع العراق سد بر یر 0-23 قل لقی ۲ وین 7 1 سه شی e‏ ۱ 


0 ا ۱ 8 5 ی : || وال 
کی سا کون ث ‏ سس یں 02 کی اشظر اہ 5 he‏ 5500-5 وو سيه 3 ذأ سی 5 0 2 مات 21 ر۲ قرب 0 


لد تی لے رر 
ام سب 1 7ت xit BH‏ 3 ¢ 7 1 1 
١ tT‏ ھکار نل هن ونب تا له و لي العادنة) ۵ اها السادم . 
كا م۔ اه و قر ہف 0 کي ۳ وو 
9 و ر و ا A 1 Ne,‏ > ۰ ۱ ۱ 
002 / ٠ھ‏ الا شت و ! ره ا ٹر نل انتا ا الها الول # 9 2 ا 18 ۱ 
رن کے می تہہی یں یی أ ماشه يميه :حر ۱ 5 ہیں میب تس نا : لیا ہی ٦‏ رس 5 ۳2 
7 جم ۳1 ا 
۹ 0 دا 9 5 8 مہ 
۱ کر یر ا ال عل ۳ 7 کر مساسهة ۱ 1ت" (اک نو مصو اٹ یں 7 یش 1 پم 1 ما دم E‏ 


5 ول E‏ ۲ 1 ہے ۳ : و ۵ 
لت و ہے کات 5 ا نسہل 2 رسس مک هب ۹ و وٹ 5 الات 6 4 #أنشر 2 یو تأر 3 اسم 4 ) 552 ١‏ 0 
3 2 مہو شید 7 


: سید ۰ rE‏ 
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۳0 ٹر كيه يرشك فى حالة اقامة | الاد الامن فى أن الک راد رحبوا 
بالحر کة: فالواقع أنهم آجروا ا یا کر رش 
السياسة. ومن المؤكد أن نظام صدام كان قمعیا بأى مقاییسء وما عرفناه منذ ذلك 


TST 


وص مذيحة ارا گا فی ۱۹۸۸ - عملية الانفال - AS‏ 
ويمكن - جدلا على الأقل - أن نقول ان غالبية الشعب العراقی اضف انا 
مشر ٹب باحتلال آمریکی کامل ؛ «الحل الیابانی ٠‏ وتبعی هنا ثلاث قضایا ی ضر 


محلولة. | لاولی هی كن سک أن یعقق ا من أن وحشية «قصوی» قد حدثت 


- در جه العثف : النسبة ۳ 2 للسکان | المتأثرين : ؛ وفى أى مكان فی البلد؟ وثانياء 
ان 2 


0 
ا 


a 


3 ہو تن ی بے کو جس ےہ 
الأخلاقى ؟ وٹالٹا هناك القضة - المطروحة فی المنأقشة السابقة -- قضية 2 أى سول 
يكون التدنعل مشروعا حين کف به دولة ذات مصلحة. لقد لقى كل من التدخل 
الشیتنامی فى کمبودیا فى عام ۱۹۷۹ والتدخل الامریکی فی جرینادا فى عام 
۲۳ الترحیب من شعبی هذین البلدین ویدو آنهما یستوفیان معایبر «میل* عن 
مدى قهر النظام المعنى » لکن كلا التدخلين آدانتهما هذه الکتلة أو تلك بتهمة 


المصلحة الذا اتية فى سياق حرب باردة. وقد انتهت الحرب الباردة» لكن قضية المصلحة 


الذائية لم 80و کا نت اغادلات حول البوسئة والصومال فسا 55-6 


ولنسرد قضية الا ہپ لھا المناقشة عن الح ب والتعدخلء وتطرح با 5 سیر 
وضو حح في 5 الت ا مفغتانا الا لاقۃة اٹ 


بے چو ۳9 اث ET‏ 
رح فی ۱ فق ی تمثل بؤرة هذه .یس اس بن 


ک 
ا ات TT‏ | شرعية العحرب» فاد 
بد وو جح ہے نهنا ه اع سو وو ہی ا تی ات 


سے الب بتعامل تم تفر ۵ اطشو له. ا رین تعرش ( انعدال2! سس سے 


# 
1 ل ۱ او : 7 ی 1 578 ما 
اطلا عة لے ايده ٤‏ و مسا مر یں للحرب ء ولا 55 مناقشةه محل و ده 
2 ۲ لير ۶ 1 
۱ ۱ 5 1 ۱ ۹ ۱ 0 +4 ۳ ۶۶ 5 ۱ 3 1 1 5 
تب سس 1 رید ہ8 و ۹ ای قات اس ی الي بدا وأ مشلا کین سی میاه 4 اسیا القهی 7 2 


5 لفسو: رانصمت٤ ل ل ل و نااك یا ۹ 5 0 1 ومراقبة الشرق الا و سهد و‎ ٩ میکس‎ 9 (f ٤ 
35 / 6 e ا ات 7 العرای؛ / نبو شاقن 5 مطبرخا نج سیا مره ييل ء‎ 


مت 7 ة فى حروب التحرر الوطنى والثورات. وعلى العكس فان كثيريين ۶ 0 
أيدوا الحرب یمکن أن ینکروا على الحركات الثوریة والقومية هذا الحق. والواقع أن 
1 من النقاش العام عن الحرب يخلط المسائل التحليلية عن الوقائع والاحتمالات 
بالمناقشة لاد كين أن هذه المناقشة تخلط بين 06۱1 ۸0 دیاز «الحق فى شن 
اللحرب) و 06۱10 185 وناز (السلوك القويم فى الحرب ذاتها) وقد كانت الحجة ضد 
ال کے ن الحلفاء لیس لهم حق في شنها را 
حاضوها بطريقة غير مشروعة واجرامية - فلم يكن هناك حق فى الحرب لالز 
قويم فيها. 

وعادة ما تر كز الحجة المتعلقة بعدالة حوض الحرب على ثلاث مسائل : 
القضية العادلة» والسلطة الصحيحةء والنوايا القويمة. وقد ادعی صدام نفسه عدالة 
القضية فى عدة نواحء فقال ان الكويت جزء قانونى من العراق» وانه دعى للدخول؛ 
رات لکرے ' اضرہ بف و کان الس ان الا وان ساط اق تاب 
سیر تین اکثر ٹا رة للاهتمام» لله سوه تى القن الحالی كان ر یعتبر بالطبع 55 
مشروعا تماما 7 الحرب (فاحتلال بریطانیا لمصر فى عام ۲ اه یدید 
فنزویلا فى عام ۱۹۰۲ ا ا سی واذا لم یکن موقف 

صدام مبررا فذلك جزئيا لأنه حدث تغير فى المعيار أو الدولی. غير أنه لم يتغير 

بهذا القدرء لانه رغم أ ن اللجوء إلى ف ا تیم 
الحالات الآن فان توقيع عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على بلد اضر بالمصالم 
الاقحصادية لدولة احری» أو آمم دون تعویض » أو عجز عن سداد ديونه, 3 يمارس 
سیاسات مجارية غير عادلةء مازال بالتأكيد یعتبر مشروعا. وهکذا فان صدام - م 
هذه الناحية - لم يكن يبتعد کثیرا عن خط العاییر الدولية» وان كان من المکن 
بالتأكيد أن يقال ان رده على الضرر الاقتصادى لم يكن متناسبا. 

وتتوقف مسألة عدالة القضية فى الجانب المعادى للعراق أساساء على مواضيع 
هو ولع اتکی الكويتية للمساعدة وكذلك على الأم المتحدة ومسألة 
مشاركة القوى الکبری» فقد قال كثيرون ان تصرف الأم المتحدة كان غير مشروع 
ا لا الاو صرق ار الولايات المتحلة: لکن فی هذا اثارة لمعيار 


مثالى”''؛ فمیثاق الام المتحدة ذاته يعترف بالدور البارز للاعضاء الخمسة الدائمين 


الذر ۱ ن بتحملود ہا ےا یی المأدة ۲٤‏ و اسه الأولى ین مسياعة السلم دا 3 
ا E i‏ 
0 ۱ وعلی ضوع ما ا قيمأ نع ۶ ہو کس اتا وال و اطرء و الواقع م 
5 ين الام ن 2 اجوہ ای وه تزهم عن 1 داء اله لتزامهم ) وعن لم ليله عو إلى ا انهم فك 

| رز مه سے روے IN ll e‏ 
اشدر وا سم فی ممّعد دا ٹم وفى حالة | الخلیج ا هناك 9 قح آن الولايات 


أ e‏ کے N‏ 3 ا 4 ۱ 
المتحدة قادت ارات خلال الام اة وتلا عست به لحن 3 ١‏ قي تن 


الداخلية والدولية - قد تتضمن عنصرا من هذا القبیل . والمسألة الا کنر صعوبة» والتی 
تطرح ۳7 ا ۸ ھی ا النية القديمة 


9 قذميت الولايات المتتحدة کل آنوا ع اهب و ال فمعة للحرب کت حم أيه 


ة الكويتء ا: عادة ال ری . السلطةء تامین امدا ت النفط » حمایة د 
0 عه الث رف الاوسط > لت دا على ذلك ۷ النقاد دوافعا أخرى 


# 


الدفاع عن , امصالح النفطية لنفطية الا حتکارية الغربية ؛ وحماية الاوليجار کات القبلية؛ ورعبه 


الولایات المتحدة فى احضاع منافسیها التجاربین فی آوروبا واليابان» ورغبتها فى 
ارهاب العالم ا لشالث بعمل نموذجی, ورغبته! فی التغلب على «عقدة وت 


3 


«نعویضص مکاسبت السلمء وحأاجة نوس (لی خرف 1 ذهاك عن المشكللات أ ۱ لد انصلية ) 
و وده لاعاذة انت‌خانه . ویمکن للسرء ار د يقبل أن 3 شلہ 2 دوافعا ود 
واستبعاد ای منها يحتاج ۱ أن نت اکور مم یمکن ۲ یا اش انش و ا 
يفك كرابت لا حمَة ان تخبرنا لبك , عير 2 هذا لا ینهی , المٰسألة ان ۲ سے ا فی 
نهایه الامر - على الوقائع » فالحق آننا قد نحتاجح 0+ إلى تصور انض 3 


#4 3 ا گر 
س و کی u‏ ص 1 Aa ٤ (6 Mi‏ + 
و سل 9و الفوارق ہیں ااا قات الدول والاقیات الافراد بالطبع اسو 
۶ 3 
الا هتمامات الرئيسية لے ١۔‏ ھ۔. کا فی ( از مه العشرین عاما» » ویجدر بنا اك تضعھافی 
٥‏ بول تایاور وا ۲ جرد م التحدة وحرب الخلیج ۰ ۵ — ٩ ٩۱‏ ۷ : عودة إلى المستقبل ؟) 
2ھ 00 الدولية ۲ ۱۹۹). 
٦‏ للمناقشة ور عن مدى التعقد الكامن خلف أى دعاوی للسببیة أو النوايا فى القانوت انظر 
ه. ل. !. هارت و ا. م. هونور السببیة فى القانون؛ (۱اکسفورد: مطبوعات سامعة اکسفورد؛ 
۹۶. ۱ 


ذهننا هنأ وه ریما کات محاولة ابر داقع واحد رط e‏ ای سای 
الخارجية عملا غير موفق دائما. س حالات كلاسيكية مثل القرار الأمریکگی 


o 8‏ ل ۲ مد 7 
بدو افج متنوع4؛ د على المرع ال بته ال ا کم معقوا ل » ك ل داف 4 #رنیسیی 1 وأسحلك 
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تسقط ا حه الداثية بالضر ور الطبيعة الا خالا فة لا ی لسر فی ہو کک 7 اسا لسا ل٭حیم 


۱ سے س ۱ > 5 ۳ 1 0 ا .-7٭ 2 یج ۰ ا 3 ا 1 
ال حد گمسز كدافع ؛ فالدفا 4 عن امن الولايات امتحدة» وف الواقع ندها ع عن 


ی ۱ ً 
ستقرار سوق النفط الدولی» قد لا بکون اعتبارا شريراء نظرا للانار السياسية 
والا قتصادیه أي 5 لشم تسيا على عدم 92ک فتأمين الفط سیر معقول فى او ۱ وآخر 
القرن العشرین عنصر من عناصر السياسة الديمقراطية المستقرة فی أهمية القمح 
الرخیص فى آواخر القرن التاسع عشر. ولا يبرر هذا بالضرورة رياح شرکات النفط 
لكنه يوحى بوجود مصلحة عامة فى الفط . وثالشاء ورغم أننا ينبغى لا نحكم على 
الاخلاق بعبارات من النتائج فحسب فان قدرا من تقييم النبة الشويمة ينبغى أن یستند 
0 النتائج ؛ ا تل ول وبال 016 بة للافراد تو تا كاد پل مد سس ۷ أن اسشا ده تسشحی 


الدفا غء فان اخاده السيادة الكويتية ان تسه یمکن الدفا ع ها و ال احتواع 


۱ ۴ ہے و ريز 8 1 سم ا 1 ۳ ٢‏ -- : صن 9 41 
صدام وأضعافه داحلیا. و لکن ہی إذا قال اطرء ال الدول سک ما تتصرف بدوا وه 


اس فال ن ا 5 ن الدفاع عن دسر افاتها 1 توشر الجر لب السا سے الثانيه هما 
وأضحا: اشا اض ها سر ا تشاع للمسافظه على ا راطا سورد 4 98 7 بریهانیه » و ا 


۰ ۱ مخ 8 3 f:‏ حر 

) انظر 7 اود 6 مھ لدھے 4 الس9عة الشانية الجر وب العادلة و فیس العادله» ضر سن یت ا اسن 

1 دو ا تشه طىعیہ ا الد و لية » و لسن 5 بز ةه شي 5 وقت جرب ۷ زد ا 

کی اتا ۶:2 القعال أ 3 وز 3 امھ آپسد صن سحلل وده 0 ار ادا شوشت أ سط A‏ ئی حر یں لا واد ۳ 

۱ 

نا رر yT‏ اليس تفس ھا وا 
کا موا افع ورک نوس الہفبیضة 38 ل مره إلى شي یی 1 90 اسرب و سی رنه فها 

1 ۱ 1 1 کیہ .- ۰ 3-4 4 جر 2 ا 4 
(CEA‏ وحول ۳ النضطة ر اختلافى مغ میکائ ثيل و امس . وبالطبم نگ E‏ ها توص شير سر 


الدواقع الىغیضة؛ لکن هده المحقيقة و حندھا ۷ عمسا الح فی الحرب. 


۳ 95 023 
0" 
هه 1 مر سم میم 5 7 3 5 5 7 59 ×× یڈ ۳ 


0 


مصلحة ذاتیة فى ذهن بوش. فقد ثبت آنها لم تتحقق ؛ فلم تصبح الولایاب انتحدة 
اکٹر تدخلية رن العالم انتالۓٰ ولم تس مرايا هامة , ْ راء وروی الغربية والیابان» 


3 
1 ا کے أ 7 5 ۲ 0 e‏ خی و ك0 ٤‏ ۴ 8 ا ۱ وم El‏ 
e‏ فس لوس ی اعادة تب وی هد ه الجوانب علی الا قل اوضحت لنتائج 


3 


انها اقل سو عا ما کان بختشی فی البذ 


وننتقل الآن إلى المسألة ۳ ر اثارة للجدال؛ مسألة السلوك القويم فى الحرب؛ 
حيث تميل ال ج اله ص ران كانت ف ف الا ا صحیحة فى الجوهر - بی آن 
تكو ۳۶ شر ر ضا سن اون ۳۹ يحب . ور ۲ أن ا ا ا القويم فی ۳ نب 
تفصل مخلیلیا عم مسألة الحق فی الحرب فان لها صلتها بها صن حیت آن انتهاله 
احداهما تسیء عموما إلى الاخری. والجانبان متهمان بانتهاك السلولك القویم فی 


الحرب. خلی هذا فى الجانب العراقی بالنسبة لمعاملة السکان المدئيين وأسری الحرب 
التذمير اسیگی التعمد فى أواخر أيام الحرب “.٠لا‏ شلك أن العراقيين عاملوا 
لسکان الكريتيين بالفعل معاملة سيكة» ونهبوا البلد وسلبوه» وان لم یکن بای حال 
رال 0 سی سر برچ تایب آنحرون نی ال ا . هناك ابادة 
للجنس ؛ 1 أعدامات واسعةء او سياسة # حرق 0 اء وضرب - ہی من 
الحلفاء واسیکت معاملتهم» > لکن أحدا | منهم لم يعذب أو یقتل. و اه را 
العراق لهم تفضل معاملة الولایات المتحدة لاسری الحرب فى وی یٹ كان 
التعذيب واطلاق النار والقذف من طائرات الهليكوبتر وتشويه الجشث وأسع 
الانتشار''“. وبعض التدمير البيئى الذى اتهم به العراق - مثل اغراق الخلیج بالنفط 


کے ہے 


ES‏ 2 4 الوقت هامة فى ۳3 مناقشة للنتائج : فلو عزل صدا م ونظامه بعد عشر سنوات ؛ واقيم 
5 دیممراطی وسلمی : د لوا ٤‏ فاك یه سیب ۳ 07 مقبولة اکٹ ٠‏ لکن هد.ه لوت 
أحكاما لستطيع آن نقدمھا الالء و لم فان ۵ علینا أن نسم تفا على ۳ سح لی سك 

f +‏ ادم رؤلرتز وت الخلیج rT‏ دی EE‏ ےا ان ريشيو 50 الرابع اعدد » سیف 
۳ 

1ه ) شون تنسو نشی ١‏ اميك مین الأعداء فى فیتنام انشر میکائیل هیر بر قیات ! (لندن : بیکادور؛ 
۴ء ص و جور م آکثر من ۰۰ ۷۰۰۶ أسر ےت الحرب العانية 
الثانية انر نس بانگ تو ل (تورنتو: مطبوعات سسو ۵ رات¿ 0 ۳ 


م فایلا لل ۷ا نھ درم ع يوالا اجر ڊرو دامر لامد الموج د ايلاع تعد انوھ ٠ہ‏ مء د ] 


۱ لاسام و و خرا 5-5 الو اجهة ا سج سد سس ا 13۳1 


- قد 72 فيه ور ریما عن e.‏ 9 ذلك الحين وسر کن وان الذی لا 
5 ۱ أن الهو راف ن ستمائة الکو 

قبل رحیلهاء فة صرر ۱ کییرا - وَأ کان بدوره محدودا 5 للب رالاراش 2 
الحریت غير اما لا لات رات اسان العامة لیا للا كانت فی 
الا فتشار إ ی ور لتاریخی للقضية: فما سس العراقیون کان بای اق که 


جدیدا» لکن الجرائم البيئية فى الحرب ابعد من أن تكون جديدة فقد شهدت 
الحرب العالمية الارلی تدمیر الغابات ت ئ8 اضی > وشهدت رسب قیٹنام | ستخدام 


الولایات التحدة العنصر البرتقالی من أجل قتل النباتات» ولعل اکبر ا لجرائم البيئية فى 
الحرب كانت ھی القاء القنابل الذرية فى ال الیابان والتجارت ر بعد دلگ .. 
وهنا یخفی ادعاء الجدة فى جرائم صدام ٠‏ فمّدانا للذا © اكرة ا للدول 
الغربية المعنية . 


ویستند اتهام الممارسة غير المشروعة فى الحرب الموجه إلى الغرب - وهو اتهام 
گی أي تالق سر الہ اس لے لهس ا لعي 


هلر 


استخدام قوة مفرطة فیها. ومن بين هذه الحوادث القصف لمشوائی الذی قامت به 
طاثرات ب - ۵۲ للقوات العراقية قبل الهجوم البری» والهجوم الصاروخی على مخباً 
العامرية فى بغداد» وتدمیر محطات تولید الکهرباء ومحطات ضخ الیاه فى العراق» ما 
سبب معاناة طويلة للسکان الدنیین» واطلاق النیران من ارتفاعات منخفضة على 
القوات العراقية المنسحبة من الکویت إلى البصرة. وقد تبدو بعض هذه الانتقادات غير 
قائمة على أساس» فعلی عکس فیتنام لم تكن هناك حملات قصف كثيفة لاعادة 


۲) هناك شكان يحيطان بتسرب النفط من الناقلات ومحطات الضخ» فأولا لیس من | تم 
کت a‏ سظ3 ھی رہ رو م ا 
هجماتهم المدفعية . وثانيا كانت التغطية الاعلامية ترمى إلى المبالغة فى | البقعة؛ میتی خلأ 
49 0 انها ستمضی )۳ ابع هن الام اف سید کت الخلیج بشکل 7 
انظر جولى سيجار لاعملية کارٹة الصحراء : التكاليف البيشية للحرب؛ فی بريشيث ویوفال 
ہے رو ا ۳۱۲۹۶ سا ا 

۲ أتثناع حرب الهند الصينية أطلق ۱۱ ملیون جالون من العنصر البرتقالى القاتل بئات فى فیتنام 
الجنوبية؛ الورك هاي ری هكتار من الغابات وول ۰ هشكمار إلى آحادید. انظر 
بیتر کورن «العنصر البرتقالی فى فیتنام : السم المستمر؛» «ذى ناشن٤ء‏ ۸ أبريل ۱۹۹۱. 


| فھم الشرق 


العراق «إلى العصر الحجری» آو للتسبب فی خساثر مدنية واسعة» E‏ تصویب 
لحلفاء فى الأساس انتقائیا ودقیقا. ومن الواضح أن قصف مخبأ العامرية كان خطأء 
رخطأ شائناء لکنه لم يكن جزءا من نمط أوسع ' وفضلا عن ذلك فلم یکن أمرا غير 
سس أن يط اعم ند ستخدام مزدوج مدنى / عسكرى. e:‏ 
محطات توليد الكهرباء المدنية فان له غرضے العسكرى المشروع وهو تمزيق 
الاتصالات العسكرية العراقية. لكنه كان - حين نلقى عليه نظرة استرجاعية - 
مفرطا وغير ضروری؛ وفى حدود معرفتنا فقد فشل على أى حال فى قیق غایاته؛ 
حيث يمتلك العراقیون شبكة متطورة من الخطوط البرية التى تستمد طاقاتها من 
مولداتها الصغيرة. وأما اطلاق النار فى الطريق إلى البصرة فيدخل بوضوح فى اطا 
الاستخدام المشروع للقوة ضد المقاتلين كما يحدده القانون الدولی. فالجنود 
التراجعون - ولكنهم لم يستسلموا - لیسوا معفيين من الهجوم؛ ولم يعتبروا أبدا 
كذلك"*"'. وما له صلة هنا با ٹل أن هولاء الجنود كانوا یعودون ليستخدمهم 
E‏ الذى كان حينئذ فى حالة عصيان وشيك'**. و فك 

لذيق آیدوا هذا العحضیات «وبالاًحری اوفك الذين انتقدوا بوش لاہ لم یمض إلى 
بعد داخل العراق ویطرد صدام حسین) هو أن الرئیس الامریکی كان بجب أن یقتل 
لااو من القوات لف کسی کات لان خاعل الحرویت:»: كما 
رأينا فلعل اللحظة الحاسمة فی الأزمة بأسرها هى را 
عاصفة الصحراء أن الأمريكيين لن يطاردوه وبذا سيمكنونه من أن یسحب قواته 
الكويت بأدنى ہہ دی ی لي ہت سرد لقد 
ارتکب التحالف أخطاء فی دید الاهداف وفی التتفیذ» لکن من الصعب - علی 
بو ها و ان فا مره و أن العرت كانت غير مها على اسان 
الخروج عن السلوك القويم فى الحرب. 

لقد حاول قدر كبير من النقاش - فى كلا الجانبین - استخدام انتهاكات 


۱ 


۵( انظر فى هد امائيو: ص ١٦٦۱ء‏ وچاکسون: ص ۳٤۹‏ . 
) عن العصیان انظر مقالات فالح عبد الجبار وعصام مس فی «تقرير الشرق الاوسط» العدد 
٦‏ عھایو - يونيو ۱۹۹۲ء وكنعان مكية «القسوة وا 


۱ اا وخر ا اموا ی - وس تسس سس سم تس سس سس 34 


جن رنه لسرن ن درب وه الحق فى دخول الحرب . لکن 
هذه مسالة آقل تساصه 0 سس E‏ ارک اجه افتمارا 
5 المعايير ا الكافية: : فأى درجه من انتهاك الاوك القویم فى الحرب عاد أن تلغى 
م كان من قبل حقا فى دخول الحرب ؟ وهل تبطل هیر و شما ودرسدن عدالة قضیبۃة 
الحلفاء؟ وهل أعمال الاغتيال والارهاب تقوض حقوق حركات التحرير الوطنى؟ 
فدائما تقریبا تستخدم انتهاكات السلوك القویم - لاغراض جدالية - فى تعزيز حجة 
تدا ا الحق 7۴ م وبالعكس ٹبہرر الأعمال الوحشية على 9 أن 
المَضية العامة عادلة. وییدو أ لكر هو أن هناك حاجة إل ى فصل ا 
أن ۷ 7 0 زویو >> 7 على 0 عن e‏ القویم *. 

0ج7 ى36 

E oe 48 09‏ ۱ س اي یم 
56 انهم افرطوا فی استسخدا م القوة بل انهم لم یستخدموا القوة الكافية. ومن 
غرائب الجدال العام فى هذا نزاع كله أن کٹیرا ر ادن توت 
الحاح عن الاتهام ين تو 33 0 آن یمضی 3 أبعذ ما مضى هم نفس 
اولك الذين قالوا انه ما كان يجب أن يمضى إلى الحرب أصلا 


)٦‏ كثيرا ما بدا اد ن المناقشة العامة للحرب ٹٹیر بعدا ثالثا للأخلاق ما یمکن ا 1 if‏ ذلال 
tis‏ أى الا نتزام بعرض الحقائق كاملة وبأمانة ودقةء وحنب تصوير العدو بصورة محطة أذ 
ےت فص وت ساب E‏ لحرب وبعدھا إلى الاتهام بأن الحکومات 
المتصالفة ووسائل الاعلام قد انفمست فى مختلف اکال الدعاية والرقایة على الاتعبار. انظر على 
سبيل الال دوجلاس کیلز حرب الخلیج الفارسى التليفزيوية؛ (۱ کسفورد : مطبوعات ويستقيو) 
۲ وجون فیالکا «محاربو الفنادق؛ تغطية حرب تک (واشنطون: مطبوعات مرکز وودرو 
5 الھجھ ی الحداثة ذلك إلى دید خطابات ام و یرت 

1 نات المهينة فى مواجهة العراق. وقد يكون هذا كله بت » لكنه خارج الموضوع: ألا 

لان لجال فنا فی امین رز ی تقیسیم 

ون شا لان رن إذا كان الحلفاء قد انتهكوا الالتزام يعرض الحقائق فقد فع العراقیون 

دع بالتا کید. 


استخلاصات 

يمكن من النظرة الاسترجاعية أن یقالء ان هذه الحرب التى كانت فريدة 
تاريشيا من عدد من و ۳۳ تن 839 2 

تون 0 فى | اللحظة لت کان ہے اوداق الصعذاء بعد 
7 الحرب أ لساردة» ویأمل أن تکون مثل هذه | جات الاضی. 
وطر حت الحرب Fe‏ السيادة والتدعل بطريقة مزدوجة»؛ أولا فى إطا 2:9 

عبرا رٹ الكويت وقيادة العالمين الا سلامی والعربی» وثانيا فى إطا le‏ 

ل ل الغربى | تاریخی کر یی دو العراق. 7 1 
ناتبداء وفی الوقت نفسه ان ںوس لے سی ار 
إلى الدرجة الکافية. 


فاین يترك هذا كله دراسة «العلاقات الدولية» ؟ من ناحية ان أزمات وخولات 
العلاقات الدولية تتحداآنا 2 نطبق » ونراججع » ا اتا أن نطرح جعانماء ماش من 
القررة.. فخلف تن الفكرى الجو هری ی 2*0 بارین الکبیرین لسلامة 
الأفكار تی رسا هاا ولا مدی ی تجاحها ی تفسیر أ حداث العالم» ونیا سب 
ارسي BI‏ ا 7 
تعاليم والعلاقات الدولية) فانھا دشر بصورة 0+027 جوانبا 7 هلا لنظام الفکری؛ 
ویشیر مسا سحےل لٹ عناصرا من القلق والشذود 1 نماد ج را 9 الدولية) 
اثلائةء كما هو الشأن بالنسبة للنزعة النسوية وبدرجة أكبر بالنسبة لما بعد الحد 
ه فد طر سحت الحرب 5 فى ار باسرها من فضایا ١‏ التحلیل و والأخلاق ندیا رئيسيأ 
ا5 عارفه نا یتنا ساأدة » 


كا E‏ ۳ 5 
امام «العلاقات الدولیة» » وبدرجة أكبر فى القضایا الاحلاقية | 
و مو سے ان ۾ ا 3 7 5 5 ۲ 1 ۱ 1 ہے مه 
وسابقة انتد صل ایسد ید ق : وتصرورة صمل ا من النو ایا القويمة» 22 ابر زاس شاه 
0 هم ن E‏ بت 3 3-3 1 9 1 يلو 1 هيد f‏ ت 1 ۲ 
الازمة نوعا انیا من العلاقة بين الدراسة الا کاديمية اللعلاقات الدولية» واحداث 


العالم وصياغة الأحكام والسياسة: وفى الجوهر فان لا نقوم بتدريسه صلة كبيرة 
الا هذه الا ديات ذاتها وبالجدال العام. وقد كانت هذه العلاقة فى بعض 
الأعا ان سای كني وا گا انو برا سار لك سر اکن ان تون 
هناك علاقة تقييم مستقل وانتقادى - منفصلة عن املاء السلطة لكنها ليست بريئة 
منها او مغفلة لھا نت جديرة بالتعاليم الأكاديمية (للعلاقات الدولية) ومن ال کد آن 
مثل هذه العلاقة لم تكن غريبة عن کتاب مثل ! . ه. کار. وإذا حرج شىء من 
أزمة الخلیج 06 العامة لها فیتبغی آن یکون هو ادراك إلى آی مدی كان جانب 
ر هذا لنقاش العام مشوشا وقصير النظر ويفتقر إلى العمق التاريخى أو الممارن 

أو وو الذى لم تثر حنقه سطحية جانب كبير من مناقشات اة 
والمشروعية والتدخحل» والخلط بین الحق فی الحرب والسلوك القويم گی الحرب الذ 

للقضایا التی تدرسها ۱2 وربما كانت درجة اللامعقولية والبلاغيات والبلبلة : 

e‏ أى میدان اخر. 06 54 وق و ا 

زا - ليست عام جمھور الاقم .ود کت أزمة مر او ضحت 
شتا فهو : يدر سود ویس‌حئون فی میدان العللاقات الدولية ظیفة بل سید ۵ 


وظائف» يو دونها . 


۹4 
5 ا له مذ م 5 


9 قلہ ۱ زا سس ال و ف بت - هی قضایا الما قات الدولية) انت من الخرافات 
ت 3 وا ل 5 3 5 : : 5 رس 3 
فدر سا ولد رت 2 سے ,ا الخطر الاسلامے ی الم بعرم 4 مت ۲ و سر 5-5 اوت وبشکل 


اح منلد الثورة أ الاير أنية فی ٩۷۸‏ ۷ سب ۱۹۷۹ ۔ ا لس 


e 


37 
عفد 
2 

حو 

یت ۲ 

۹ 

E 


الممترض اما شاغلا دوليا يستمراء وهو شاغل اختار ابرازه ساسة فی الدول 
الأوروبية الغربیةء فضلا عن عدد من القادة الإسلاميين. ويحوى الفصل السادس 
منأقشة اشن ظهر فى هذا السياق لون من «العداء للم‌سلمین»: من البغض 
والعدوان تاه المسلمين. غير أن صورة #خطر إسلامی؛ - كما يجب أن يكون 
راضحا منذ البداية - صورة مضللة بطرق أعری. ففى قلب هذا السحدی أو النزاع 
ذاته یکمن تشویشان: فقد خلطت حقيقة وجود شعوب «سلامیة؟ بمعنی دینی 


۹ عام هم بحقيقة | عناق ی وسیاسات تو صفب بالدقة 2 پانها 1 (سلامیة» أو 


1 5 
سےا سي ہے 7 أنه شس وہل یم ˆ - صل ا 1 03 ی ی شاه ان 


2 
١ 4 ۴ ۱ 9‏ 1 ۲ 3 1 1 : 1 5 / | م و ۱ س أ 4 


£ 


ا 
0.7 ی 3 11 1 1 ۱ 
العام . و تما شو ٠.‏ ال ل ال هر اء قات السياسيك لأخرى ف فان موش ۵ ترویج ها.ه الافکار يعطينا 
011200 


ھچ 


و ايها ما لہ کی من ری ۳ 3 نعبتتهم ) 4 لکن 9۳ لوق هر کی وہ صدشم 


:ارتو دی 


)١‏ هناك بعض المشكللات فى تطبيق تعبیر والأصولى» على الح کات الاسلامہة: لکن من المقبول أن 
يستخدم مع بعض التحفظات الضروربة وذ کرت نیکی کت 0 می اموي قد يكون ١‏ کر 
درف 5 يشي دا سان ال 5 ۳۹ E‏ یه عر 8 انس کات ر احل | واه دور ال (ٴسلام فی امجتمع 
0 السباسة» وعادة بهدف إقامة دونه انامه وان بر کة 21 7 اڈ فى لونس ٩‏ مغرب ريقيوة امد 
١‏ " 4 و 0 3 ا ۳3 1 0 98 ع 2 ۱ لس الى ی سےا شف مها كل یس ال سالا صیین 
: اخصومھم بأن سور الا صولیةا ۷ یمکن 35 بطبق ا مہ لا نم ان - يحكم 
ا تفر یشب 7 اصولیون هی سر تاه سخیفه ؛ فار ایک ین ان : رن انداریخ ! : ره ی 4 نے ع تفسیرات 
سے ۹ او کی 5 انیوم؛ سین 2 التطبيق الس 8 ۳ ر 07 الك تسيكية على ۲ 
المحيأة 5-556 4 سط ا مر شخ کا یں كل ۱ نيت ۳ 


والمناقشة التالية محاولة لفك تشابكات بعض هذه القضاياء وايضاح بأى معنى 

مسن تا نزاع بين السالم العلمانی بعد السیحی فى أوروبا الغربية وبين , عالم 
الشعوب الاسلامیة فی الجنوب والجنوب الشرقی» وبأ معنی هناك مثل دا النزا ع. 
وإذا كان التحدی الرئیسی قد جاء على ما يبدو من جمهورية إيران الاسلامية - وهی 
لے اط ۰ ملیونا وتشغل مکانا ! ستراتیچیا فى عرب آسیاء وتعلن هدفها 
تی اتصذیر) الشه ورة #صصدر انقلابى؛ ولها سجل من ۰ العللاقات طويلة سے ا 
مختطفى الرهائن فى لبنان وبعض الارهاییین فی دول آعری ۔ فان الا 
«الإسلامى» قد رژی فى أشكال اعری كذلك» » فعلى مقرية من أوروباء وفى منطقة 
تعد تاریخیا جزءا من حضارة ة البحر المتوسط واقتصادہء ظهر تيار اسلاموی د فى شمال 
افريقيا. وأقرب حتی من ذلك توجد بعض الشواهد على مشاعر إسلامویة بين ا ملایین 
لستة المهاجرين - وأساسا من شمال افريقيا وجنوب آسیا - فی أوروبا الغربية مخت 
و 5 سو ف وطانهم. - ضر : ہیں امس هذه 
ا وقد سهدت e‏ ۳ س ۱ فى السنوات + ای نی 


۷ 7 7 ۲ اج 0 0 وہ 
الايرانسة والنحرب العراقية تا الإيرانية ثم مھ ہے۔ الخليح ج فى ۰ 48 ١‏ تن عاد" الب ہما 
8 می 
ہیں 2 اف یو سیل تسیل وت نقاط الا رهه الا جر ۱ سرائیل 3 3 ى و مم فی ا 7 دن4 


1 


8 
E ۶ 1‏ و نے و اک أ 7 5 6 00 8 1 ۱ ۳ : ص مت ١ ٤‏ ۶ 
ْ2 سر 6 2 سی ماسر :4 اھر لبك ا وو 5 ایو کہ 2 
6 
۷ 1 کے 1و اه کت 00007 
وتلقغی قاس ۵ الصورة المعأصرة للخطر الا (سلامی - و پر لم 7 سے دعماأ 
29 
0 5 3 ۱ 35 “ل 5 0 پا ۶ 9 4 
اس افیا مت تلا نه ھی ساٹ و که دكن : ۷ 9 و 1 ہے ۳ ۱ 2 سرت ۱۳ کس 1 نت ۲ با ا کہا 


ہیں 


القن کت ۵ سم ر العحروب 7 پداأت فی القرن الہ لُسادی اشر ٤‏ ۲ بر 
سیب 1 


لنزاعات مع مع الامبر أطورية الم سا ا استصرت هن القرن اللخامس سر ی 
١ 5 ۱ 3‏ 8 

الانهيار النهائى لهذا التحدى الإسلامى فى عام 1۹۱۸ء ورغم أن القوی الإسلامية 

قد طردت بعد «استعادة» اسبانيا فى ۹۲١۱ء‏ فقد ظل الخه م ی , طويلا حتی 

هذا القرنء تا رکا ندوبا عميقة فى الہلدان السلافية الجنوبیة . وفی المناطق السلاقية 


"یر ۱ 


أء !ا ۱ عه ے ار سا ا ر ا ا 
الشمالية قل يكون «النير ا قف 2 يه ۳ لقرن الا سر نین اث 2 ا 


سا مت 


ا بب 5 عام ۹۶۹ وحدت الأفكار ا 5 والمعادية 
للإسلام تعبیرا عنها عند أ اولگلک: الدين یریدود أن يعبثوا قدرا من التاید ا الشعبى ؛ 
ویضفوا مشروعية على تصرفاتهم » فالكروات يلومون العثمانيين على زد الصرب فى 

کرواتیا» والصرب یصورون أنفسهم أبطالا لحملة ضد النفوذ الترکی - 
الاسلامی فى آلبانیا والبوسنة. وترددت شائعات حمقاء عن نزول قوات مظلات ليبية 
وإيرانية وفلسطينية فوق تيميسورا اثناء الهبات الرومانية فی دیسمیر ۹ وسنناقفش 
اَل ومحتوى هذه الخطابات «العادية للمسلمین» بتفصيل اکر الفصل 

ويلقى لا القلق انتاریخی ی الاسلام الدعم من مصدر انعر تماما هو انتهاء 
الحرب الباردة. فهناك من يزعمون - فى كل من «الغرب» والعالم الإسلامى - ان 
تفت 0 ۳ ےا ےی یم" سوا جا یو 
الغرب e‏ الإإسللامى . وقد ا سوہ و و 
هذه القضية والقائلة ان ا وان ی ؛ وصوره كعدو 
بديلا لنراع ع الحرب | ۱ لباردة مع روسيا. وا دا لذلك | غر القلق الاورو بن اکر 
«الخطر لاسلامی؛ عموما - بما فی ۹ قضية الهجرة إلى آوروبا 0 سا ديلا 
ایدیو لو جیا يا للحرب الباردة وها سببته من مواجهة بين النظم. وفى هلا النظور یزعم أن 
النزاع مع العالم الاسلامی یعکس حاجة داخلیة فى ا جتمع الغربی إلى وجود «آخرة 
مهدد لکنه تابع: ویر بط ١‏ العك عك اع التقليدى المائہ , على الدین للمجتمم الاسلامی» 
الك یرجم إلى الحروب رازه بشید لیب ابید الشيوعية . 


# کي 


و لیس هذا کل شىء فحتی الان حا الأفكار عن الترا ع ہی ۱ ين الا سلام و الغرب 
كما تولد فى الغرب؛ وکما ترتبط أو تخدم فیما يبدو مصالح ٠‏ و۳0 السلطة فى 


وه اج ۱ 
الغر الہ ؟ 0 او ۷ 1 أ 


میں وسال ؛ أو والأثرياءة العم وأى تسمية 
2 4 وبقدر ما تمثل هده الافکار شكاذ ١‏ من أشكال التحیز و قو لب سلبية) أ او ۔خطرا 


زائفا - ما يسمى بالألمانية ۴٠1105110‏ («صورة العدو») - فقد يكون لاق اض هو 
أنها خاصة بمن يعتنقونها خارج العالم الاسلامی. فالأعراق أو الفئات الاجتماعية 
الشهورة - الایرلندیون آو السود أو البهود؛ والعمال أو الراة آو الرحل - لا برددون 
سو عموما ما لدی شانئيهم و خحیزات . ۰ وفى الحرب الباردق کان 
سة الغربیون تندوب بالدوايا العدوانية ای هن سے جو سرت أن ن الا غاد 

e‏ متشوف سسکا كان من يرفضوك هذا التحلیل یسعولں سی ایضاح أن 
تفسيرا مختلفا - ان لم يكن مضادا - هو التفسير الصحيح. وعلى سبيل المثال أن 
الا شاد رن یں اود كبا يدع ات ای نی القدرات 
والمصروفات العسكرية فى ارود اعلی فی معظم الجو ان لم يكن فى 
فی الكتلة السوقيتية. 

لكن دحضا بهذه البساطة للقوالب ب الجاهزة ليس ممكنا فى حالة العالم 
الاسلامی » فألا تواجه اليل غات الا سلاموية البلاغیات الغربية بتقدیم صورة مضادة 
- كما كانت الحالة مع الشيوعية دی تا کید لها. وستکشف قراءة 


یت 5000 سس و لقادة ابیت سب 


میں ۰ 00 نی والساواة بين الرجل ار و وبين 7 وغیر 
ا ویعتنق الڑسلامویون تعميمات عصرية فجة عن اليهود و «الغرب» وفى 
پر ولك متحللا وعدوانياء وہنزاع يسك مع العدو الصاریخی . وق گان مناضلو ( حر ب 
رو دای كان لا فرک یئ ااب د عر نے تريظانيا فى مایا السات 
- واضحین تماما فى أن هدفهم هو مويل العالم كله إلى الإسلام عن طريق 


وینطبق عدا التقارب فى القوالب الجاهزة فی | لقام الاو ل على اجالین 


5 7 a 3 ۳۹ 4 7 1 3 م‎ f 

ابر تیش سس 4 سمل تیاس و اکر یقاس ۰ یں تین ظل نما یں الا تا 0 2 شمان اقفر یا و عير ۳ 
: 1 4 

طيلة عقود یننقدون فكرة تی سكان هذه المنطقة بالدرجة الاو باعشبار هم 


سے 82077 هذا تعبير عرقى أو تعریف حضاری كاف» تبدو الحركات 
الاسلاموية متطابقة مع الخرافة اللاستعمارية فى رفض عبارات التحديد والا ختلاف 
القوميين لصالح تعبیر امسلم» كمقولة حضارية | عرقية» فقد ندد الخمینی 
بالتمييزات العرقیة والقومية باعتبارها غریبةء وقال «ليس فی الإسلام حدود» '''. وفى 
بریطانیا سعت عدید من مجموعات الهاجرین السلمین إلى تا كيد أن هناك جماعة 
«مسلمةه سو ھ وت بالجماعة الايرلندية أو اس 9 فیما وراء 
الكلمات والبرامج - أن سجل ما حدث فى دائرة من ۱ 7 شیر فیها الدولد 
الاسلام كأساس لشزعیتها يؤكد فکرة أن هذه ا نجتمعات ۳۹ علی ابا مبادیء 
مختلفة جذریا عن انبادیء التی تعتنقها آوروبا الغربية» وتمارسها إلى حد ما. وإذا 
كان هذا صحيحا فى البلدان احافظة مثل العربية السعودية» فانه أكثر صحة فى 
دولتی إيران والسودان الاسلامیتین. والاهم من کل شىء هو أن من الواضح أن فكرة 
4 ال مع «الغرب»» 0 يمكن أن ينبعث مع نهاية الحرب الباردة» ليست مجرد 
ابتداع للديماجوجيين الأوروبيين أو الأمريكيين» فمع انهيار یل ومعها 
مجموعة الأحزاب والحركات التى ارتبطت بها فى العالم الثالث» بدا أن البعض فى 
العالم الثالث يؤكدون التحيزات الغربية بتأكيد أنهم فی الواقع وب محل البلشفية 
كتحد رئيسى للغرب» وأنهم سيفعلون ذلك بكفاءة أكبر لأن مدیهم يأتى بالهام من 
الله. وفى ینایر ۱۹۸۹ كتب اية الله الخمینی رسالة مفتوحة إلى الزع ساب 
و وت يدعوه فيها فيها إلى العخلى عن الادية واجراء «دراسة جادة» لاسلا ''' 

ويبدو أن الدعوات من وقت إلى آخر إلى الجهاد» والدعم الحقیقی لبعض اجموعات 
الارهابية» والبلاغیات الدموية عن قطع أيدى أمريكا كلها تضفى مصداقية على 


صورة حطر «سلامی) . 
ویتهق سے 7 نصار الحرکة الا٦سلامیة‏ 0 أن J}‏ ہت HE‏ نظام 53 1 غير 
متغير» وأن تعاليمه عملت طيلة قرون» فى كل أنو ع اجتمعات» وحددت مواقفف 


۲ كثيرا ما تورد العبارة الإسلامية «لاحدود ولا سدودہ لتأكيد هذه النقطة. 
۳( #رسالة لخمینی" لی جوربانشوف» موجز الا ذاعات العالية الصادرة ة عن الا ذاعة السريطانية» 
4 من ٦ ٤‏ ینایر ۱۹۸۹. 


من السعاسية والجنس واجتمع ؛ و الحائمان بتقاسمان ۳ إُسلام) 


دو حدٹ تاریخیاء يشت رس أله قادر على تسیر کل ما يقوله السلم ویفعله : وما 
نکی ان ن يقوله ویفعله : : فالخمینی والترابی والاخحوا ن المسلموك وغيرهم یصرون على 
هده النمَطة کی ملاسا ماد ون 7۴ الغرب 1 قفصورة اسلا م) لازمنی e‏ 


کے 


£ ۰7 
ابا ها وازرق و فير که 


د 


أذهان غربية محمومة. 

وبعبارة أحرى فاذا كانت هناك خرافات عن «الاسلام» فإنها خرافات لا 
بتدع وتروج فى عالم الهيمنة المفترض فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
فحسب بل كذلك فى ساحة «الاسلام) الخاصة المفترض أنها مقهورة وخاضعة 
للسيطرة؛ ومن ثم فان ای محاولة لوضع هذه القضية فى منظورهاء ولاقتراح طرق 
لشاوی مجموعة ال وي عملية مزدوجة شافع آفکار 
ليست سائدة فحسب ٠‏ ین اروا الغربية بل كذلك فى العا لم لم الاسلامی ذاته 


مر 


اكثر تعقیدا ما یفترضون عادة. وهناك أسباب حقیقیة للفاية تکمن خلف ظهور 
الحركات الاسلامية» وعلاقاتها بأوروبا الغربية؛ لمجا سياسة أوروبية جاهها. ولا 
ک٠‏ الووصول إل ی الشواغل الحقیقیة إ الا با: زالة بعض | ادعا ل المفاهيم | لغلوطة التى 

1 


بت 


شيط بها عادة . وكل من يعرف المفاهيم المغلوطة لن يتصور أنها ستختفى بسهولة 4 
3 یت اك الت‌حد ید والنقد سہددھاء علی الأقل ذف ون وی وہ ت ‏ نیت ب قوة 


خاصة بهاء 3ءء رمم ظ× أن نضع بعض المقاييسم ل الأساسية للدقة 
والتناسب للمساعدة فى إيضاح القضا 

بای نقاط ايضاحية عن البعد التاريخى › ولعل أ شیع تهام ضد الإسلام 
هو أنه یسوغ الإرهاب. وردا ہے می سو سس ضرورية 
و تاريخية بین السياسة الارهابية والهويات الاسلامية. و کما لاحظنا فی الفصل الاول 
فحین ظهر الارهاب بمعناه العاصر - فى القرن التاسم عشر - لم يكن السلمون هم 


| افة المواجهة ] 


E ١ |‏ سے N‏ 
الدین شقوا الطريق وفی الا ونة الأخييرة کان ها لك لکش من الا رهاب ولا 
اسلام - ف آیرلندا | الشمالیة أ او ایوز کادی ١‏ و سرک لانگا . و فضلا 0 ذا فاذا كاك 
التعصب واضطهاد اجموعات العرقية / الدينية هو الشاغل فان | لعالم الا سللاه می 
وال کان ر با شی ٭* بن ارام فى الاضی والحاضر تی از 4 سل و زان سوال . 
وادعاء 080 من أن الأقليات العرقية 4 والدينية كانت تعامل , على قا۔ م المساواة 
SS‏ لاسلامیة! الأولى زائف تماصاء و أن ضل ا انقارن لهذه 
اتاد آفضل ی صا رلک هنل النواحى مین سجل منافسیها؛ وعلى أى حال لم يكن 
العالم أ وسلامی 5 الذی نظم مل ييحة 3 0 الحرب العالمية الماك 1 ولا هو الدی 
القمم وار هاب کرت گی بوزهاو گشسیز e‏ وفى الاونة الا حیرۃ 2 البوسنة. ولا 
مكديع اع يزعم أن ا الاين هم وحدھظم المسئو ولوك عن هذه 


الازمات» ان کانوا سكوليه اه 


ومفهوم ا لخطر «الاسلامی 0 ۳ ۳ ذاتہ خر اف و ال تیه 3 ۳ 3 ل سک ڈ6 سر 
تا ری ہیں العالم J‏ الإإسلامى) والعا لم الخربی 1 شر امع 0T‏ اجا ني 1 اوسلامی؛ وت 
الحماقة ] ال 7 البلدا ن الاسلامیة رک بمعی ۳ ٹکٹ الْخربء فك أ 0 هدك 


ا طويل أ لخطر العسكرى الذى 8 ت إسلامية موحدة (فی ظل اشير أطورية 
اع ثیه) ؛ فالقوات ت الا مبراطورية ا أبعدت عن ب بوابات یسا وبودابست فی القرن 
السابع شر تبرت مخ ا ۳ فی عام ۲۹۶۸ 4 شوتم ٭ قوی الع ألم 


اس 


الإإسلامى العو وو عن الغرب» حتى لو افترضنا (وهو ما يكاد يكون 
فیط مختلف البلدان قد شكلت مالفا للعمل الوحد. والواقع أنه لت 
الاسلامية قد تابمت مصالح دولها القومية الفردیةء وفی أحيان كثيرة حاربت بعضها 
بعضا: ایران والعراق» مصر ولیبیا» وقبل ذلك مصر والعريية اسعودیة» والجزاثر 
والغرب. وبالطبع فان بلدا اسلامیا یمتلك سلاحا نوویا یمکن ارس کفیرا من 


TEES ۳‏ و ۶ 0 سر 
الدمارء و شانه ی ذلك شاب الصين أو إسرائيل لکن 56 است‌خدام کهد! سيكون لبان" 


مه ملست سس سس یں ا ا ںا رر ا یی بح لت ا 


بالمقارنة بما يمكن لخصومه أن يلحقوه به: 

و3 العناصر الاعری لیت لحجة (الخطر) حر فة العده «الضروری) . ومن تاسحیه 

نے ا زیت و ہی ا ا 
ايحتاج) عدوا وبالطیع تظهم بعضص المنافع من المواجهة ة الدولية والايديولوجية / 
الديسة : قفصناعة | ہا ته وكذلك دعأة الانتضباط و وھ تا دشا 
أن للتحديات | الخار جية وظيفة تودیها ف کرو رو ا هذا لا 
يعنى أن ای الباردة نشأت نتيجة e‏ ال مد و لداعل'"؛ 
لعو بمعنی متسق ماء ی ان ۹ > کی ر آی بوصو م اي 
الدولیون في ی القرن التاسع سی كارن مار کس تسه - قوة توسعية ت و 
اخحضاع العالم كله لسيطرتهاء واجبارہ على تقليد الغرب فى فى احالات الرئيسية للنشاط 
e‏ والاقتصادى والسياسى . وقوتها التناقضية الدافعة هى المنافسة داشلها - 
على | الا ربأ حم ع والاسواق والقوة. . وسیبقی التنوع الثقافى , والدينى ہیں بج المتتحدة 
وبريطانيا أ و الیابان والمانياء > لکن للنظام فى مجموعة دا فع متأصل إلى لهيمنة» وھذا 
أكثر من أى شیء رد ران کی ا ین مار کل رح 
او السوق أو امار رو رید يي نی شکل الشیوعية أو 
الإسلام أو الیابان أو أى شیء آخر؛ وکما ین فى فى الفصل الثالث فان مناقشة حرب 
لخلیج بعبار ات «العدوه الضروری هی ؛ عند الہ لبحث الدقیق س فنافشه سا و یه . 

و ن الاسلامويين و تتسومهم سو على أن } الا سلام» 4 يمكن أن بعشہر 
تفسيرا ا السیاسی والا جتماعی. وفكرة آن 0 الاسلام» بصسفته هذه يوفر هو یه 
وتفسيرا ومدونه أنحلاقية لكل الأفعال ھی يقوم بها المسلم هی تبسيط واضح؛ 
فللا سالا م-- ککل دين کر ۳ مصجمو عه 2 النصوص تچ کتات مقدس ؛ وتقالید ؛ 
ووثائق قأنونية وکتابات متبحرۃ سی ر اتال السلمین» > ت هده النصوص لا 


٥‏ ناقشت هذا بمزيد من التفصيل فى «اعادة التفكير فی العلاقات الدولية» (لندن: ماکمیلان: 


۱ الاسلام وخرافة الواجهه اس 


تستطيع أن تفسر ولا ل تفسر - ما یجری أو کیف 01 نی 
آنها وی دائرة واسعة من الافکانات والاستخدامات 3 فما من دين - بما فى 
ذلك الاسلام - هو قائمة جاهزة من السلوك الاخلاقی والسیاسی والاجتماعی» وإنما 
هو يتيح - بدرجات متفاوتة - اعتیارا حسب الطلب» یختلف حسب الطائفه 
والوقت والسیاق؛ ان لم يكن یختلف من فرد إلى رد. ولا ینطبق هذا قدر ما ینطبق 
فا ١‏ الث عنام لش ی اقا دا ملک گل ا لماعي تی کت رین 
لفصل السادس لیست کذلك. 
ومن الریف أن ۵ نطلب من الا سلام أن یجیب علی ۱ الاسعلة | الأساسية ٦‏ امد 
واجتمع» فنصوص الإسلام الرئيسية تسکت - كما فى كثير من القضايا الأخرى - 
عما إذا کان من الافضل آن تنظم انجتمعات على اسان القومية أو الوحدة 
الاسلامية؛ الرأسمالية آر الاشتراكية آو حتی مرت کما لا یقول لنا الاسلام شيا 
عن الظروف التى ينبغى فيها معارضة الدولة أو تأييدهاء وما إذا كان ينبغى أن توجد 
دولة واحدة اوک كشيرة» وما إذا | کان على امو تين أن یعتنقوا الحدائة 2 التقاليد. 
والواقع أن الاجابات المسبقة على هذه الأسئلة هى التى خدد التفسير المستمد من 
النصوص: وأولئك الذين یفسرون - خارج العالم الإسلامى - ما يفعله بعض 
من بالرجوع إلى الدين يخطثون التصویب, تماما كأولئك الذين يسعون - من 
إل تبریر مارساتهم احعددة بالرجو ع الیه. فالإسلام - فيما وراء ماده 
اسا سية ''': وحاسة عامة بالتضامن الإسلامى فی مواجهة 0 280 
متنوع ومرن ومفتوح للتفسیرات الجديدة كأى كيان دينى أو و خر. وإذا كان 
من داخله یسعوت إلى حر عر تو تو تب وت پ ۔ے 
ضرورة» و كثيرا ما یخفی ماهو فى الواقع ا بتداع أو أو نقطة بدء جديدة مُت ستار 
العودة إلى ماض متصور ما (وكانت نظریة الخمينى عن الحكومة الإسلامية مثالا 
جيدا لللك: كماهو شأن الحديث عن اقتصاديات تنمية إسلامية وحسابات 
إسلامية) . وإذا نحن أردنا أن نعرف لاذا يعتنق معظم المسلمين ما يعتنقون من أفكار 


الاعمدة الخمسة (الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحيم) . 


ا وهى تتألف من الأركان أو 


الأوا ری بذا نو EAN‏ 
هوية عر فيه ) فهدا اما اسقاط مبتذل يستيخل مه 00 الذين سعوا ا ومازالوا یسعول 6 
إلى السيطرة على ذوى الأصل الإسلامى أو إلى استبعادهم» أو هو دعوى زائفة بالمثل 
يطرحها أناس داخل الجماعة الإسلامية يسعون إلى ثمارسة السيطرة على مجموعة 
اجتماعة بتقديم تسیر هم الخاص باعتبارہ (الإسلام) المرجعى وا مشروع الوحيد» 


و سحو . 

و کانت الدولة الوحيدة التی شکلت علی أساس الهوية الدينية؛ با کستان» هی 
ذاتها "كيان متعدد القوميات› يصم الینجاب و اتد والبالوش و الباثان فى الغرب 
والبنغال فى الشرق (وكلها شعوب أصيلة) ومجموعة سادسة هی «المهاجرين» - 
لین هاجروا من الهند. وفى عام ۱۹۷۱ انفصل البنغال على أساس قومى؛ وهی 
لحالة الوحيدة الناجحة لمثل هذا الانفصال فى الفترة بين عام ۱۹۶۵ وانهيار 
الشيوعية . الدولة المتبقية 9 با کستان الغربية سابقا - بصوره متزایدة موضعا 
للنزاع بين مختلف ا جموعات القائمة هناك. والحق أن الاسلام يمكن أن يلعب 
ديرا فى اقامه وانتشا ر الهویات العاصرة داخل الدول متعددة القومیات حين یربط 
ویج الجماعة. بو هذا 2 ھپ بی الغربية كما رو ی 
س احتیاطا يستند | و تہ ون فی سی وم العرقية 

000 الشأن فی التفسیر اللاهوتی - فان | ختیار الهوية وطابعها بست ۵ بالقوی 
المعاصرة و العلمانية و منز بالدين ذاته . 


7 الاسلامیۃ 7 السیحو البھود ۳۳ میں وب ٠‏ آسیا - رت 
فد اد ۳4 شیوعا فى الخطاب ااسلاموی فی الشمانینات وبداية 
التسعينات الفشل المزعوم للديمقراطية ية الغربية وغيو ت0 إلى مناقشة لعدم التوافق 
الضروری؛ او حتی التوافق ق الضروری» بین ESL‏ ية يعنى بالتحدید قبول 
ال الرائفةء وهی | اح ا2 اجابة (إسلامية) واحدة | ستھرت تقليديا على ١‏ الممألة 
ون هذا ل الإسلام؟ ا للازمنی يحكم الممارسة الاجتماعية والسياسية» ایت هناك 
اجابة كهذهء ولا «إسلام» كهذا. 

وإذا كانت هناك فى عدد من البلدان الاسلامية حواجز واضحة أمام 
الديمقراطية فان لهذا صلته ببعض السمات الاجتماعية والسياسية التى تتقاسمها هذه 
احتمعات: ويمكن أن تشمل هذه السمات مستويات التنمية النخفضة والتقاليد 
ال اسخة یف الدولة؛ والثقافات السناسية ا تكبح التنوع والتسامح ؛ وغیاب تقاليد 
الملكية اللخاصة ود ۳ الفصل بين الدو له والقانون. ٠‏ وسٹیحتثت هذه الآمور 
بتفصیل أكبر فى ال فصل الخامس نے E‏ 
الشرعیة بعبارات من مبادیء با فليس فيها فى الواقع شىء (إسلامى) نوعى . 

وينكر الإسلامويون البوم الفصل بین السياسة والدین» وکل من يعرف تعاليم 
وممارسات المفكرين الاسلامويين سيتبين ات اھا قويا إلى ربط الدين بالسياسة. وقد 
كانت العبارة التى يكثر ترديدهاء والتى يبدو أنها شاعت فی القرن التاسع عشرء وهی 
أن الا سلام دين ودولة) تقليديا اساسا للسلطة والتشريع والقمع فی ھ0۳ الدول 
الاسلامية. وفى الجدالات المعاصرة يهاجم المفكرون الاسلامویون بوجه حاص مفهوم 
«العلمانية» ؛ الفكرة التی ولدت فى أوروبا عن ضرورة فصل القانون والسياسة عن 
الكسة وعن استدعاء سلطة الهية. وهم سير و نه غير اسلامی » وفی الواقع لد 
مصادر انحلال الغرب . وزعم النقاد داخل البلدان الأسلااميةع وكذلك خارجها؛ وعن 
حق: أن هذا الرفض لفكرة العلمانية یستبعد بالفعل تدعیم المؤسسات الديمقراطية 


وكما سينا فش الفصل الخامس فان الديمقراطية تفترض لعلمانية فضلا عن الشروط 
ااه رپ فعلی هذا ۳ وحده يمكن الول ۵ تعمل وفقا حم 
القانون وا حترام حقوق الاف اد والتسامح» وتعددية الأفكار والتنظيم السياسى . وهنا 
نواجه مرة أخمرى التعزيز المتبادل بين القوالب الجاهزة: فمن یعارضوں لال 
لاسلامی یتوحدون مع الفکرین الاسلامویین ذانهم فی نار آن السلمین یمکن أن 
يفصلوا بين الدين والسياسة. 

وقد ےہر عندئذ ارفا لے مشکلة اساسية: فبدون علمائية لیست هنال 
ديمشراطية. غير آز ن هناك محفظين ۳۷ ینبفی أن نقد سهماء الأول یناز ع الصورة 
الخارجية للمجتمعات الاسلامية» حر شقن رض امام سی کسی 
المنظور المقارك سا اح أن مشكلة الدین والسياسة لرسث ای كال اض 
البلدان الاسلامیةء فكثير من النزعات القومية الأوروبية الشمالية مثل الصورتين 
الايرلندية والبولندية - یغمرها الدین» وكذللك تقریبا کل النزعات القومية الْسيحية 
ام کی الو انا سے تر تع لیو و ۱ بعض أبعاد هذه المشكلة 
خاص بالا سلام» كما يؤكد الإسلامويون أ أنفسهم باعتزازء لکن اش بیو اه 
غربية علمانية وسياسة شرقية دينية آبعد عن أن هد مطلقا ولاشك أن ظهور ما 
أصبح یسمی - تسمية غير دقيقة - بالاصولية فى السبعینات لم يكن خاصا بالعالم 
الا سالامي و ففی الهند عبأت ا الحر کات الهندوسية الشوقينية املایین» وفی الولایات 
انا الا مريكية لست الا ضولية اا 3 هاما فى السياسة ۲۳ . وإذا عدنا إلى 


2 


مسالة التوترات الده لية فان ما یفلت النظر أن وروبا لاتقدم صوره عن تقسيم ثنائی ) 
ردي دياو ياود e pl‏ 0 
ولن يكوك الا اد وی - ی ممهومة الاوسع -- لجماضة ظز الدول المسيحية 

تمغی حار جها 7ا واو سی » بل جماعة من الدول المسيحية 2 الغربية ة بالإضافة 


۳ ادراج شسود e‏ هو الیونان (وهی دولة یشمنی معظم أعضاء الا ماد 
۷ للتحلیلات الا و له انظر مارتين مات رتی 0 أبيلبا a‏ ی (خشریر) ۱ لاس له والد ولة کت 
جامعة شیکاغو؛ ۱۲۱۹۹۳ جيل زكيبيل «انتقام ال : أنبعاث الأسلام والمسيحية واليهودية فی العا 
الحديث4 50 جمير و : مطبوعات وی (Aff‏ وھافا لازاروس مت بافى ¢ الاصولٰيیة 2 سن 

اليهودية والمسيححية 9 والأسلامة : لذي سیر و 4 والیم كوارترلى؛ » العدد ۷ AAA‏ 


الاسلام و وخرافۂ 


الأوروبى لا ون - إذا صدقنا شائعات بروکسل - لو لم يكونوا قد سمحوا أصلا 
بانضمامها) . ولم تكن تسمية معاهدة روما بهذا الإسم عبشا 

ويأتى التصحيح الثانی لفکرة أن للاسلام مشكلة فريدة دائمة مع العلمانية من 
داخل التقالید الاسلامية والتا ريخ الاسلامى ذاته. ورغم كل ما یزعمه ناد التف‌کیر 
اض اع يها ا أن قساف ایا اقظطم أن 
تفصل 4 ۳ الدين» بل یمکن ج للمرء ف ف الواقع أن يدافع عن فضي فى 
الطرف الآخر هی أن كل تاريخ الاسلام - کمشروع سياسى وحضاری - قد سادته 
الحسابات السياسية الواقعية. و کانت هذه - بالناسبة - احدی منافشات «ایات 
شيطانية» . ويوحى الافتقا ر إلى سياسة اسلامية موحدة طيلة الثلاثة عشر قرنا الماضية؛ 
والاستخدامات السياسية ا ختلفة التى تستخدم فيها فيها الر جعية ااا ابس اله 
سياسة موحدة يمكن أن تستنبط من التصوص المقدسة. وفى العالم المعاصر یوضح 
مئال بلد کت رکیا - التی كانت فى وقت ما قائدة امبراطوریه یفترض آنها إسلامية - 
أنه ليست هناك علاقة ضرورية بين نظام سياسى واقتصادى بعينه» أ و فى الواقع بین 
التكريس الدينى والدولة فى العالم الاسلامى. وليس هنا مجال البحث الکامل 
للامكانية اللاهوتية ؛ ويكفى ان نقول ان فصل الدين عن الدولة» وفی لوا رفض كل 
نشاط سياسى دنيوى؛ هو تفسير مکن للفکر الاسلامى ككل ما يطرحه الاسلامويون 
الان ۸۰ 


ولا یمثل ظهور الحرکات الاسلاموية واستدعاء الاسلام کتبریر للعمل 
السیاسی ظاهرة عبر تاريخية عامة» فهى تعكس قوى بعينها داخل مجتمعات محددة 
فى العالم العاصر. وبعبارة أخرى فانها استجابة لمشكلات - E‏ طبيعة 
اجتماعية وسياسية غالبا. وحيث تنشأ الحركات الاسلامویةء أو حيث تصف 
بس طاق ا راهنا دنتسه الا سار اقا ۱ تعیب لایر 


(A‏ جس ال لاو طار الفكر الإسلامى او ےتا 

دی تزع ف الل لاسام كعقية وى کل بسن من أفكال لحم وى ره ن الربط 

e 0‏ الطریق إلى السکم کرت 
دو 0 7 لاو و رد فعل لأفكا ر علی عبد | لرازق . 


ا ؛ وإنما للقضایا التى تواجهها مجتمعاتها وجماعاتها الیوم۔ و . ومن هله القضانا 
تدخل الدولة فی الحيأة الیومیة؛ و ر المدونات القانونیة؛ وحقیفشة السيطرة المخارجية 
(أو الاعتقاد بأن هذا عامل رئیسی)ء والتحضر السریع» وا لمنافسة على مراكز التعليم 
والاستخداو: والتغيرات الثقافية والا جتماعية ؛ ولیس أقلها ما يتعلق بوصع المرأة . 5 
سس هذه المشكلات لیت سوا صة بالعالم الاسلامی؛ وکل منها جاعت 5 حد كبير 
ع ی التغیرات الا خی ة نی هذه المتشعات: واذا حاول الرء آن یفسر ظهور 
الحركات ہی فى إيران والجزاثر وأفغانستان لب طین وغیرها» فانه يمكن أن 
سدا سحت المشكلات | التى تواجه سكان هذه البلدان '''. فاذا كانت الجماعات 
7 ۳9 أورويا الغربية - تعرف نفسها بصورة متزايدة بعبارات اسلامية فقد لا 
يكون هذا اعادة لتأكيد هوية اسلامية قائمة ما قدر ماهو استجابة لمشكلات الهجرة 
والوضع ء والتحیز العنصری؛ والس 5 الا ستخدام؛ والاغتراب؛ التی يواجهونها 
سی هم . وبالطبع فان ادعاءهم الهوية الاسلا'مية كانتماء أبدى لسن 7 
الوحدة الاسلامية هو جزء من الذ لذاتية اله لتى جد تعبيرا عنها فى مثل هذه المزاعم» غير 
أن هذه المزاعم جر من الايديو لو جية› لامن ۳ 

فيصر دس علی ۳ آن صورة الا سلام باعتباره بمعنی ۳ ظاهرة دولية 3 ظاهرة 
لاترتبط بدولة ھی بدو ها صورة مضللة ومن امو كد آنه د و شل ت مثل هله الموى 
عبر القومية؛ فى الماضى مع شبکات الباحثين والطوائف الاسلامية» واليوم مع انتقال 
لصور والرسائل والتصوص ہین البلدان الاسلامية؛ ویعد التفاغل ہیں الکاتب 
الباکستانی ا مودودی والكاتب المصرى سید قطب مثالا على ذلك. كما قد يشعر 
السلمون بعس القضايا بأنهم جزء من 20 ع وبع ؛ ویحسوں بالتضامن مع 
37 قدم كأمثللة ١‏ للکتابات | نی تفمل ذلك سامی زبيدة الاسلام والشمب والدولةه الندن: 
1 ہے کت براك : جعدور الثورة» (لندن: ا جامعة ييل : , (CAA!‏ و 
ومیکائیا ل جیلستان ‏ التعرف على الا سللام» (لندن: : کروم هيلم › ۲ وأدوارد مورتایمر الا یمات 
والسلطة» (لندن ماكميلان سالتليك سیتی: مطبوعات جامعة أوتاه» ۱۹۸۸)؛ وفرید هاليداى 
و مره العلوى ( تحریر) «الدولة والايديولوجية فى الشرق ا وبا کستان» (لندن : ما کمپلان 
(AA‏ وعزیز العظمة «اسلامات وحداثات؛ الندن: اق سور ۲588۴ ٠‏ وفی منظور سے سيم 
وأسع سعی نزيه الأيوبى فى «الاسلام السیاسی : : آلدین والسياسة فى العالم السربی» وت 


روتليد ج» 4۱۹۹۱ - وهو یکتب دا اسلا ارد ےی EM‏ المناصر 
الثقافية والمذهبية المحددة للنرعة الاسلامية. 


ل الاسلامية المناضلة فى أماكن أخرى. لکن الحركة الاسلامية فى شکلھا 
ي رقي وكتددها الدول القومية والاجنحة السياسية التنافسة. ومذا أولا 
تچ أ هدف هله الحر کات یظل هو الاستیلاء علی سلطة ا 
فعلت ذلك وحين تفعله فانها تستخدم البداً الاسلامی لتعزیز مصالح هذه الدول 
توالت انان والسودان تاکز یوت هه الا عا فان ترہاس سيت أن 
الشکل الخاص الذى ده سس الاسلاموية کل ده اللکلاٹت ل يوا جهها 
اجتمع . وعلى سبیل المثال انتجت يراك 0+ سے و کس اسلامویتیں شدیدتی 
ODES‏ فالنرعة ”وہ ابو كانتت حضرية | القاعدة يقودها رجال دين 
قادو ت فون من لال تة سياسية اهربا أما فى أففاستان كانت 
ريفية ولكن يقودها مثقفون محدثونء يتصرفون من خلال حرب عصابات. واثار ذلك 
على العلاقات بين بسي روبا e‏ : فستظل هذه 0 
متنوهة» وددها فى الو تم دول بعینها وتۃ وت الف ی 0 ۱ اقرب ۳ 
0218 بت ویو ایران واله راق - من أن تتحد ضد الفرب. ولا 
ا ن یکون هناك اد اسلامی) کی ۷ 3ت الدول الا سالا ميه أضعف كثيرا - 
وستظل یق تا وت الدول الغربية سس ؛ بل 0793 لأنها لاتمثل الفا 
متماسکا ومشکلا دوليا. والواقع آن المرع یستطیع أن یحمضی رال 5 سے جو 
ذلك وأن ا فی ۳ الاعلانات والممارسات و ار معظم الحر کات 
الاسلاموية معنية بما یجری داخل ١‏ لعالم الا سلامی » ا ہیں الدول والأحزاب 
الاسلامیةء؛ أكثر منها بالعالم , الخارجی . و لیر بالذ کر | ان بل"غيات اڑا 5 لله الخمینی لم لم 
تكن بلاغیات تدعو إلى اهاد لفتح العالم غير اك او شحویله بل كانت صرشتة 
قلق: «الاسلام فى خطرہ (اسلام دار خطر ايست) . وإذا كان هناك خیط مشترك 
لحر کا فی 5٦‏ شرف ه الجر کات فهو يكمن هناً. 


ين 


أي يتجلى هد الا .اس 5 بان الاسلام بشعر ص تا شون لبلب ولخطر الفساد قدر ما 
بض فی اطار نمو الجالیات الاسلامية فی العالم ا ذانه. والواقع الو 
الجاليات تمثل الآن قوة هامة فى کشیر من البلدان الغريبة. ولم يكن التحول إلى 


الاسلاء ااه کبیرا الا بین السود و فى الولايات | ا وفی آوروبا لا يمثل روجیه 
جارودی ا الفرنسى اا الذى حول الان ا الإسلام E‏ والصوفیون 
العرضیون ولا واسعا. وقد كانت الهجرة هی السبب الرئيسى لتضخم الجا 
الاسلامية. وتوجد فى بريطانيا وفرنسا والمانيا وهولندا وسويسرا والسويد وغيرها من 
البلدان جالیات اسلاممة مستقشرة ولدت عن هذه الهجرة الا حيرة. ومن المستحيل 
تقدیم أرقام دقيقة» لکن المؤشرات التقرييية تعطی صورة عریضةء ففى بریطانیا ما بين 
ثلاثة أرباع ملیون وملیون مسلم؛ وفی فرنسا أكثر من ثلائة ملایین» وفی المانيا يعتقد 
ان الرقم نحو ملیون وثلائة رباع ملیون. ويزيد ا حموع الکلی فی اوروبا الغربية عن ستة 
ا ۳ 
ورغم كل ال لشسوارق فى الأصل ا الاقامة تکشف هذه الجالیات عن 
خصائص مشتركة ۱ الاولی هی أنه رغم أن ن الجانب الا كبر من الهجر: قد جری فی 
الخمسينات والستينات - قبل أن يسدها الكساد وضوابط الهجرة - فلم يحدث 
تصخم ملحوظ فی النزعة الذينية؛ وفى المظاهر العامة للعقيدة الاسلامیة؛ إلا 5 
السبعينات والثمانينات. ویتضح هذا الا اہ فى عدد المساجد: فهناك اکٹر من ۱۰۰۰ 
ہسجل فی فرنساء وارتفع عددها 2 بريطانيا من ۱ مسحدا فی عام 1 ١‏ إلى 
۷٦‏ ا و سس عام ۹ءء پیا العظمى بیو ت 4 ای مساحد؛ 
شمسا !نی کر rs‏ ليادة نی و 7 007 
ترادا همه امه مقر خر ار اللحم حوبي ۳ العباده» 
حترام الممارسات الاسلامية فی التعليم» ملابس | ا اق ابیت الحضیز 
وتعكس کشر من هده الحملات ہو بشأن كيفية المحافظة 7 السيطرة 
الحماعة أ کثر ما من عالم , غير اسلامى خارجی؛ ففی كل بلد 
کت دی -- کت یر لاسلاس 006 فی اورویا الغربیةا الندن: 
مانسیل : ۰ چورجیں نيلسين #المسلموك فی أورويا الغربيةه (ادنبور ج : ميو عات سو اميه 
Ca‏ 1۹۹( ك . بریطانیا الا سلامية الذي , والسياسة والهوية بين المسلمين 


المريها ہیں ہآ ھت یی ٠‏ موريس ۳ : سیرک ری ارس E‏ 
فی TT‏ 0 اسیا عر فی وعنصرية؟؛ ؛ أ اغلد ۸١ء‏ لعدد الاولء دو ا" 


مع 
٦‏ 


۱ ۱ الاسلامم, وخر ا٩‏ فة المو سد سس 


بعر القادة | الاسلاميون عن قلقهم بشأن الدرجة التی سیستمر بها الجیل الثانی من 
الهاجرین - الذى يمثلون الان نحو نصف المجموع - فى احترام العقيدة. وفی _ 
باریس ولیونء كما فى برادفورد» لا خد الشباب حاضرين فى المساجد بنسبة كبيرة 
بالقارنة بالصغار. وقد تودی زيادة النوعة الدينية فی السبعینات اعا دات لے تخیر 
ذلك بعض الشیء؛ لکن هذا القول سابق لأوانه» غير أن بعض العوامل المشتركة بين 
مختلف البلدان لا رت قد شجعت بالتاکید زيادة تأاکید الهوية الدينية. لقد آدی 


اغلاق الحدود آمام الزید من الهجرة إلى تقلیل درجة حركة الهاجرین» ومن ثم 


اوضح 2 اتی حاليا ينووك المقاء. وقد أجبر ظهور الهجمات العنصرية على 
اش الم ال سأم قاط تے ماوت لعي "فال لاتق 
بریطانیا بل كذلك فى بروز لوبن فى فرنسا ونشاط اليمين المتطرف فى المانها - 
كثيرين فى الجيل الثانى على أن يتحفظوا فى أملهم فى الاندماج الکامل. كما 
لغ المنح وتعبیر ات التضامن شن الدول الا سالامية دورها 0 بعص الأحداث 
مثل الثورة الايرانية والهجمات علی لیبیا والانتفاضة الفلسطينية والحرب فی البوسنة. 
وإذا كانت هذه الجاليات الاسلامية الكبيرة فى الغرب سی اهتمامات 
ا ن المستحيل لهذا السبب e‏ 
صورة عامة أو ١سوسیولوچیا؛‏ للم لمیں 5 آوروبا الغربية الاسلام - 7 فى ۳۹ 
الأول دیون ا سن 5 مرکز منتظم متعارف عليه فالخلافۃة لی ألغاها 
أتاتو رك ف زا +5 كنت ميد أجل طويل عن أن تعمل كسلطة حتی بالتسيية 
هس هی ۱ لسنة. وتنوع الطوائف والايجاهات داخل الجالیسات هو انعكاس لهذا 
فان کف مد یں داخل الاسلام ذانه التغيرات الدينية التى محدث فى 
عملية الهجرة. وإذا جاز ض أن كثيرا ی میس سو بد 
فإنهم کے فا بعتقرت ا أسالا مية من مصادر آحری لم يلتقوا بها إلا فى ال منفى » 
وهكذا انتظم المهاجرون اليمنيون فى - فى الثلاثينات والأربعينات فى طائفة دينية 
E‏ الاصلی فى لیجز اگر ۲۱۱۹ . وقدم امسلمون الفرنسیون من اصل 


ات دی سی النفی: الجالیات اليمنية فى الحضر لحضر البریطانی» (لند: أى یا . نوریس ا 
۴ ن هن د تعر إلى شاطیء تیناه (۱ شش : مطبوعات سوا مره اکستر: ۱۱۹۹۵۰. 


شمال افريقى فى السنوات الأخيرة دعما كبيرا لجماعة التبلیغ:؛ وهی مجموعة دعوة 
E‏ فی الهند فی عام ۹¥ ومفر ها الا وروبی فی بريطانيا. و ربة الهجرة بو کل 
الرغبة فى تا کید او هی کیل بعض القیم التقليدية» وفى الوقت نفسه تعرض 
س ماش <. .چو دو رت ا جا اشیوعی 
روب ارو ) وج یعیشول فی شارع بوری جاجاریر 0 صوریص 
ون 

2 بط هده الا للافات ا الدينية أ اعتافات دات ہے نوی ولغوى 
ومن نصبوا أنفسهم 4 رسميين للإسلام - ياتون كذلك من عديد من الخلفيات 
القومية: ی بریطانیاء با کشا سیون وبتغال وهنود ؛ و کذلك ایضا قبارصة اتراك وعرب ؟ 
فى ألمانياء أ تراك وبوسنيون؛ فى فرنساء جر جزاث ایول ومغاربة وتونسيوك وسنغالیون 
وموریشیوسیون واتراك» وحتی هذه البطاقات «القومية» تخفى انقسامات محلية ولغوية 
- ہین الباثان والینجاب والسوجیرات ‏ »بین الا کراد والاتراگ؛ بین الجزاثریین 
المرب والقبائلیون» وبالطبع بين مختلف الشعوب العربية. وإذا كانت بلدان الاصل 
تختلف فکذلك تختلف البلدان الستشبلة. ففی بریطانیا كان الهاجرون من 
لکومنولث یمنحون أوتوماتيكيا حق التصویت» وهو شىء تنكره فرنسا والمانيا. ومن 
اْاحية الاعری قدمت الحکومة الفرنسية منذ منتصف السبعینات مساکنا خاصة 
للمهاجرین ؛ و د بناء أماكن العبادة فی اخ المهاجرين. ووشرت بعس 
الشركات الفرنسية هذه الاماکن فى مواقع العمل . آما فی بريطانيا فلم يكن توفير 
ال و الا حتیاجات الدينية للمهاجرين متصورا تقريباء لا 5 جھودا 30ت آنلفقعت فی 
النز اع حول قضیة بریطائیة خاصة هی 9 ف ادر سی . 

9 دزيد من تعقك تنو ع القیادات و 


* مواطنو ولاية جوجیرات فى غرب الهند - الترجم. 


١‏ الاسلام وخرافة ان سس وت ی سس دس 


أوروبا الغربية لتأثیر سے للدول الاسلامية» التى حاول كثير منها تیر على 
الجالیات باغراءات مالية وغیر مالية. وعلى سن المستويات یتخذ هذا شكل تمويل 
المساجد والمطبوعات» حيث قد يتوافق الواجب ان ہے ولة. وقد 
تخصصت العربية السعودية فى ذلك » وتقوم من خلال را بطة العالم الاسلامی فى 
مكة بادارة تنظيمها عبر القومى . ومنذ عام ۱۹۷۹ سعت جمهورية ايران الاسلامية 
بدورها الى اتباع هذا الطريق » وإن یکن بموارد أقل . وقد استهدفت حملة اية الله 
الخميى ضد سلمان رشدى جزئيا تعزیز دعواه بأنة قائد لكل المسلمين . وتستخدم 
دول أخرى الروابط الدينية كوسيلة للابقاء على السيطرة الادارية » والقسرية » على 
أبناء بلادهاء وتستخدم التأشيرات والاموال وتوجيه التحويلات والحصول على البا 
جمیما فى إبقاء الهاجرین فی الصف؛ وتسعی دول اخ ى الى استخدام الجاليات 
الاسلامية ا تاوس ۳ هی فی الاساس مصالح سياسية علمانية 
. وعلى سبیل مثال قدمت لبییا والعراق اموالا لهذا الغرض» «وتضامنها الاسلامی» 

امتداد للنزاع بين العرب . والى جاب تأثير الدول أقامت الاحزاب الاسلامية فى 
الوطن شبکاتها فی ال خا > ومن الامثلة الواضحة » جماعة الاسلام » الباكستانية؛ 
سی خات اتصالات سسودية ےھ تھی السالمین 
الا کستانبین, فی بربطانیا : "۳ حملات فى كل من بريطانيا وبا کان "۳ . 

والعقدة الاخيرة فى قصه التجزو هذه هی یت امرب وغیر العرب على 
لقيادة فى الاسلام , فالائمة الاتراك فی فرنسا برون أن الارھ یفهمو: القرآن اکثر 
من ال » والقذافی بدین النفوذ غير العربی داخا الاسلام اف جماعة 
التبليغ . ويمكن أن نلاحظ أن هناك اکثر من آثر لهذا النراع الشقافی والدینی القدیم 
ف تا رانك شيطانية كما فى الاستجابة لرواية سلماد رشدی. 

ورغم هذه الاختلافات الواضحة فان الخرافة التى يروجها جیا المسسلمون و 

وأء هى أن ؛ الاسلام والجالیات الاسلامية تمثل 09 «احلدة أمة 


بل سس على | 


لديا 


سب شس - ری جير انا || 


1¥( چون ر کس فى بحله عن پرمنجهام فر ی جیرهورم وليتما ( خریر) ٭الوجرد الاسلامی الجديد فى 


1 
ورگ | الغربية. 
28 کا ك8 و الضا مق و الا“ مه . 


واحدة. ولم يكن هذا صحيحا أبدأ فى العالم الاسلامى منذ سنوات الخلفاء الاول» 
وهو بالتا کید غیر صحیح بالنسبة لسلمی أررونا ارت و والسيولة الکامنان 
خلف الاسلام الکلی لطفترضص یٹیران موضوعا 0+417 فی 1 اتی نات عن اک 
«الإسلامى» - سواء فى أورونا الغربية أو فى بلدان العالم الثالث ا معنیة - هو إلى أ 
حد يمكن لتسمية «الاسلام» ذاتها أن توفر مفتاحا 7 سلوك هذه ا جموعات فى 
الساحة السیاسیة؟ وقد تناولنا هذه ھ+ فما سبق: قرعم كل الادعاءات عن أ 
الاسلام يحكم السلوك الاجتماعى الفردى فضلا عن السياسى فان تنو ع الممارسات 
ںی البلدان الاسلامية یع ر إلى أن 2 ۲ئ لا یمک ا اھ 
السلمون» أو كيف يمكن أو ينبغى لهم أن يسلكواء وکما سبقت الاشارة لابد من 
اا ة ر عوامل اى حار 1 ومن ثم فان أ اللجو. 6 (إسلام؛ بس ۳3 شیء 
نلعة مفرعة» وفضلا عن ذلك فان «للمسلمین؛ - كغير السلمین - هويات 
كثيرة ؛ یتفیر توازنها النسبی رطابعها مع الزمن ؛ ومن التحدیات المثيرة تلا هتمام وان 
نکن مراوغة - ذى كزيل تلف الجالیات «السلمةه فك تشابکات العلاقة 
مختلف غریات | شرادها ور صسورة لها وا لا یڈ .ا 3-0 توم دراسة ہو 


2 ۳ 
1 ۱ 5 7 5 ال Al‏ 7 ۲ مه ۳ ۷ 
7 سا" ےب4 على 1 aa, e‏ ولو جیا اند دين 0 عو کے ند ا شا 4 بل لا با 0 ٦‏ کے سس اک مب نیو سس ا 


سممی 


1 أ | 3 11 ۸ 0 1 بی سو‎ : nw 
سج کا‎ FT سو سیو لو جیا التفاعل ا الدين والقوی کہ4 ول شافية فا ا‎ 
2 
ا ۱ 0807 ا ہس وو ج- و مو ا ا ا اھ ک‫ کک کت‎ 
ولناحد مثال حمالية عربية قديمة العهد فى بريطانياء فطیله العقود الثمابية مند‎ 
8 1 اھ جد ا‎ 5 9 ۱ 5 
فام اليمنيوك فى بريطانيا وصفت الجالية اليمينية - التى تبلغ ۱۵۰۰۰ شخص على‎ 


۳1 ۳ 
ا ۓ 3 اسم ا سے یه ی سیت ہر 
| دتر بعف یل ھت 1 ا نات 6 ۰ ۷ 5 فو أ با سم نو یر سر شيع ا 0 0 4 gt‏ ہی جا سید بو 5 


لقن ۴ھ دمت 


4 ر ل ویمنیول ومسلمو ل وبا کش لوم بھی ۷ تاش ۳ ھا و IF‏ الهويات» 
ها مواقم مرن 9 کار ناماو سے Sa E‏ 
ومد یذ 7 لهذ | انا 3 1 دا 5 نمی والتنوعا نت اة و ريه شليهية میں 
ضالم دیاقع ومقہنة وشمیر وما u‏ دل 500 7 قي | لك 2 کس من 
مناقشات اوروبا الغربية ؛ وعلى سبيل الال بسن ژر 2 مل TE‏ فخفسسا لم 4 ار لد 1 


هیهت د 


ہج اوو وو لج یب و ےر لے یں 


۷ ا مہ ۱ E‏ 5 
¢( لتر اسا بی #العرب کی شى ؟ . 


۱ ۱ 0 7 ۱ 6 ےت 


مسلم رت لالنین بدیلان بح تو 7 هذا الا ست‌خدام ۷" ١‏ اول ب کر 
7 1 عرباء 7 ان ل افك مأك سے ری 
۸ دو ا اس هذا الاستقطاب سیر لجزائری؛ 
او ی ہیا رد ری و اہو رپ ادا 
برمنجهام - یمکن تقسيم الجمهور بصورة تكاد تکون كاملة وفق خطوط قومية أو 
اقليميتة: 200 والبنجاب و «الکامبلیوری؛ و اد کشمیر والینغال والیمنیون 
0 باج 9 

وتركز كثير من ا ناقشات عن مشلمی اوروبا الغربية على قضايا الهوية فى 
عالم غير اسلامی» ومسألة الاستیعاب مقایل الانفصال» والتمییز بين «الاندراج» أى 
العثور على مکان معترف به لکنه متمیز و «الادماج» ۲۳. وما من شك فى أن کلتا 
العمليتين تسير فى طريقها: فكثير من مواطنی الجیل الثانی من ذوی الخلفية 
الاسلاممة پختلطون بجيلهم فی اجتمم الاوروبی لخربى ويشاطروه قممف+؛ ويتخذوك 
موقفا انتفادیا من الخلفيات القومية والدينية التى جاءوا م منھاء وتتمثل هذه الظاهرة فى 
الجیل ١‏ شانی من الکتاب الافریقیین الشماليين فى فرنساء «البور) (ا لكلمة الفرنسية 
العامية التی تعنی عربیا مولودا فى فرنسا) » وفی آفلام بربطانية مثل فیلم حنیف قریش 
(مغسلتی الجمیلة» . وقد أصبحت العودة الان ایی بعد آن اغلقت 5ے ای 
وفی الوقت نفسه کسیت القوى الساعية إلى «الاندراج السلمی» بدورها 
جريا من خلال الزيادة الوامبعة فی النرعة | الدینیة فی السبعيتات» 0 من ۴ 
جهود الدول والنظمات الاسلامية مثل «التبلیغ» . لقد اصبحت الجالية الاسلامية 


۵ کیبل «الضاحية الاسلامیة». 


5 دانییل حولٰی فی سیر جیراھولم وليثماك (ریر) «الوجود الاسلامی الحذيك) . 
۷ كيبل ٠‏ 8 انساسیه الاسلامیةه . 


والتنظيمات القومية الآن أقوى وأعلى صوتا عن ذى قبل» وقد غدت بالفعل قوة 
سياسية فى فرنساء وتصبح كذلك فى بريطانيا بصورة متزايدة وقد سعى بیان عام 
۷ «الصوت الاسلامی» الذى وقعته ۲۶ جمعية إسلامية إلى وضع مجموعة من 
مطالب المسلمين فى بريطانياء تتعلق فى المقام الأول بالتعليم - الزى؛ الطعام؛ 
والتعليم المنفصل بين الجنسینء والرقص والحمامات ا ختلطة والتعليم الجنسى. وقد 
أتاحت السياسات الرامية إلى تغيير النظام التعليمى على أسس عامة فى فرنسا 
وبریطانیا الفرصة للاباء اللسلمین لیعبروا عن مشاغل اصضة 
النزاع حول «آيات شيطانية» 

وما يوحى هذا به فى المقا الاول هو آن الجاليات المسلمة فى أورويا الغربية س 
عر اللا لت دوق جد ہا ید سر السيطرة الاجتماعية 
هو الذی يحرك نشاط قادتهاء التقلیدیین والجدد. وهنا بالطبع یقاسمهم قلقھم ۳ 
من أعلى قادة العالم الاسلامی صوتاء ہما فیهم الخمینی. ومهما بدوا عدوانیین 
مستائین فان صیحتهم هی صيحة دفاع» ویکمن هذا الاحساس بالتاکل الحقیقی أو 
التخیل - خلف رد فعل «ایات شیطانیة» بعد نشرها فى عام ۱۹۸۸. وكثير من 
السلمین یعتبرون العرض الروائی الاسلام الأول فى ذاته غير مقبول» لکن کتاب 
سلمان رشدی یتناول بالقدر نفسه الخبرة الاسلامية فى بلد من بلدان آوروبا الغربية هو 
بريطانيا'*'': وکان قد قیل عن رشدی قبل بضع سنوات انه بعد أن وضع کتابا عن 
الهند («أطفال منتصف اللیل») وكتابا عن باكستان («العار») فسيضع كتابا عن 
بريطانيا. وظهر عندئذ هذا الكتاب» ويعد الغضبة الاولی من جاب ال ٰسغولین 
الاسلاميين جاء عن حق دور الوزراء اا لینددوا بنظرته المعادية للعنصرية 
ہی من المملكة المتحدة» على الأقل ت اذك سر الو رظ 
۸ یھی 0 هه 2 a O‏ یا ند 


( تخرير) «ملف رشدی» ل2لندن : فورت ایستیت» ۱۹۸۹). ۱ 

۹ کان کت الواسع «بآيات شیطانیة» من جانب آناس لم يقرأوها جزءا من نمط مالوف؛ ومن 
يعرفون التاریخ الابرلندی سيذ كرون «غضبة» القوميين من مسرحية ات المالم 
الغربى؛ فى عام 4 ۱۹۰ و سو ےو جح یت شيوعية الواسعة فى عام 
10 لد يد بالفيلم الوائقی الصينى «تشوج كوه من ج ايار انطونيونى. وكلها 
حالات من أ لسخط المنظم تعبیء أناسأ اعتبررا مو ضع 04 ۱۷ اعتبر وا طیر غير مؤهلين للحكم 
عليه بانفسهم. 


و تسیل بت روأية رساي عن انس شی*۔ ن جوانب صرق المهاجر مت ل یلیر وجھا 


اتتقاديا إلى يلك النعا وتقاليده والی بلد الاستشبال» ومخدى الرواية» تعبیرها عن 
۳ المهاجرين 1 9( اساءتھا) للإإسلام » مزدو ج ویش امن قبیل الصدفة أن رسکی 
ل فى احدی النقاط بين المهاجر واحعدف: فکلاھما يلعب دوراء و کلاهما يسبب 
الاساءة: لکن دی رشدى الرئيسى للعالم الاسلامى - بعيدا عن عرضه على طريقة 
ایام الاسلاء | الأولى - هو أنه حرج عن هذا العالم. وقد انهمه لخمینی 
«بالكفر العالمى ٤‏ رک كلمة کفر وصفة کافر ا ہہ سب وی ب سے 
المعانى : | ليس فقط الالحاد والتجديف بل كذلك الردة "2 هذا الاتهام الان 

الا تهام الاحطرء لن رشدی حين كتب ما کتب عن محمد وعن کم وعن 
الدنیوی الذی یتدکر فى زی دینی» قد مثل محديا من الداخل لم يكن بوسع القادة 


۱ و۱ ۲ 4 


ال 2 3 ادفورد كما فی طهران» ان یتقباو ه 
1 5 ا 1 1 سے مه ۹ 5 3 
المؤكد أن هناك أساسا دينيا دقیقا للغاية لمثل هذه اللعنات ضد المتهمين 
٭ِ 
a ۲‏ 5 ۹ ا e‏ 5 ۱ 52 و نم 5 7 
0 بالتحد بش 4 » فی ۱ ١‏ سار 2 كما کی المسيحية و ليهو دیه » اس اهر فک وی بمتل 
مه گر ل 1 و ۴د U‏ سه 4 
العصماء بشت مرواناء وهي شاعرة هجته » تماما كما یدعونا الکتاب القدس فى 


: او ۱ 


ET کو هناك مرادف ۱ سلامی دقیق یور التجدیف السیحی وهو‎ (Ye 
اليونانية من العهد المحديك لوصف التهمة ال ى حوکم من أجلها المسيعد ح و عى أنه‎ 
بلك اليهود - وهی | ا من الكلمة ال نان 0 أطء ہے 4 272 ہی ا‎ 
ا رانية 8 ہے و االشرك» و والالحادة بالتبادل لتغطية ة انکار الکائنات السماوية‎ 

عضو ها ران کو والهسرطقة (تا کید تتعارضر ع الإيماك الجر فى 
و کسی واشانہ الا له زوھدا | الا یر هو العسی الرئیسی 1 ہے کو ات . وعلينا أن تلا حف 3و 
ذلك اٹ قل شىء فى التقالید الا سالامیة يخص مر ال 7 نله لا من ا و[ لاح 

ليس سوی بشر على عکس الفهوم السیحی عن بسو) باعتبار ان ولا خی وا۔حد. عير ال 
شس التی 7ئ الام توب شرق اسيا بوجه حاص سه ہو حم ومن دم 
تعامل الا هانات المرعومة ضدہ باعتبارها کفرا . ولایضاح ده الارضية انظر رودلف بیتز وججبرت 

ج ج. دی 7 «الردة و فى الاسلام؛ فى کدنھایا عل Dic Weli‏ اعلد ۷ العدد ١‏ - وم 


۷ ۷ . 8۱/۹ 
۱ و سڑا کیو رت او ی یتم ر قاط طع أكثر ما یجب» 
م و كد ) مغلق . انه EE‏ إيماك. و ایات شیطانیة» (لند ن : فایکنج» , ۸۸ ۵ ۷) : ک۹ 
و تسا سر بن ھ۶ حفن ميل ماه سکس وان ه سن بني أمية بن زيد. كانت تهجو 
الإإسلام واهله ET‏ . فقال رسول الله عله حين بلغه ذلك ۳ ہیں پوت 
ول ار د , فلما أمسى تلك الليلة سرى عليها فقتلها. ثم أصبح فقال : یا رسول الله 
سی فقال: : نقسرت الله ورسوله يا عميرة ؛ #السير ة النبوية کک YY‏ 
لد الجزع الرابع » س ۲۳۸ اس ۹ دار الرائد السربی ا ا لغالشةء ۱۹۸۷ء ونا اد 


4 ۳ على هذه الحاشية للشاعر العراقى الصدیق شاكر لعيبى - المترجم. 


3 


کا 1 لصحام ۲ الی وو جم کا 


۶ 


080 


و یش“ 7 ا ۲ 1 321 ا 
شا ا اليرت ها الان تللش ألا 7 اتی تر جع إلى عفر مسصی ل" يمشن الرد 


و رت e E CS‏ 
عليه الا با لا سا ۵ انس امه مات أحتها یت 8 سس سسا کک یم 6 4 فكل ناو رس ےا با 
جو E‏ ری 3 3 1 


ی 
اھ ا اد یه سه أص ؛ الم ت۳۷ 4 ۳ ات و قل ! أ كذلك 4 ا 0-0 
اتهامات التجديف سعراص ١‏ اخسیح» جاليليوء اسبينوزاا فد تھمو ريض 
س 
5 5-5 5 0 ۷ ا و * ٦‏ 0 5-5 
ل الفيقنة .اة ان نهیم حور الحملة ضد (ايات شيطاية) بالنظر إلى 
ی xı‏ 


به 2 ۱ 1 
ألا هتس مات الس یه فالا ۳ ٠‏ فى حطر ا وهو تم موصعم 0ت ون حا جه 


فقد كان هذا هو الأمر دائماء بقدر ماهو من ضياع الایمان وما 57 عنه من 


نزاعا بين الاسلام والعالم الخارجی غير نا وس 


f ۲‏ 
ف 1 اس 1 1 1 0 3 ب 1 1 1 ۳ 3 میں 3 1 9 me‏ 7 7 
السام الأول انم نا ا واس العالم الا سلامی َو ید كات الاثر الا تھی ہیر ۵ 
n 5 9 ۱‏ 1 
الہ oH‏ ایک هه 4 5 ۱ 
1 (دیرائیة شر تقشسیم , العام م : حر نف اس اتحطر مر ی وفت مهسي 0 وربما کالب شلأ 


ہے ِ 
صعمحا اک بأ سے للا م محا نيه ولا بات شيعلا نہ Ea‏ و قد یحو 5 ۳ ۳ فعل | دعس 
ات 
لک ) و ۔ ا اليك اليس یه الى ع 88ھ ٭ 0 دس اپ ا“ 
اك سا" مو ا أل سی ٦‏ !فى انك الإيرانيه ہہ 9 یی دا ۱ ا BT‏ أعلنو 1 على 


Ê 


الناس أل یکفوا عن اھ بشان + 8 رصدى البریطانی 5 وير كزوا طاقتهم رد لا ی 3 ن ذلك 


9 کا 7 (ır‏ 4 7 ۱ و م ۹۹۹1٣‏ ۹ھ 5 ۰ ار بر ٠‏ کب ۱ 
j ۳‏ اج سسل. ی #4 مت ۳ 3 شم تب اف 8 یا اسا ساس العمنمانییںن 8 ن يبلي ملسي لس لی 


میب 4 5 6 2 5 03 ۱ ا ۱ 
ساس تصسل۔ تشعبات اه ل میات 7ی وٹ نہ سر ار 5 ء9 با : اللصالح ‏ می 


ay‏ سے پر 
8 1 
1 با 9 0 
غ ال ۲ - کا مه جلف ر2 2 3 فعل ۳ 7 سی ۰ مس 1 5 4 9 اخل الى ا ا سا“ 5 1 سو ی 
: مت 


ف 


7 7 : 3 4 0 هیر‎ ١ 
35 النقعلة 3 کے ر عصو هية 1 4 رھی أ ل تسیر او اھ کت وی 7 بعبأ, ' 7 او سم 7- الین ۾ سن‎ 
. گے‎ 

١ تاتس‎ 

.ا 


: و مه إلى 0 1 ھپ جو و اسول غير کاف . ویمگ ۱ ن متشا مس ثلاث نتائ ولية . 7 


.9 0 مس ۳ o‏ 
قضية (الا سلام» و «الغرب» اکثر تعمیدا واکثر ےت بالاهتمامات المعاصرة ”نا قد 


ویب 


کس شی سس سے مہہ سا ااا سض کش رر شر رر 


(Y7‏ فكل الرب و سی SHS‏ احرج اللا شت الى حارج عا فیس E‏ ا ایلبهسم 
على راسه ؛ ویر جمه كل ان ا وکلم بنى ا 9 کل من نمیا الهه يحمل خموطئتے؛ 
ومن ل ای على آسسیم 0 فانه يقتل . پر اسه كل الجماعة ر جما ال ب سا کالوطی ع 
بسحف ف علی اتی یقتل . #الکتاب القدس؛ نان :پیریز وأوتزء م ی( × /ڈھ ۵ ۱ ) س ۹ء 


یوحی به خصوم السياسة 0 أو أنصارها. وإذا E‏ امه ا نت 
الا رهاب» والتعصبء والخطر الدولی ' ع هی مشکلات متخیلة متخیلة أو مشوشة» فان هناك 
مع ذلك قضايا حقيقية مطروحة هنا» سيستغرق حلها عقود 91 وا خی فان هذه 
القضايا هى - فى الأساس - قضايا علمانية تتعلق بقوة الدولء ووضع انجموعات 
المهاجرة ومعاملتهاء وتوازن القوی داخل مجموعة من ا جتمعات النامية. ومن التبسيط 
للغاية النظر ہس ا و ان ہي ستمر النزا ع بين الشيوعية 
و«الغرب» سبعين سنةء أو على الأكثر مائتى عام من بابوف حتی جورباتشوف» أما 
بين الحركات الاسلامية والغرب فهو مستمر منذ ما بقرب من ألف وأربعمائة عام» 
سال و ر ت جانا ابا شور اقلا الق ۳ فى القرن 
الرابع عشر للدفاع عن الدينة ضد القوات العربية فما زال قائما. غير أن القضايا 
تستمر لا بسبب یل ان دينية أو ايديولوجية لا زمنية ما وانما لأن الشکلات 
الا جتماعية بابي المجموعتين مازالت جد تعبيرا عنها بلغة ورموز الهوية 
اكب باجم ط المرجعية الأخرى. ویتطلب وضع سياسة لحل أو تخفیف ما يصور 
على أنه نزاع بين «الغرب» والعالم الإسلامى برنامجا مزدوجا: أولا فصل الصعوبات 
الواقعية والمادية والمحددة والعلمانية التى يواجهها کل من ال جتمع الإسلامى وا جتمع 
الغربى عن تعبيراتها تھا الدينية | المشوشة» ثم التصدى لهذه المصاعب ذاتها. وباعتصار فان 
هذه الصعوبات ينبغى أن تدعم بمفهوم عن الكلية؛ يشمل العلمانية بالإضافة إلى 
اس 
وقضية التمية - الفهومة بمعنی النمو فی الیدان الاقتصادی والقرطة فی 

الميداك السیاسی - نقطة بدء مفيدة اه احتمعات الاسلامية نفسها نما الشعور 
الاسلاموى والحركات الاسلاموية كاستجابة ثقافیة وقومية لمشكلات معاصرة حقیقیة 
جدا تواجه هذه اجتمعات» وبشكل أخخص المشكلات التى اصبحت صبحت ت أوضح مع انتهاء 
الجيل الأول من نظم ما بعد الاستقلال. وسواء فى إيران أو تونس أو الجزائر 
أوبا کستان پاور ایا تتجه نر اتف IEA‏ ی ی 

ما اجھت ضد الدولة ا حلية» وان تكن بعد استعمارية» التى فشلت فى حل 
مشكلات ١‏ انجتمع 97 حکمہ؛ واستنفدت رصيدها السیاسی . والحر کات الاسلاموية 


الاؤس یرپوا موم رکید بک جوا ا ستخدامها - 
هی فی اقا الاول تمردات ضد سياسات الدولة التحديثية - التسلطية والعلمانیة 
التدخلية. وهنا صحیح عن إيران ما قبل الثورة التی یفترض آنها محافظة كما هو عن 
الجزائر فى آخر أيام جبهة التحرير الوطیةء فعجز هذه الدول عن تلبية التوقساب 
الاقتصادية أو التطلعات الثقافية لشعبها هو الاطار الذى تطورت فيه الحركات 
الاسلاموية. ومنطق هذا التحليل واضح وهو : أنه ما لم تقل المشكلات الداخلية لهذه 
البلدان وإلى أن تقل » فستحتفظ مختلف أنو اع النزعة الاسلامية بجاذبيتها أمام 
بات ا ا ا علق مسر 
جزائری نان أزمة ۱۹۹۱ فان افا طريقة یمکن أن تساعد بها آوروبا فی التغلب 
على جبهة الخلاص الاسلامية هى تقديم مبادىء توجيهية عن كيفية استخدام 
ملایین الشباب. وفضلا عن هذا فان الحركات الاسلاموية ذاتها لا تستطيع أن تقدم 
اجابات» فهى إذ تضلها أفكار فارغة عن «الاقتصاد الاسلامی» و«الطريق الثالت» 
والبدائل الأخری المفترضة للتنمية الرأسمالية أو الشيوعية تطرح فى الواقع شكلا 
متهالکا من شعبوية العالم الثالث أقل قدرة حتی من أسلافها الا کثر علمانية - 
الناصرية والبيرونية والوتمر الهندی وما إلى ذلك - على حل الشکلات التی 
تواجهها هذه اجتمعات. ویرجع عجزها إلى أن الوضم فى هذه البلدان قد تفاقم فى 
کثیر من النواحی منذ فترة ما بعد الاستقلال مباشرة. ولعل الانفجار السکانی هو 
أوضح مثال لذلك. 
وما يجب أن يستتبعه هذا الوضع المتأزم ت سياسية» هو محاولة طويلة 
بالضرورة لكنها واضحة الرؤية لمساعدة هذه البلدان على حل مشكلاتها الاقتصادية 
ومشكلات تنميتها الاجتماعیةء حتى توفر لسكانها أفقا للتنمية الاقتصادية. وهناك 
بالطبع صعوبات شديدة هنا: فرأس الال الأجنبى لیس لانھائیاء وهناك كثير من 
الطلبات الاخری فا , خاصة من عالم ما بعد الشيوعية. غير أ ن العالم الاسلامی 
۱ وئیت سس شس مال. والمهم هو كيف 
يستخدم هذا الرأسمال؛ فلدى دول كثير من البلدان رف ين ری 
الموارد الاقتصادية - أيا كانت الطريقة التى ولدت 7 جا الاستهلاك أ أو شراع 


| الإسلام وخرافة‎ ١ 


in 5 0۷‏ 8 5 ع وو ی : : يل 
الا سلحة غبيلت اشكال «الامن) ۰ وفضلا کن هد فان ہے من طسق الات هس کل 
ہی اہ رھ ل اس ا یت a‏ خی که 
اجتماعية واقتصادية تناهض التنمية الاقتصادية. وقد اتصح هذا يرجه حاص في العقد 
الاب 1 کو ê‏ مع ۳ ارس امه إلى | التصدير الد له عقك 0 ۶٣۲‏ اليف 
۱ 5 یی رر سخ جہ 3 رس کت یه کہ 7 
0 


الاوسط (پ‌ستنٹتام بر سا وتونس) 5 ۳ سز ايك اتمه الاقتصادية. وأذا حش 


۲ 5 1 1 
يي اا ل الك و کا ل د 0 ی تست ما 
استسعدنا عائدات النقط شال نب الا شمش دی ۳ ۱ طیله انمفدین اا 0 
Ê f‏ 
۲ ای ۲ : 5 7 2 a‏ ۰ 
کوپ 5 میں ار لیوات العالمية) ولا سا ر سه سوى ١‏ جرا 3 لی 1 0500 فیا 2 ولن تشم ۳ ۱ اح 


3 


ا ر لاغراض الصناعة ھی شادة الہلدان با تو سعد بدائل آخری مش نو لب 
شرق آسیا وأمریکا اللاثينية وأوروبا الشرفية غیر انها لم یتم التصدی لشکلات 


التنمية الاقتصادية ایی هده ؛ وما أ سم ری و عم الحلول ال اة تلحر کات ہیی 


م الاطار الذى يمكن أن تنمو فيه هذه القوی ونحتذب ٹ0 وفى ال 
لحل الوحید لعللاقات العالم الاسلامی بالعالم الخارجی هو آن بتتافس» وانما و 
هذا - الاقتصادی لا العسکری - الذی یشکل بصورة متزايدة أساس النزا ع 
الدولى فى أواخخر القرن العشرين 
هذا هو الدرس الذى يحتاج العالم الاسلامى أن يتعلمه - لامن آوروبا وإنما 
من الافتصادات الصاعدة فى الشرق الأقصى. وإذا ردنا تکاملا ناجحا للبلدان 
الاسلامية مع أربعة آخماس العالم الأوسع غير الاسلامی» فينبغى أن يتخذ شكل 
المنافسة الاقتصادية» الصناعية وغير الصناعية وليس اللجوء إلى ديموجوجيات عتيقة 
وغير فعالة وإلى السلاح» وآثار هذا الجانب من النقاش بالنسبة لأوروبا الغربية واضحة 
أن العمالة والمساواة هما الشرطان المسبقان للاندماج الناجم للجاليات الاسلامية 
الجدیدةء فالاستبعاد الاقتصادى والنبذ السیاسی سیشعلان التناحر الا صولی . 
وأصعب من ذلك قضية الاستجابة السياسية المناسبة للنزعة الاسلامية داحل 
جتمعات الاسلامية وخارجھاء فمن ناحية يمكن أن تقبل الحركات الاسلاموية 
او يه رادة الشعبية فى البلدان التى تنشأً فیها والجا الیات التی تتأثر بها 
حل أوروبا الغربية. ومن الناحية البراجمائیة والأخلاقية هناك اُسباب لاتخاذ هذا 
6 فكثيرون فى أوروبا الغربية - وخاصة فی آلانیا - يشعرون بأن قرنا من 
السيطرة الاستعمارية ینبغی أن یخلی الکان الات لوقف أكثر تسامحا وحیادا ازاء ما 


يحدث فى بلدان العالم الثالث» غير أنه یمکن كذلك أن يقال ان سل هذا ِ" 
خاطیء أساساء ونتاج ےرود ریو بالذنب» وبلبلة ما بعد الحداثة | ۴ 
تتجاهل الا خطار التی تمثلها الح ر کات الاسلاموية على لجمیم؛ ب بما فی ذلك 
لبلدان الاسللامية تھا فالسیاسات التی جک الساواة بین ن الرجل واطرأة؛ وبین 
هی وعر الس "وان شو لاود حقوق الفردء ليست أمور ایمکن تا 
ال مد ۲ ما كانت نواقصها هی - أن تقف لامبالية أ آمامها. و کما سننافش فى 
الفصل الخامس بمزید من التفصیل فإن حقوق الإنسان فی الوقت الحالى تثير القلق 
0 0ئ تسودها سیاسات اسلاموية» وسیزداد هذا الأمر فی سو ٔ۳ 

ا2 هذه القضایا ينبغى جاهلها على أساس البراجماتية أو العداء للامبريالية 

هو استرضاء ذو نزعة نسبوية . وإذا تر كنا الاعتبارات یت جانيا ۳۹۷ هناك ضغط 
سياسى من جانب مجموعات وأفراد داخل بلدان الشرق الأوسط من أجل مزيد من 
الا دانة الدولية لانتها کات حقوق الإنسان. وسيحول تدفق اللاجئین من الديكتاتوريات 
لاسلاموية - وهو تدفق فعلی فى حالة إيران» ومحتمل فى حالتی الجزاثر ومصر - 
و ام مه 

كما تثير مسألة السيادة خارج آوروبا قرب مجموعة مائلة من البدائل : 

فأولفك الذی یقولون «اننا؛ ينبغى ألا نعدحل » وأن (نهتم بشوننا؛ یسمحون بانکار 
سيادة الدول (الکویت: البوسنة) والشعوب (الفلسطينيين والأكراد والارتسریین) 
ليست السيطرة الامبريالية سياسة مشروعة فى نهاية القرن العشرين. لکن من المؤکد 
ن اصرارا قاطعا متعدد الأطراف - يمارس النقد ا لذا ا - علی مدونات 
عالية للسلوك السياسى» كما تتجسد فى صكوك الأم المتحدة التى بفترض التزام کل 
الأعضاء بها هو سیاسیة مشروعة» ويمكن أن نتوقع لجوء من فى السلطة فى الدول 
و ہت سيادة جیرانها إلى (۱ کلشیهات) مناهضة الامبريالية وترهات النسبية 
الثقافية لدفم الانتقادات الخارجية» لکن هذا ا أمر ینبغی أن يشغل | الکان الثانی بعد 
اصرار اجتمع 0 الاوسم على كلية الاعتبارات القانونية والا خلاقية والنظر الٹاقب 
إلى الحسابات وأوجه لفساد التی کٹیرا ما تکمن خلف الدعوات إلى مبادىء 
أخلاقية متمايزة» فالامتناع واللاأدرية والحذر والتعويض عن الماضى يمكن أن تساق 


مسر 


الی ابعد ما یجب: فمداراة السیاسات القمعية للدول والحرکات الاسلاموية ضد 
أشكال الامغرضاء. 


وإذن فإن على أوروبا الغربية فى الممارسة أن تضع سياسة متوازنة ذات جانبين 
ازاء القضايا التى يلخصها تعبير «الاسلام) . فمن ناحية ينبغى أن يكون هناك وعى 
کے کعرغتھ كير هه العتصرية والح اف ال > الدوية العامة الوسعية ضد 
الهاجرین السلمین فی اجتمعات الاورويية الغربية» رظ البلدان الاسلامية فی 
الخارج. ولا يقل عن ذلك الاعتراف بالدی الذى سمحت به آوروبا وسایرت قمع 
اغوي لاق اسر قاط ار ار رن ادرو كن مھ لت ارس 
الغرب سياسة طويلة الأجل للتفاعل مع هذه البلدان ترمی إلى مساعدتها فی طريق 
اسر غير أن هله السياسة ینبعی الا تستتبع مداراة الحر کات الا سلاموية ذاتها او 
الادعاءات الشمولية الزائفة التى يطرحها الاسلامویون فی العالم الإسلامى أو فى 
الغرب. إن کون خرافات الاسلامويين وحصومهم كثيرا ما تتوافق فى افتراض 
(إسلام) واحد لا زمنى منتشر فى کل شىء إنما يزيد من أهمية وضع نهج - يقوم 
على التضامن والنقد یم لَتقَييم هله الظاهرة المعاصرة 5-7 والااستجابة لها. 


حقوق الإنسان والشرق الأوسط الإسلامى : 

«ويتناول الإسلام الحياة ومشا كلها فى كليتها؛ وهو باعتباره مدونة حياة كاملة محکمة لا 
يدع مجالا للاصلاحات أو الحلول التوفيقية؛ وهو يبدأ بتوعية الإنسان بموقعة الفريد فى الکون؛ لا 
ككائن مکتف بذاته وإنما کجزء وجزء هام جدا - من خلیقة الله» ولن يستطيع الرجال والنساء 
أن يعملوا بنجاح فى هذا العالم إلا بالوعى بعلاقشهم الحقة بالله ومخلوقاته. (الاعلان العالمى 
الاسلامى لحقوق الإنسان, ۱۹۸۱ء ص 5). 

«وأكثر قضايا حقوق الانسان الحاحا فى بلد مسلم - كما فى كل مجتمعات الدول 
المركبة - ليست هی التفضيلات الثقافية ا حلیةء أو الأصالة الثقافية - الدينية؛ وإنما ھی حماية 
الأفراد من دولة تتعهك حقوق الإنسان: أيا كانت واجهتها الثقافية الایدیولوچیة؛ (رضا أفشرى 
«هيومان رایتز کوارترلی» ؛ المجلد ١۱ء‏ العدد ؛ , ۱۹۹۵ء ص 515). 

احتلت البلدان الاسلامية فى الشرق الأوسط فى الجدال الدولى حول حقوق 
الإنسان الذى تطور فى العقدین ا ماضیینء مكانا عاما وخاصا 5 واحد» فهى من 
ناحية تعتنق أفكارا واضحة تتقاسمها مع بادان ن العالم الثالث والبلدان غير الغربية 
الاخحری» ومن ناحیة ارم حددت موقفا خاصا من حقوق الانسان؛ مستمدا من 
الطابع الدینی الخاص مجتمعاتها ومعتقدانها. وهكذا ففی مؤتمر الأم المتحدة عن 
حقوق الانسان فى قيينا فى یونیو ۱۹۸۳ء وفى المؤتمرات الاقليمية التى سبقته 
انضمت الدول الاسلامية - بما فيها دول الشرق الأوسط - إلى الدول الآسيوية فى 
اتقاد الأم المتحدة والسياسة الغريبة على ازدواج معابيرهاء وانتها کها للسيادة» 
وجاهنها للحقوق الافتصادية وفرضها لقیم «غربية؛ . لکن البلدان الاسلامية قدمت 
كذلك فى قيينا «اعلان 5 ة عن حقوق الإنسان فی الاسلام» الذى طرح أصلا 

فى المؤتمر التاسع عشر لوزراء الخارجية الاسلامية فی أغسطس ۱۹۹۰ '. ويتعلق هذا 

الموقف الإسلامى النوعى فى الجدال الدولى حول حقوق الإنسان بقضية ماذا يشكل 


. ۸۱۵۵۴۱57۳۵۱35 أدرج فى وثائق مؤتمر فيينا باعتبارہ الوثيقة رقم‎ )١ 


ال 9 یط اقا مي اوطیی) وہ 3 


۲ھ 
ہے 0 


وحقوق غير المؤمنين» وحقوق من یعتبرون مرتدین 9 العقوبا 
وانعكست هذه العلاقة ۳ دوجة بالجدال الدولى كذلك فى التقارير الدولية 
وتقاریر الدول والمنظمات غير الحكومية عن سجل حقوق الإنسان فی دول الشرق 
الاوسط الاسلامية. a‏ الا اش یا سے رس 
الدول (وبوجه خاص انکار الحقوق السياسية فى مجالات واسعة) مشتر كة مع 
أخرى فان بعضها یتعلق بجوانب محددة لایدیولوچیات قد البدان ,۶ہ" ۳ 
سيقت ,سما سا اتی فان رما مات ھا کانت عن 2ا 
الحدیثة لذلك معاملة الأقليات غير السلمة فى الدول الاسلامية؛ واستخدامات قانون 
مکافحة الردة فى بااکستان» واضطهاد الکتاب الذين قیل ان اراء‌هم تسىء إلى 
ااسلام - بوسائل قانونية وخارج القانون "'. وبالاضافة إلى ذلك أثار موقع هذه 
الدول وا جتمعات فى الجدال الدولی صدى أكبر ما یستحق بسبب وی الشروة 
القائمة على | لنفط التی استخدمتها هذه الدول فى الدفاع عن موقفهاء أو الاهتمام 
الدولى الخاص الذى أثارته الشورة الاسلامية فى غيرها من الأماکن؛ ومن ثم فإن 
بحث ادعاءات هذه الدول وممارستها قد يلقى الضوء على ايديولوجياتها الخاصة 
وهياكلها السياسية» فضلا عن الجدال العالی العام عن حقوق الإنساك. 
وقد اعتاد کثیر من العلقین - السلمین وغیر السلمین - عرض هذه الال 
باعتبارها جزعا من نزا ع تاریخی ومستمر أوسع بين «حضارتین» محددتین » الحضارة 
الغربية 7 المسيحية - اليهودية والحضارة الإسلامية. ورغم أن هذه حجة مريحة 


ع ل ل لضت 


۲ تقدم آن مایر«لاسلام وحقوق | الإنسان» (لندن : مطبوعات ويستفيو؛ ۱ أكمل استقصاء 
لهذه 300 كما يطرح هنا موضوع خامس هه حقوی الأقليات المرقية, لأن الدول الاسلامية 
ما لت إلى انحا ر الحاجة إلى أى اعتراف محذد بهذه الحقوق» على أساس أ أن كل امسلهين 
يتفأسهوك مك . وقد كانت النظم القومية فى البلدان ف جلي > كه ف عرفا شن 
الشیء نفسه عن شعسوبها - وکانٹ تر کیا حتی عهد قريب جدا | مثالا واضحا لذلك. 

۳ عن قانون الردة فى باکستان انظر «العدالة ة الاسلامیة تھا سرت مس اسر اتا تی 
يونيو ۰۱۹۹1 


وجذابة فى | لجدال باعتبارها قائمة على إحساس بنزاع عبر تاريخى» فليس لها كبير 
٦ھ‏ ۱2 المطروحةء ويا كانت إلا سس الفلسفية لنظریة حقوق | الانسان» ار 
الجذور التاريخية لمفهومنا الحدیث: فان حطاب حقوق الانسان كما نعبر عنه 
ونصوغه اليوم ظاهرة حدیثة لما بعد 54142'*'. ومن هنا فإننا عندما نفسر اذا وكيف 
بد مواقف بعینها من حقوق الانسان تعبیرا او ام الأول 
التأثيرات التى عملت منذ ذلك الوقت» على الرغم من البا تاك ۶یئ و الاعلاقية 
السابقة التی تثار عادة فى الجدال. وهکذا ففی حین أن 0 بعض عناصر التقاليد 
والکتابات الاسلامية التى یمکن الاستناد إليها لناقشة قضية حقوق الانسان فاننا فى 
الواقع نتعامل مع مجموعة حجج حدیثة نسبیاء ونتيجة الا جاھات العاصرة فى النظام 
الدولی وداخل الدول الاسلامية '©'. ويعكس الجدال حول حقوق الانسان فی الاطار 
الاسلامی بهذا المعنى تلاقیا بين حمس عملیات متميزة على الاقل. أولا أنه استجابة 
رجزء من الجدال الدولی الذی ار مع الاعلان العالی لحقوق الانسان فى عام 
وو یہ , المدونات اللاحقة الا کثر تحديدا فى السبعینات والثمانينات 
وثانيا يعكس | پت الطريقة التى أخذت تصاغ بها - وجزئيا مخت تأثير 
2 پچسیم ف ھا المتحدة - مجموعة أوسع من المسائل السياسية التى 
تژثر على العالم الاسلامى بعبارات من حقوق الانسان - والشاهد على ذلك قضایا 
انفلسطینییر والكشميريين والبوسنيين | ومعامله المسلمين 2 ا جتمع الارروبی الغربی: 
راشا يعد خطاب حشوق الانسان «الإسلامي؛ ردا على الاستخدام الخاص 00 
۳ نسان فى انتقاد الحكومات من جانب منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو 

لدولية : ومن جانب حکومات ری وحاصة ادارة كارتر 7 الا دارات یم 


لال أا إلى ی چان ! اه ۳ 3 المتحدة لحقو قی الانسان. ورا أبعأ يعكس لجدال الس غط اس 


میں سے نمه یا ےک آاا۰۰ص«۷ 


)٤‏ لعرفة الخلفية انظر عون فینسانت حقوق الإنسان والعلاقات الدولية؛ ( كمبريدج جو 
نا مس سین 3 7 ) وسا دونیللی حقوق الانسان العالمٰیة ی النظرية والمما مُمارسةہ (ايثا كا 
ی جامعة كور ریز لعفف ة١‏ ). 

(o‏ لاستقضا ستقساء المسألة | انظر ی بیسکاتوری «حقوق الانسات فی الثقافة ا السياسية أ الا سا میبة4 فی 
یں تومیسو مكرير) #الضرورات الا لحار قية لحشوق الا جات استقھماء عالی» روا راشنطون 


مسبو عات 200 ایکا (A‏ 


ایا ا من 00 سواہ فی e~‏ قصلت 58 - فإنه 


والحركات الاسلاموية الجماهيرية من سو وقد سعى هذا الا اہ منذ یچب 
7 تغيير المدونات القانونية ومارسات الدولة حتی تتوافق بدرجة أكبر مع مأ يعتبر 
2۳ مارسة اسلامية صيحييحة ۲۳ . 

وکما ینبغی أن توحی هذه القائمة غير الزوقة للا جاهات فقد عکس الجد 
حول حقوق الانسان فی العالم الاسلامی دائرة من الاهتمامات e‏ ما 

تتناز ع بوضوح مع بعضها بعضا. . وكانت النتيجة هى أنواع من التفسيرات 

الصحيحة بین امام كدين وقضية حقوق اساك ونستطيع أن “2 على ۳ 
أربع استجابات أو مواضيع متميزة من داخل الخطاب الاسلامی؛ وتصنيف النهج 
التى تتبناها على ال لنخو التالى: : الاستيعاب» التملك» الخصوصية: ال واجھة؛ ويمكن 
أن يضاف إليها سے حامس موجود دانعل اعتمعات الاأسلامیة والعالم كير المسلم ؛ 
ويقع حارج الخطاب الاسلامى. ويمكن أن يوصف هذا النهج الخامس بأنه قضية 

ا بر ہو نود ها لضيعة المناقشة - رس ساس کو وس سس 
۱ حشوی الانسان. ویشعصسمن ۳ اس و و ۲ د 
«لیبرالی» او «حدیت» للتصوص الاسلامية, [ما باعطاء وزن آکبر للفقرات الا کشر 
مواتاق؛ الت تتفق سے كعد مع الافکار اللیبرالیة؟ »؛ او بتعديم شرح اقل تنافضا 
للأجزاء التى قد تبدو متناقضة مع القواعد الدولية. وقد عمل المسلمون الليبراليون 
والغربيوك بی نے منأهضی ال کور العرقية على السواء جاهدين لانتاج تفسير للتقاليد 
للاسلامية والقانون الا سلامی یو مستوفيا للمعايير الدولية. 9 جحیٹ الجو هر يروف 


٦ے O‏ و سياسات الحكومات الرامية إلى تغییر القانون والحياة الاجتماعية وفقا للمبداً 
الاسلامى ؛ وتشیر 5 الاسلامويةة إلى العرکات السياسية من النوع الجماهیری الشعبوی: التى 
تتحدی الدول القائمة الا کثر علمانية. 


خرافات المواجهه 


هذا النهج أكثر لن يريدون انکار أن هناك مشكلة أساسية فى اعتماد استجابة اسلامية 
لحقوق الانسان» ویسعون إلى درء كل من الانتقاد الدولى ورد الفعل الا صولی على 
السواء '"'. وحيثما يعترف نهج الاستيعاب هذا بأن الامجاهات ال ختلفة داخل اطار 
الاسلام تطرح دیا عميقا أمام أى محاولة لاكتشاف فكرة موحدة عن حقوق 
الإنسان الاسلامية فإنه يدعو إلى التفسير الليبرالى المفتوح للنصوص القدسة» ملمحا 
ضمنا إلى أن من الواقعية توقع سيادة هذه القراءة *. 

ولا يعنى ادعاء التملك الزعم بمجرد أن الدول الإسلامية ترم حقوق 
الإنسان» بل بأنها تفعل ذلك بدرجة أكبر من ا جتمعات الأخرى. وقد يتخذ هذا 
النهج شكلا جدالیاء بمقتضاہ ترفض الانتقادات الغربية فی مجال حقوق الإنسان 
بهجوم مضاد يبين أن حقوق المرأة أو الاقليات أو المسنين مهملة فی الواقع فى 
الغسرب''٭'.وفی شکل أقل عدوانية يبرز هذا التملك فى سياق زيادة اهتمام الدول 
والمنظمات غير الحكومية بحقوق الإنسان: فقد قدمت البلدان الاسلامیة اسهامها - 
كما فعلت فى القضايا «العالمية» البازغة الأخرى مثل التنمية ومناهضة العنصرية 
رحماية القت وسعت من خلال السارات العادية للموتمرات والاعلانات وما نیا 


۷ كثيرا ما اتخذ أنصار النزعة الدسوية السلمون - مثل نوال السعداوی وفاطمة ا رنیسی - هذا 
الموقف - سواء عن اقتنا ع او لحسابات تكتيكية: وسمرا إلى ایضاح اوس ا مبحددا للتصوص 
العنية يمكن أن يتوصل إلى دفاع عن المساواة بين الجنسین. 

۸ كيفين دواير «اصوات عربية. الجدال حول حقوق الإنسان فى الشرق الاوسط» (لندن : روتلیدچ؛ 
۱ وكتابه «رژی عالية ورؤى طائفية: حقوق الإنسان والتقالید» «بیبل میدیترنیان؛ ؛ العدد ١۸‏ 
- ۹ يناير - يوليو ۱۹۹۲ء ص ۵ — YY‏ يقدم دراسات ثرية للتفسيرات افعلفۂ للتقاليد 
الاسلامية داخل الجدال العربى. ونٹجد محاولة من أبعد ا حاولات مدى للترصل إلى مغل هذا 
التفسير الليبرالى فى عبد الله أحمد النعيم «نحو اصلاح اسلامی : الخریات الدنية وحقوق الإنسان 
والقانون الدولی» (سیرا کوز؛ نیویورك» مطبوعات جامعة سیرا کوز» ۱۹۹۰) والنحيم من اتباغ الشبخ 
محمود محمد طه أحد دعاة النهج الاسلامی الانسانی الذی أعدم فى السودان فى عام ۱۹۸۶ 

* وهکذا رد احد الابرانیین الشارکین فى ندوة ألانية فى عام ۱۹۹۲ على نقد غير السلمین فى 
ایران بالهجوم على سجل الدول الاوروبية الغربية ازاء السلمین وغیرهم من الهاجرین فی حين 
أشار مشا رکون پیرانیون اخحرون إلى معاملة اللاجشین السياسيين وتورید الاسلحة إلى دیکتاتوربی 
المالم الشالث: هانیر بیلفیلد (حریر) » «أعمال الندوة الألمانية - الايرانية ۲۱ - ۲4 سبتمبر 
۲ معهد الشرقیات» مامبورج. “كما كان هذا النوع من الهجوم الضاد شائعا فى الرد الصینی 
على الانتقادات الامريکية. ۱ 


١‏ الإسلام وخرافة المواجهة 


ey‏ سلامية متميزة عن حقوق بيسيايس اوحار یں 
والممارسة سیت أن تعزرا ونٹریا القواعد عد العامة | البينة فی صکول لام المتحد 

والافتراض هو أن ن الاسلام وحده هو الذى يمكن أن يوفر ضمانا كاملا لحقوق 
الانسان. یی الامعلة تا على ذلك الاعلان العالمى الاسلامی لحقوق الانسان 
الذی وضعه فى عام ۱ المجلس الاسلامی؛ وهو جهاز مقره فى لندن بمساندة 
سعودية؛ الذی یقول فی دییاجته: «لا یمکن آنا یقوم نظام عالی الا على ساس 
عقيدة عالية. ولیس بخدمة آلهه العنصر أو اللون أو الاقلیم أن تہ رسک الثل 
الأعلى للأخوة الانسانية عن ققه ويجده فى الاسلام "۳" واعلان القاهرة لحقوق 
الانسان حالة أخرى. وفی الحالتین تستمد الحقوق من الوحی الالهی وتصور الساواة 
بين البشر على أنها مساواة امام الله. ورغم أن الصیاغة فى كثير من النواحی شبيهة 
بصياغة صكوك الام المتحدة فان هذه المدونات «الاسلامیة؛ توضح أن كل تفسير 
للحقوق ينبغى البحث عنه فى الشریعةء وفضلا عن ذلك - وكما بينت ان ماير- 
فان هناك اختلافات كثيرة وهامة بين النسخة العربية والنسخة الا جلیزیة لهده 


۱ وإذا كان النهج الأول قد أنتج كتابات تؤكد امک ن السوفیق بين ا رات 
وق دی والغربية؛ والثان نی بدعی تقسیرا | اسلا فيا أرقى صالحا تلعالم بأسره ؛ فان أيا من 
هذين النھجین لم يكن كافيا للرد على الانتقادات من الام المتحدة والولایات 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية ومراقبة قيةا لتق الائسظط 
وبدلا من ذلك وجدت الدول الاسلامية أن من الضروری أن تثير قضية قائمة على 
» النوعية الثقافية والتاريخية لهذه اجتمعات - لتفنيد النقد الخارجی 


1 ہہ ال 4 ٦07ھ‏ 1 5 ۱ ٦‏ 
حال حصوش سس كما ارت ہو یه اجتمم (الاسلامی؛ ردا على 
۲ ا 


سم إلى لمیر المالية - إلى امالية إلى توافق أكبر مع المارسات لیم 


ته 


۰ ال ی عم یدافع والاعلان العالی الاسلامى لقوق الا نسساب؟ (لندك : اغلس 


عي 
۱ عن الا “ان العالي الاسلامی لحقوق الانسان انظر ماير حقوق الانسان» ص ۸۱ - ۸۹. 


او ا ا 


الدولية. وكان رد ا لحكام على مثل هذه | لطالب هو تما ع تعد يلى 
من الطرق بفضل التقاليد والعقيدة. 5 2) هذه الا جابات رفضا تبر جا ا للمعايير 
او الدونات آو الانتقادات بوي تسعى إلى ديه ۰ خلال هذا التشدید 
واضحاء فهى تدافع عن قیودھا الموئشة سحيدا على )۴ معتنفی دیانات ۳ 
غير الاسلام الوهابى » باعتبارها تعبيرأ عن اسلوب سحباة بحاص تسیز . ولا يقول النظام 
السعودی 00 1س آلا تقود السیارات فى أی مکان آخرء ھت البلدان الأحوی 
دي وہ کی کے رس ٹہ رھ ا ہک ملائما فى 
العربية السعودية. وبالمثل فحین أعلن الملك فهد فی عام ۱۹۹۲ انشاء مجلس شورى 

5 ہے الاسلامى الخاص لہلادہ الذى يعطيها نظاما قانونیا ودستوريأ هنا سيدا 
لها علی سان التقاليد الدينية *'''. وقرر فى حدیث تال: «آن النظام الدیمقراطی 
الد لعا لا یناسبنا فى المنطقة .... والاسلام هو قانوننا لاجتماعی 
والسیاسی . وهو دستور كامل من القوانين الاجتماعية والاقتصادية ونظام للحكم 
والعدالة ''''. ودافعت إیران من جانبها عن مدوناتھا القانونية على أساس أنها جزء 
من ثقافة ک0 مسلم. واستند الدفاع الاسلامی العام عن الدعوة 9 قتل سلمان 

غير أن هذا التشديد على الخصوصية قد عززه كثيرا انتشار الأسلمةء المنفصل 
عن التغيرات الدولية لكنه متوافق معها. وفى الوقت الذى تبنی فيه الاسلامويون 
يديا شائله شقد اتیخدوا تھجا اکثر محاهدخ ۴ (مناهضا للاميريالية) عادو يو اجه 
لواقع کا 3 لك للسیطرة الغربية » رأفضين الثقافة | اریہ ات وداعين إلى تغييرات 
وا فى القانون. مہا آن رصف هذا النهج بأنه قائہ ۾ على المواجهة. ويرفض 
الاسلامویون پو سصه حاص مھا القانون العلمانی» 0 وھ ل 3 ئن ۷ النظم 
الاستعماریة وحلماڑھا التحا۔یثیون ما بقلب الاستعها ره ویریدون أن يسحلوا | محل النظم 


1 [تهسریح ااه هه . تفلك ده 2 الا حۃة لحدید ةة سو سر اذا اراركت العاطلية ١‏ الما ار عن ١‏ الاذاضة 
البريطانية: الجر غ ارام اشرق الأوسط ؛ ۲ مارس ۲ ۲۱۰ ۸ 3۱۳/۱3۱9 
۳ 0 1 انتر تأشیونال شير الا ٠‏ تریبیوب8 7 ۵ مار 2 7 8 4 ۱ a‏ 


القانونية القائمة مدونات الشريعة الالهية. وقد سعی هذا الأعاء - بدلا من تأکید ی 
توافق مع المعايير الدولية أو ادعاء لب مشترك من القیم - إلى رفض کل المفاهيم غير 
الا سللامية عن المائون والحق؛ فستوفر الشريعة أساس کل تشریع ان العالم المعاصر؛ ہما 
فیها التشریعات التعلقة بحقوق الانسان» ومن ثم فان هذا الامجاه بدوره جزء من 
رفض أوسع للبرامج العلمانية التحديثية الشروعة عالميا فی دول الشرق الاوسط وغیرها 
مرن الدول الاسلامية. 

ویفترض نهم خامس؛ یشدد على عدم التوافق» انه بالنسبة لكل من یلتزم 
بنو ع من المدونات العالمية عن حصوق الا نسال هناك نراع اص سرت مس ع 
زالاسلام) » وینظر إلى (الإسلام) هنا باعتباره دوس 0 التقالید والمسارسات 
والخطابات ؛ وینبعی الدفاع عن حقوق الا نسان مت ای من محاولات انکار تناقضها 
مع الاسلام أو احضاعها للدول الاسلامية والحرکات الاسلاموية. ولا یعنی هذا 
ادعاء أن العقيدة الاسلامية - بالعبارات الدينية الصرفة - لا تتفق مع حقوق الانسان 


بل بالأحرى أن «الاسلام» باعتباره مجموعة قائمة بالفعل من الافکار السياسية 
والااجتماعية یستتبم - لعدد من الأسباب - مغل عدم التوافق هذاء ویکره کثیر من 
العلقین هذا الخط من التدليل» نظرا للنتائج العملية التی یمکن أن تنرتب علیه ؛ وما 
يتعرضون له من اتهامات با ركزية العرقية والامبريالية والتحيز. غير أن مثل هذه 
الحجة یمکن أن توجد فى أربعة أشكال على الأقل» آبعطها نصى؛ یکتفی 
اا باقسام شاه ومر جعیة من القران 9 مأ لر تبط به من جو أن 
التقاليد الإسلامية فى أى تفسير مقبول تتناقض مع المدونات المعترف بها دوليا '"'“. 
ويقول الشكل الثانى من قضية عدم العوافق أنه أيا كان ما تقوله النصوص أولا 


3 


ا و و رت اا وی 


۱ من 
ینت ےت 
مب ۳ لی الیة اة ET‏ فی جوهرها. وقد پبرر ادا على أساس ال 


۶ كما فی مختلف العبارات القرانية عن المرأة مثل «نسا ؤكم حرث لكم فاتوا حرثکم أنى شفتم؛ 
(رهی نة اس ستعخد متها الوسسات الدينية فى مسر لتبریر الاغتصاب فی الزواسم) (سورة البقرة الا یه 
۳ وان للرجال علیهن درجة (سورة البقرة الاية ۲۲۸) وأن الرجال فوامون على النساء 
(سورة النساء. الآية ۳۸) وأن للمرأة قانونا نصف ما للرجلء فضلا عن عدم الساواة فى حقوق 


الطللاق یحو ال جا ف تعدد الاوجات ال 
اص کی 1 تی سرت یی ایکا ل الزه جات ایی 7 


ری 
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للاسلام عقموما هلأ الطابع 34 أو جرد ا أنه وان كان الہ 5 وا لشوافق دوليا 
للإسلام متصورا نظريا فإن الحصیلةء نتيجة للشکا 0 سوہ به الخطابات 
f! 1: f‏ صر ۲٢۰‏ و وان ما ہیں ی اوس 6 ٩۱‏ 7 
الاسلامية في ہے العالم امعاصر؛ مقیض لها ان تکود تسلطية غير یه رالية ٠‏ ويرتسط 
هذا بحجة الذرائعية السياسية التى تستخلص أن بحث الدول او حرکات المعارضة 
ا شیر االاسلا ور ,) وانشهوم عاديا ڪن حفوف آر سان س ي حتما انها 
انما تحدم هد ه اس تارق اد لف یہ یت كنب سل ة على السلطة و نع يزهاء وعلى سبيل 
ان 3 العودة التى تمدو ورعة ومخلصة إلى التقالید يتضح فى الواقع أنها أداة 
لاضفاء الشرعبة علی التضال ١‏ ا . وبالطيع فان قضية حقوق الإنسان لا يمكن 
فى ا جتمع الغربی تا أن تفصل صراحة عن مسائل ا لصلحة. ولابد دائما آن 
نطر 3 ور ی عن ۳۹ مصالح بیخد مها ال حفوی انشا لم لشت العللاقة ہیں 
۳ ہا ےت ےك ت مب ب4 1 فى لاپ اٹ 
هده الصالم 9 لا داق ۳ تنکر قن الأشيع ۳ حقوق ( اسان واعنی الدولة. 
يد کی گار اشفغری عن حق - - أن نقطة | البدء فی ای مناقشة نظرية 


ا 


وسياسية لحقوق الانسان في ی العالم الاسلامی هى الدولة الديكتاتورية الحديثة 
۱ ٦ھ‏ خلف كل مناقشات الأديان ۶ شور السياسية - الا سم اض 

لعلمانية و مسألة ما اذا الم یگ ن مقیضا لأى محاولة للتو فیق بين دعاوی الدین 

کل لجال الا حتماع عى والسياسى 2۵ لان ا الحقوق التی تنتمی لهذ دا احال لا 


يمكن أن ترسی وتصمن 1 فی سياق ِستہعل شه 7 فيه الدين سس الحيأة اىشتہ ا 
العلمانية ضمانا للحرية أو حماية للحقوق: كما تشهد بذلك النظم الشمولية شديدة 


جام ايع ااام ساس سی سس شر سی الا سعد مو مده ہہ 


E0‏ انظر نأا ب صور مقنعة لهذ | فی سامی ز اة ۷ هوق اسا والا نعتلافی اشمافی : منظور الشرق 
الاو وسط؛ فی «منظورات جدیدة عن تر کياه؛ شم ريف 15554 العدد ۱۰ء ص ١‏ د ٣ا٤‏ رضا 
اششری ا" النسبية الثقافية | لاسلامیة فى ولا حقوق 0 ٥القانون‏ 
الاسلامی/ الشريعة وحقوقی الا تسان/ والأخلاقية | العالمية والعلاقات الدولیةہ ء والائتان | الاخبران نشرا 
فى «هیومان رايتز کوارتیرلی» ؛ يوس شایجان ۵ الشیزوفرانیا نیا الثقافية) رن ! دا ر الساقی؛ ؟ 211 
وقد طور تدليل طيبى أكثر فی كتابه «أزمة الاسلام لوط و سج : مطبوعات جامعة 
آوتاو» ۱۹۸۸)؛ ومن الهجمات الأوسع على الثقافڈ ا السياسية الدينية المناهضة للحداثة فى الشرق 
الاوسط؛ سن وهه 4 نظر قومية ا اشام , شرابی «الابوية ‏ الیسد ید ة) کف 
مطبوعات ت اگسفورد؛ ۱۹۸۸) ولا شاك ان ن کل هؤلاء ١‏ الکتاب ( (الشرق ہی سہتنحول 5 


ہس معهم کک مر كزيين عرقیین و «ماهویین». و «اختزالیین» إلخ .. 
)٦‏ اشفری (النسيبية الثقافية الاسلامیة) . 


١‏ الإسلام وخرافة 
لسن فا لرن العشرين ضر ا لھا يخعل م 
المکن اثارة حقوق الفرد فى مواجهة السلطة» ولانها ترتبط «بشقافة» آوسع رد 
والتسامح» وهما وڈ قرط سی الاخترام قوق ان کھتنا وت 
النصوص والثقا لغقافة الدينية وطبيعة القوى | السا س انم 0 محاولة لتطوير 
موقف «!سلامی» هی ولة محکوم عليها . والرد ےت هو أن نعزز وننتظر - 
لسنوات طويلة 7 7 صبغ اجختمعات | ۳ بالصبغة العلمانية. و كما سيناقش 
هذا الفصل فان 0 الو حيد مفهوم سس الإنسان هو الاستنباط العلمانى من 
القانون الطبيعى الذى يرتكز عليه الخطاب الفرانكو أمريكى الماثل فى الإعلان العالمى 
لحقوق الاسات والصكوك الممائلة. ورغم أن | aE‏ کید التا کتيکية قد 
تکون ممكنة» وكثيرا ما تكون مرغوبة» فما من استتباط من أى دين ممکن فى 
النهاية. وقد تکون هذه نتيجة حزینةء لکن لها على الأقل ميزة تقرير الحالة بوضوح 
تام 

ورغم اشارات ل الاسلامی عن حقوق الانسان إلى التقالید والقانون 
الاسلامى ا E‏ آن یعتبر ظاهرة حديثة سپا وفی الوا واقع کی 


e 


الاستجابات لضغوط العالم الحديث احختلفة اليه فى بعض وھ 


عغملیات دولية خارجیة و خولاات داحل البلا ل الاسلامة ذاتها. ولدی الو الأولى 
فان دعاواهم عن حقوق الانسان قد تبدو , حالة ی ۳ - جي بد 
الشقافسة»' ارت یقولون انه بفضل الظروف الا رالنخصو صية اله 


الثقافية» فان مدونة مختلفة لحقوق الإانسان تنطبق کی هذه البلدانء ومن ثم فإنها لا 
تدحل فى ولاية الدونات العالمية كما تضعها وتفسرها أجهزة غير مسلمة. وفحوى 
تجح هد | الا اه من الجانب الاسلامی هو آنا نتعامل هنأ مصح جج عه من النظم 
ہے سی اللتكافقة ولکن لا المقارنة ها 0 1 غير ر اللائق لر لمن هم 
لمال پ0 سی ما تلب درز رج غير و هذه جو شبات 
الصلحة الدبلوماسية والاقتصادية التی فا "یی ى١۷‏ 9 َو 


7 للتعريفات انظر فينسانت حقوق الانسان», ص ۳۷ - ۳۸ ومایر ص ٩‏ - ۱۱. 


الدول المسلمة أو نتيجة قلق أوسع بشأن الطابع وا رکزی العرقی» و «ا رکزی 
6 4 .وت الذى قد یکون للأحكام | لخارجية»؛ وفى اغحافل الدولية قد 
تتضم دو دول زیر مسلمة إلى | البلدان ان الاسلامية فی مقاومة جج ونات 
سي 5 وکسا با ا لتحیز والهيمنة «الغربیین) . والواقم أن ل الدول 
لاسيوية كانت هی التی | اعربت عن هذه النظرة فى مؤتمر قيينا والمؤتمرات الا قليمية 
۶ سہقتهة اکثر من الدول الاسلامية. وادی اجتماع هذه الضغوط المتنوعة نحو 
ان تكون كلية فی مقابل ادعاءات منطقة آخری تعبر عن خصوصية قوية» دون 


77 التالية محاولة لفك تشابکات هذا الجدال, ولالقاء بعض الضوء على 
كل من ادعاءات الاسلامويين إزاء حقوق سم وعلی قضية أوسع هی قضية 
السبية فی .هذا انجال. وسنبدا بالنظر إلى الأيحاء بأن الاستجابة الاسلامية للجدال 
حول حقوق الانسان هی شكل من أشكال ال لنسبية الثقافية» وایضاح ا أن هذه الحجة 
ی یدز یات زان متس ی اقا الجوهرية الكامنة خلف هذا 
الاستقطاب الظاهرء وما الذی یکمن خلف النزاع بير ین الدونات - الاسلامية 
والعالمية. وسیختتم الفصل ببعض الافکار عن نقد ! الكلنة استنا دا إلى خبرة الشرق 
الاوسط . 

ولمة ما یغری بالتا کید > عند الکتابة عن سال الاستجابة الشرق اوسطية 

والاستجابة الاسلامية لقضية حقوق الانسان - بالقابلة بين نهج غربی ۳ ونهج 
شرق اوسطی حصوصی. وتعمل کثیر من الکتابات حول الوضوع - بأقلام مسلمین 
ور او - بمجموعة من التعمیمات تضمر أن النهج الاسلامی شبیه بالنهج 
لتاریخانی أو الطائفی لوجود فى الفکر الغربی» ووفقا له لیست هناك قیم كلية: 
وإنما قيم تولدها عصور أو جماعات خاصةء ومن ثم فإنها خاصة بهذه العصور أو 


١‏ الاسلام وخرافة الواجهة 


الجماعات/۶*', غ و بر آن قل | انو .عن الفحص الدفیق تن تبسيط يمكن أن يشوس 
ندب اس هلا ان پلقی E‏ لق سی اھ لال نات کانت اافسرسات 
والسياسات الجاریة تصلح أساسا فليس هناك كيان فكرى «شرق أوسطى» أ 
(اسلامی) واحد فى هذه المسألةء وا حاولات - الخطابية أو الطيبة - سے موقف 
«إسلامى» غير موفقة كتلك التى تسعى إلى انتاح موقف ١‏ افریقی؛ أ E‏ 
وا۔حد؛ فهناك أكثر من حسحمسیںن دولة مت 1 فی العالم» متنو عه النظم القانونية 
والسیاسيیة؛ ولس هناك جهاز وا حد سے سیاسی او دینی پچ بتمہحدٹ بأسم العالم 
الا سلامی یی مجمو اه » والدین الا سلامی نشسه ی قؤحسب سل یل التجرؤٌ بل شو 27 
على عكس ER‏ - يعمل حتى د دوك سلطه لاهوتية وقأنونية مر کزية مدعأة؛ 
ومالدینا ھو دائرة من الأجهزة سس بعضها سیاسی و بعضها فانونی وبعضها آاکادیمی 
(مثل سحا مه الا زهر فی الماهرة) تفسر القانوك والتقاليد وفق ما تراه » وتلا قو السام 
جیا ۶ اتبا ع تفس ها 


ورغم ات کثیرین یتطلمون إلى الحدیث باسم کل السلمین ار یذعون دا 
فإن أحدا لا يتحدث باسمهم كلهم. فهناك على سبيل المثال عالہ من الا حتلاف 


بين موقف العربية السعودية من ناحية» بدعوتها لمدونة حقوق «إسلامية» محافظة؛ 
وموقف تونس التى كانت فى طليعة المعركة من أجل حقوق كلية بل حتى اقترحت 
فى المؤتمر «الافريقى» السابق على مؤتمر فيينا التنديد ہما تطرحه الأصولية الدينية من 
تا یل 5 الإنسان. وعلى المرء وهو يواجه الادعاءات التى تقدمها الحكومات أو 
الکتاب الأفراد أو النظمات أن يأخذ فى اعتباره سياقهم احدد» وألا یفترض آنهم 
یتحدٹوں ۷ عالم (إسلامی) واحد أو تقاليد «اسلامیة» واحدة» أو أ أل تفسیرهم هو 
التفسير المكن 5 المشروع الوحيد للدين» فنحن أمام تنوع لاذ رای E‏ 
أمام كيان فکری واحد 
ویزداد وضوح هذا العنوع إذا لم نأحذ فى الاعتبار فحسب أولئك الذ 

يدعون الحديث باسم العالم الاسلامى أو باسم «الإسلام» وإنما الدائرة الكاملة 


ہے ری س یرو هام سس سی ہس شس شس رر مره کس سس سب 


۸ فينسات «سحقوق الاسان»» ص ۲۸ - ۳۰. 


لاولئك الذين یعیشوت ویعملون ویعبرون عن أنفسهم فى البلدان المسلمة» فهناك 
کثیرون يرفضون أصلا - بقدر أوآخر - صياغة القضایا القانونية والسياسية وقضایا 
حقوق الانسان بعبارات قرانية أو بعبارات الشريعة» وطيلة أكثر من قرن وجد فى 
العالم الاسلامی من وصفرا بانهم لیبرالیون وحدیٹیون وعلمانیون: من س ا إلى 
تطویر کیانات فكرية قانونية وسياسية تستند إلى قیم علمانية» أو من حوروا وفسروا 
التقاليد الاسلامية لاعطاء آقصی تعبیر - فى السیاق السیاسی العطی - للقیم 
العلمائية. ومن هنا فان ادعام آن من يشير ول القران أو الشريعة یمٹلون أو يتحدتول 
بطريقة ما باسم العالم الاسلامی فى مجموعه هو ادعاء زائف. وقد مضت تركيا إلى 
مدی أبعد فى اضفاء طابع علمانی على قوانينهاء لکن معظم دول العالم الاسلامی 
سعت " طيلة جانب کبیر من القرن العشرین - إلى تطویر مدونات قانونية ونظم 
باقع کپ ار ان حد کبیر إلى مبادیء علمانية. وقد وضع انتشار الاسلمة 
وظهور اجموعات الاسلاموية مثل هذه الدول فى موقف دفاعی. لکن ادعاء أن کل 
2 التی سیل تعبیرا عنها حاليا فی الشرق الاوسط هی حزء من نهج ((سلامی» أو 
اشرق أوسطى) 2 ما یظل أمرا غير دقيق. وبالطبع فان أدعاءات من هلا النوع 
تطرحها دول تريد أن مختكر الرأى فى هذه المسائل. وفى قضية حقوق الإنسان فان 
ضحايا النظم التى تتحدث باسم تقنين «الاسلام» (سواء فى إيران أو العربية السعودية 
أو السودان) كثيرا ما أثاروا المبادىء الکلیةء بالتحدید لأنهم ينازعون فی شرعية النظم 
لتی تقمعهم ذاتها ''''. وفى حالات أخرى جاءت معارضة الأسلمة من جانب من 
يريدول تمسیرا اکٹر اا وليبرالية تالاسلام ,و وأدى الجدال حول الطابع 


۹( رهکذا ففی یران کانت مجموعات معارضة مثل الحزب الدیمقراطی الكردى فى إيران وحركة 
یر إيراك بقيادة رئيس الوزراء السابق مهدی بزرجان ودائرة احموعات الملكية واليسارية تتمحدث 
بلغة علمانية كلية. وحتی العارضة التی یفترض آنها إسلامية - «مجاهدی خلق» - تصوغ 
انتقادائها - خلف بضعة استشهاذات رعزية من القران 0 بعبارات علمانية . و هلا صحیح ایضا 
بالنسبة للكياك الكبير من الكتاب والشعراء الإيرانيين. وبالاحرى ا حامین الذين عارضوا ديكتاتورية 
الجمهورية الاسلامية. وتراوحت مجموعات المعارضة فى العربية السعودية بين اليسار العلمانی 
عن الحقوق الشرعية. 
له #الدستورية والديمقراطية فى الايديولوجية الدينية لمهدى برزاجات» ؛ ٠بريتيش‏ جورنال أوف 
میدیل تا ستادیز» ء املد ۱ العدة ۹ھ 


نما“ تمل سمه سك ت مه هه كمد تة مما ماهس ميج موي می اپو ورين سوریس ہی ما سس مدای دهعت تل تسم سردم را مت رای سو مسد ميمه 11١‏ میسو 1011 ۷ای اسیک حصنا بو ی مہ ل 


لاسلا للشانون رن خی ن الشورية إلى وضع رجال حم 
الاسلاموية وس - وكثير منهم شار كوا سنوات طويلة فى 
معارضة نظام کا کے ۳ سے علمانی ازاء هذه المقضايا. وفیما بعہل اتا 
با انب الذی پرر 7 0 سی أن ما طالب به الضحايا فى الدول 
۰ 07 جم ۳ نون ۰ TT‏ امسق 
لادی الدولية الكلية. 
وفضلا عن ذلك فلو ان المرء فحص حجج الدول التى تعلن نفسها اسلا 
عق أنه شوو تي یه رات امه ان ارام وا 
فى كثير من البلاغیات الصادرة عن هذه النظم؛ وعن کتاب التقالید الاسلامية» هو 
7 - بدرجات متفاوتة من الصراحة - یصوغون حججهم بعبارات کلیة؛ 
لوا جھات حول ا السياسة الخا لخار جيه ہیں العالم الاسلامی وغير الاسلامى 5 ف 
لے سا ت ور تل گرا بالدين أ و الثقافةء فبعض القضایا اتی یت ده 
نسمعھا فى العالم الثالث كلهء وت رکز على اعادة توزيع الثروة» وا ڈو یق 
الدولية وما الى ذلك» وتتتمی حجح أخرى | لى العالم الاسلامی» والی اشر 
الأوسط بوجه خاصء لکن هذا لا یرجم ببساطه إلى أسباب التنوع الثقافى. وهكذا 
فان الحجة الموضوغية الأكثر استخداما ضد السياسة الغربية = والامريكية بوجه خاص 
- فى المنطقة ھی استنادها باتساق إلى «معاییر مزدوجةا ء فيقال ان الولايات المتحدة 
تطرح مبدا حق الشعوب فى تقرير مصيرها د فى الوقت الذی تنکرہ على | 
02-1 وتدين المسلحيرة لانتهاك القانون الدولى 5 الوقت ا نسمح قبه 
پاسشٹسرار الال الأرض الفلسطينيه التق احتلت فی ۷٦۱۹ء‏ وتدعو إلى 
الديمقراطية یی الدول الشیوغیة فی الوقت اند تنک رها فی بلدان مثل الجزاثر 
الوقت نی تشجع فيه آخرین باعتبارهم هن «مقاتلى الحرية) ؛ وفى الا ونة ا 
تدافع عن ضصرورة اللحفاظ على سبادة الدول فی الوقت الذى تنگر فیه على دولة 


اسلامية - هی البوسنة - حقها فی الدفا ع عن نفسها. والمبادىء الكامنة خلف هذا 
له لیس دبا سال ریخات باه اش 
المطروحة فى مجالات أخری ۳ وللنقد الصادر عن العالم الاسلامی فی ق 
ا معايير المزدوجة والمسئولیة التاریخیة قدر كبير من الصحة -- لکن هذه الصحة هی 
دالة لهوة الحجج المستئدة ا' إلى عبادىءع كلية قو E‏ 


وینطبق | لشیء تسه می اط ث مره لعرض انتقادا ت العالم 
الغربى ۰ وفی 0 الاول سكا 2 من د ت لا فدات ت الغربية بشأن حموق 
الاز وت بتأكيد أ ا لون ےو سی الدول 5ا ت السجل الا مبریالی ۳ الما اسر 
ا و سي" والواقع أن هذه الحجة تثير - ضمنا أو صراحة = مبداً 


کس یعبرون عن انتقادات فی مجال حقوق الانسان ینبفی الکو أنفسهم 
بلدانا یمکن الدفاع أخلاقيا عن سجنها فى هذا الشأن. وقد تختلف سلامة أو صحة 
تطبيق هذه الحجةء لکنها - ککثیر غیرها من الاراء التی تعرب عنها الدول المسلمة 
- ليس فيها شىء خاص بالاسلام. وثانیا کثیرا ما تلجأ الدول الاسلامية نی تفنید 
لنقد الخارجی (شأن الدول الأخرى التی جد نفسها موضع هذا النقد) إلى الهجوم 
الضاد» ملقية الضوء علنا على انتها کات الدول الغربية لحقوق الانسان؛ وفی الواقم 
لی الفساد الأخلاقی للمجتمع الغربی من حیث الجريمة والعلاقات بين الجنسین 


ومعاملة ا وما 5 ذلك. ويكمن حاف ۳ يبدو دعوی الا تا“ نشك أخلاقی 


للغرب يجد تعبيرا عنه - بقدر أو اخمر من الصر احة - بعبارا ا . وهكذا هاجم 


جو اة اهت صارخة على | ستخدام حجج كلية فی الهجوم ۳ على الموقف ہج والذى ناقشناه 
مسمس اکبر ہی لفصل ال لالش سس موقف عراق صدام حسین وا حتلال الكويت فى عاء 
.2ء جين أن كثيرا من التعليقات الدولية على هذا الحدت » فى العال , العربی ف عیر ۵ : 
"انوت سی ۳ الا وکا ر الثقافية والدينية اظضتاھة ہیں العراقيين والغربیین فان صدام نفسه صاغ 
موففه فى عبارات كلية صریحة O‏ هل ره الست یرواکیر 
اضرت 1 ألا كتسمادية ؛ أن هبة شعبية دانعل الکویت دعت القوات العراقیة ة الى البلاد 
۳ 7 بب العا العربی شاه 6 مر ن خلق الاستعمار. ساد كات شل ه اعت کیہ 
os‏ قابلة للنقاء ن» لكنها بدت حن أخذت معا سے مل سا زا 
تکن بای 0 محددة ثقافيا اه حاصة 5-0 ر مشهومة لغير العرب و عير a‏ 

۲ يمكن كذلك 1 ل تلا" سحظ ۲ ثبیر! من نقد الغرب فى هذا الشان یستند ۱ انکار الحقوق 
المجسماعية 7 حفوق ار مہ ای لحموق احموعات تھا اہ سیت أكثر من انكار 
الحقوق الفردیة. 


۱ الاسلام و وخر رافة 2 اجههة سس ١ ۱۷ emenata‏ 
على اک وی وو ی إيران متحدثا ۳ م المتحدة فی ۱۹۹۳ الغرب لانه 
یسعی ع لی فرض قيمه على | العالم الاسلامى و لم الثالثء ا لکنه بعدئذ ربط هدا 
رال زمه اا فی الغرب أ تو عن الحریة غیر نی وعلق ا اب 0 
ات سید أن ترط عل قساف ار تفر هس ادها( چا 
وال حلاقی» الذى تعر قب يله ھی تی چنا داخل ا قاسو مہ سل اره من حشوق 
الانسان»۲۲۳۳ ۰ وعند الرد على تقرير لجنة الام التحدة لحقوق الانسان الذی ينتقد 
| إپران كثيرا لم يرفض الميكرلون الایرانیون والصحف الإيرانية 4 سيادىة لام المتحدة ين 
ادعو الاحری | ن الغرب بستغل عملية حقوق الانسان لأغراض EE‏ ون من 
ینعضدود إيران باسم حقوق الإنسان ينغمسون فى انتهاكها فى أماكن مثل البوسنة 
وفلسطین. وكات رد وزير خارجية إيران دفاعا عن التزامها : 
تي فرق ا انو ل هة الاس الا ف كل دی مادیة 
والروحية واجبا أساسيا على كل الحكومات. ووفقا لهذه العقيدة فإن جمهورية 
زیران الإسلامية- دوت أن تولى اعتبارا ۳ الدعائی -ستواصل جهودها لتعزيز 
اٰادیء التى تكفل دعم حقوق كل المو ن..وكماا أكدت غالبيه بلدان ان العالم 
اقم الوتمر الدولی عن حسقوق الاسان [ای سضر لت ات الطریق 
الوحید لتقدیم دعم حقیقی لحقوق الانسان وتعزیز هذه البادیء فى کل آنساء 
العالم هو انهاء أسلوب العاییر الزدوجة واستغلال قضایا حقوق الانسان 
لاغراض سباسية. وینبنی أن تتجز هذه السملية لیات دولية مفعوهة 
۰ 1 


و وص شش ینیعم ام ےت سسچھڑسوڑسمسشو 8 


“ME / I821 / MED / 5-6 ۳‏ 
£( مور جز اش ارت العالمية | الصادر عن الاذاعة ة البريطانية البريطانية : الہ لزع الرابع لشرق ا ۹ 
نوفمبر ۱۹۹۳ ذ/ NIE / 1850 / MED‏ . 


وقد اکٹر الصينيوك والايرانيوك من استخدام قضايا الا نتقائية وانتهاك السيادة 5 
تفنيدهم لتقارير لجنة الام المتحدة لحقوق الإنسان. ومرة آخری فایا كان الصواب 
والخطأ فى هذا الموقف فليست له صلة بالدين أو الخصوصية . 


غير ان الاهم من ذلك هو عد ا سے واس تچہ 
الا تعقادات بعبارا سے اون التقاليد الاأسلامة | و الشرعية» وسحیت یدعی صروره تطبيق 
مجموعه مختلفه ی د البادیء الأخلاقية یت والحق أن أدعاء أن 77 شاه 
تخصوضية غرفية | لمي إلى أن يشمل ۳/۳ 
الادیان والتقاليد الأخرى باعشا رها ی و الد عو 5 نت اسان العقيدة الاسلامیة 2 
موجهة إلى البشرية كلها. ومن هناء ونظرا را إلى أن حقائق الاسلام پیب ال کول 
قابلة للتطبيق على کل سے ا ری کی أى مبدأ یصاغ بعبارات 
اسلامية هو ذاته حل ہی سس د بأن ما یؤمن به به السلمون لیس ؛ من زاویة 
النسبية الثشافية أفضل أ واس يؤمن به غير المسلمين - هو خروج عن العقيدة 
ومبدثها تی نالفي ۳ فالموقف الاسلامی فی هو على النقيض تماما مما یحو یه 
الف کر الغربی الطائفى : 5 هد | الا خیر يعمو یت آن فيم | الحماعات ا امختلفة یمکن 
أنه اتسس متساوية. و على العكس فاذا كاك هناك تناقض ىیر ی اللا 
(العربية» المقررة دوليا ومدونات سلوك الدول الاسلامية فليس هذا تناقضا بين الكلية 
9 الخصو صسی4 ) وانما لور نراع ہیں من أشكال الكلية پہدو ال ركسا يك 


:2 
امت قصیںی 3 


۱ ےڈا 
- الذی یمکن وصفه «بالاسلامی»» والذی يشكل بدیلا لدی الدول والاجهزه 
المارضة للمبادیء والدونات الغربية. وتلك فى الواقع هى حجة کل من 


سی الان تقبل النقاش و تضمن هجو د كيان من الفكر - 5 او حد و لشن 7 


ا سے سس 


5 ۲ 1 1 1 0 
۵ ی ن ہیں أركان ۳ یی 0 لاول وهو E‏ المؤمنيين #شهادة الا اله إلا 
الله وال حمل | رسول ا . ولا یحتما ہے ل هذا کی لم أقضص أو ا 


ألم ا ا 

انماس و تب فى الحقيقة ہپ ا الدب ا و ااعتتاش 
والسیاسی و الحدود الذی از المجدال عر حشوف ال ۱ وقد تناول هدا 
ال ات فی مكان آخر مختلف الا سبابت التی تجحعل شده الحدود تخریدات » تشیوات ؛ 
تعمی أكثر ما تضیء؛ و کثیرا ما تستخدم بطرق تعکس اعتبارات سلطة شديدة 
التسیس و جانب من یعلنون انفسهم سلطات اسلامیة او من یعارضونهم . ویکفی 
أن نقول انه وان كان وزن التقاليد الاسلامية مرئیا ومتمیزا فى بعض المسائل فان کثیرا 
ما يصور على أنه الاسلام وما يرتبط به من مدونات وتقالید اما هو مجموعة من 
الاراء الخاصة العاصرة العبر عنها RY‏ ار لبك CS‏ نٹ لريب 
(الاسلام) المعتمد. ومن د نات انح لجيدة علي للق BE‏ اھ الع ای 
آفغانستان وبا کستان» ومارسات ختان الات فى أجزاء من افريقيا وبعض البلدان 


العربية . فليس لأى منها صلة بالعقيدة الاسلامیة؛ ويطلق عليها تعبير (اسلامی) جرد 


٦ 8‏ 7 ۳ 
الا شاره ۱ ۱ لی آنها جحزء من اا الحياأة الغام (الذى يسو ده ال سرا ان 
السياسة التبعة فی عدد من البلدان الاسلامية بحظر تعیین الرأة قاضیا لیس لها آساس 
قرانى..: یھ هنا لیس EEE‏ ناس مار مار طض فان سی ضا 
مجمو عه من الخطابات الس ت خلقتھا فو ی معاصرة » ولا حتیاجات معاصرة ۱ 
كما سيق أن قلنا فان علینا أن ننظر ! بی ماوراء الزعم بكياك فکری شہر 
تاریخی ؛ بفترض أنه مسرو وقادر على لی ونبحث كيف قنن ونفذ تقلید بعينه 
فى ظروف العالم الحدیث. وعبر العقدین الماضيين سمحت الدبلوماسية وحسن النية 
لے تھی انشا اء لناقشة حقوق الانسان بأن تعمل بمقولات مثل مدونات حقوق 
الانسان «الاسلامیة» و«الافريقية؛ وهالاسیویة», لکن هذا كان یتضمن تبسیطا ان لم 
يكن تلاعبا "''. ولکیما نصل إلى هذه النتيجة فى حالة الاسلام مش ار 
قضية قانون الشریعةء المدونة المفترضة التى يزمع الاسلامويون أن «تعود» مجتمعاتهم 
اليها ٹہ القضية الا وسم فقس ندا فه الشريعة بالعالم المعاصر: وتعارضها ۱ مٿ رض و 
٦‏ ٹینسانت فی «حقوق الإنسان»؛ ص ٤٤ - ٩۲‏ مثال لذلك ۔ 


e ۷‏ . آوائل من أدعوا | انهم اکٹر هذه والتمالید؛ تا | والکونفوشیوسیةہ 2 5 ھی الان تا یر وچ 
ا فی ستفاقوة 8 د کر ِا وتأيوات . يما عدا بضعة اوأر سیا مقسة و طاعة | لوالدين ریم ةه المراة 3 


سنوی «التقاليدة شیثا على الاطلاق . 


اشکال 3 شک الحديثة والعلمانية» ثم سر وعايات الحر کات ۲ الاسلا"مية 
ہے ا ہہ کو 0 


السلطة؛ ؛ السياسية والاجتماعیةء فی ظروف أو خر القرن العشرين. وفى ا مقام الأول 
فی تر نا وأنشطة لا يمكن | ںی رہ اون 


ونقطة البدء فی جانب كبير من مناقشة «الإسلام) فى علاقتة بالمفاهيم 
الغربية عن حقوق الاسان هی الشريعة» التی یفترض آنها تشکل الاساس القانونى 
والدستوری للمجتمعات السلمة. وهذا الادعاء ذاته مستمد من حجة أن الشريعة 
مدونة الهية كافية تماما للمسلمین ولا ختمل تنقیحا أو تناقضا مع الاعتبارات 
العلمانية أو القانونية أو الفلسفية التالية . غير أن ادعاء أن الشريعة هی مثل هذا 
لیا للقانوك موضع پت لعبارات التی یقدم به الا سلامویون وغیرهم من 
اسان هد الادعايی فالاحزاء الوحيدة المقدسة فى النصوص الا سلاية التقليدية هی 
القران» الذی يقال إنه کلام الله» والحدیث أو أقوال النبى محمد كما دونت فیما 
بعاد اون و ١‏ ی ال ان فان تس کر قاط سی ات بالا مون 
القانونية» ويتعلق أغلبها بالزواج والميراث والحدودء ولم يكن تعبیر الشريعة» التي تعنى 
اا او لهي( تر الکلمه اھر فقس خر -+-ص-,- «الشا لشارع) العربية) 
يشير فى البد ية الى مدونة قانونية على الاطلاق . . ويعرف تفسير هذه أ المادة | المكرسة 
الهيا - وتطويره إلى مجموعة مر 00 القانونية الشاملة باسم (الفقه) (ویعنی 
حر فيا «الشهم»). و هد ! الکیان من المو اد القانونية الذى طور 0 وقسن بطرق 
مختلفه هو ات ساد فى اجتمم الاسلامى نحت تسميه خاطئة هی | ان 


0او اھ او قرادا السيسيية 0-٦‏ ھ7 - على عكس يسوع المسیح - كان بشرا ليست 
له طبيّعة الهية. 

۹) عزمی بشارة «الاسلام والسياسة فى الشرق الأوسط» فى جوتشين هیلبر وأندريالويج (حریر) 
دالخطر القادم. . والتصور الغربی اا ر دك : مطبوعات بلوتو» ۲۱۹۹ء ٤‏ ی ٠ q۳‏ وانظر 
كذلك نورمان ند یلار سو 2 الاصلاح القانونی ی العالم الاسلامى؛ (لندن : مسو عات اللوك: 
وہ و ری ے ور ہی مت 
جر تسا عت يحظلى على لب و ام 0 - لفقل ی على الأقل وأصبح یقف دیدیانا يمنع طريق 
لعقدم: ص ۴ فاك «الصريق؛ کا ان ن الایدیولوجبات ي ان هينه الاصری تچ 
او ی الطریق . 


حا یسوی رد 


8 | فان مایا تون ل ل ساس الم رسيس ؛ حتى 
بالعبارات الاسلامية» ليس شيعا من هذا القبيل. وکما قال الكاتب السورى عزیز 
العظمة : 

فالقانون الاسلامی لیس پر وهذا هو السیب فى آن الدعوة التی کشیرا 
هأ تسمعها ۳ (تطسيقه) أمر لا معنی 5 وعلى الا وض س الدعوة الى تطبيق 
«الشريعة» - فهذا التعبير الأخير لا يعنى القانون؛ وإنما هو تعبير عام 

تعس بن حسن ے ٹل تعبير 4110111059 Tk. dharma»‏ 
للدعوات لين «تطبیق القانون الاسلامى) صلة ال القانونية الاسلا'مية 


المبنية على 0)0 الأصوات والكفاءة التقنية 8 ود سلطة تا E‏ هسدنه 


2 


تسیطر على النظام القانونى: إنها شعار سیاسی وش وده ۳ واقع ماض ؛ 
ویمکن أن ينطبق هذا التصحيح بالمثل على الخطابات الاسلامية عن حقوق 
اتا وقد ندل جھهھود كبيرة لاكتشاف | اسس نظریة عن الحقوق ه 9 ۳ 


وفی ادعاء أن او الممكن استنباط مثل هله النظرية من الوحى الالهى : 8 ل آنها 
تستمد فى ا لواقع الامنه. لکن هذا الادعاء زائف تماما : فالاسلام رن 


س ل يحصو و) مس ها ن الحشوق» وافامة حاب حقوق اسان علی 


وان کان جذابا 


نت انتشائية ن القران والحدیٹ مسرو ع ۷" تاریخی ومصعلنع 


ا شتا : وقد ولت معظم التقاليد الاسلامية ا عیام | 0 لله والحا کم . تلك 


العناصر التى تشیر إلى ا اہ مختلف» مثل العبارة القرانية «لا اکراه فى الدین» غي 
و ی ۱ ۱ ال یت نوال هشه 


كافية لان تکون | RR‏ آل گن حقوق ی فهى علی 
يسهل أن تغلب عليها عناصر ف أكثر حجية. 
و هد هذا النقد للطابع الا ثم الا المعط , للقانوت الاسلا يمكن 
نون الا سلامی 


۰ ۳ عزیز العظمة # اس مات وعدالات٤6‏ (لندن : فیر سو » CENT‏ ص ۲ - ۱ , 

*) 08 (الناموس»)» كلمة اغريقية تعنی النظام و 002۵ كلمة سانسكريتية تعنی العرف - 
E‏ ۱ 
ار سوا 


اس ا عن انا وکا اد انيار اس امت لق صض ےط اوگارها 
لقائمة على ےت لستنبطة والتقالید الغربية العلمائية 

لبان و +)؛؟ ايوص دی 
أنواع من المشاريع السياسية العاصرة. والنصوص فيها ليست استجابة «للتقاليده وإنما 
جموعة من التطورات الدولية - الغربية فى اغلبها - وتخلط عناصر منتزعة من 
التقاليد الاسلامية باهتمامات هذه المناقشات الدولية. وكما قالت أن ما ير «فان 
المؤلفين [مؤلفى مشاريع حقوق الانسان الاسلامية] يفتقرون إلى أى نظرية واضحة 
الأفكار والصياغات من ثقافتين بالغتى الاختلاف دون حدید سند عقلى لهده 
التجمعات أو طريقة لتوفیق بين المقدمات المتناقضة الكامنة خلفھا؛''"'. ومن 
الناحية | الآخری فرعم أن التص والسیاسة ۲ يمكن أن يختزل سینا ل الآخر 
ببساطة فال من حقنا 2 سا کن الأغراض الس اسَمة والسجلات الماضية کی 
پطرحون تفسیرات خحاصة لحقوق الانسان» وینطیق هذا - بالاحری - علی اجالات 
التى تصبح فيها الأفكار عن حقوق الإنسان ذات أهميه بيرة؛ ای بقاء النظم 
السياسية الاسلامية والحفاظ عليها. وتكمن خلف ادعاءات المشروعية عبر التاریخیة 
المكرسة الهيا - مشاريع لكسب السلطة السياسية والاحتفاظ بها فى أواحر القرن 
العشرین . وقد تختلف هذه الشاریم ما بین 0 “0 قبلية (العربية السعودية 
وغيرها ضس دول الخلیج) ونظم عسکرية زیا تال السودان؛ تتا ودیکتاتوریات 
كهنوتية (إيران) ؛ لکن آلیات وأهداف كل هذه المشاريع مفهومة تماما بعبارات 


pre‏ وخر سے 


27 وشبيهة 98 النظم السياسية العاصرة الاحری 
ویمکن آن تعتبر الاستجابات للضغوط فو اعل حقوق الانسان التی حذدناها 
فیما سبق لا تفسیرات ك وانما استجابه سياسية» فی 
سياق تعزز فيه السلطة داخلیا ودولیا. وقد اعتنقت الدول الخطابات الاسلاموية فى 
المقام الأول حيشما خدم هذا تعزيز السلطة فى ا لداحلء ودعم مصالح الدولة اه 
الدول الاسلامية الأخرى أو باه الغرب. وتاريخ حقوق الإنسان فى كل ا جتمعات - 
الاسلامية أو الغربية - يعكس هذه الضغوط والصالح» وهو ليس نتاج عملية فكرية 
مجردةء وان كان قد استوعب كثيرا من التفکیر؛ وإنما نتاج نزعات اجتماعية 
وسياسية محددة داخل اجتمعات» بعضها كسب السلطة وبعضها خسرھا ''''. 
وبالمٹل فان هذه الاستجابات من الدول الاسلامية ومن المجموعات غير الحكومية 
راھدا هذه اجتمعات» هی خطاب کی اعتبارات السلطة فضلا عن اعتبارات نا 
والحق أن اعتبارات السلطة هذه تنکر على آئ نظام أو هيئة دينية ادعاء خصوصية 
حلاقية أو ثقافية. وهنا - فضلا عن ذلك - یصبح من الهم أن ننظر إلى سجا 
هذه الدول : أن نقارن ادعاء‌ها احترام حقوق الانسان بالواقم» فالتقییم الفلسفی 
والقانونی للنصوص الاسلامية عن حشوق اد ترشیت دود هله 
التفسیرانت. ‏ پعززه السجل الفعلى التاق سی أن الذول الاسلامية کانت مشهکة 
بانتظام لحقوق الانسان؛ حتی بمعاییرها هی الضيقة» ومشاريع مثل الشاریم القائمة 
فی با کستان عه «لاسلمة» القانون هی مبادرات محسوبة وذارئعية من جانب 
النظم تعریز سلطتهاء سو ات نک وو سيا الاجتماعية التى تستهدفها هذه 
الوانین» أو بتغبغة التأييد من أقسا م السكان | التى قد تتعاطف 3 هذه التغييرات. 
ویمکن أن تعتبر الحجح المقدمة ۲ احافل الدولية لدفع النقد الخارجی محاولات 

ذرائعية ومناورة بالمٹل لتعبئة التأیید الداحلی وتوقی النقد الستقل . 


(TY‏ ار اند إ ابر اهمیال 8 الحَمینیة) سامی زبيدة ٥ا‏ سلام والشعب والدولة» (لندن : روتليد چ ا" 
فرید ك0 و مجهزة العلوى ( حریر) #الدولة ا ی الشرق الاوسط وبا كستاك) E)‏ 
ما کار ۱۹۸۸ ) . 

۳۲ زبیدة # حفوق الانسات». 
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الجدال بیس الفكر المسلم والفكر الغربی 32 -حموش انان باعتبار انهما سطس كران 
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حول السو عتیں متناقصہتہ يرد لا گا سر جو تہ وأنه بحكم هذا 

الا ختلافی الجوهرى ۰۹ بن کن التنوع ا ا الثقافية الاستحابة الو حيدة 

سس 5 ۱ ۳۳ ہے ام ٠‏ 7۳ : 

ال ميم الب الامر لا بش تمسر على أن الفكر الاسلامى بشسة پرشقص مثل شل ۵ 
سا ] و اه نات وس در هي و 1 

تشه بل یتصبح ان الاك وق J‏ الثقافة) الكامنة شلف شل م الخصوصية ا مغترضة: 
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هتنه ترك ) وئی ۳ من الجوانب مشكلة عصریا. وسو تی الظروف التى تن شيها 

الا صولية الاسلامية ومشاریم الاسلمة» وسجلها فى مجال حقوق الانسان» بالحاجة 
۰ و ۰ رر ا 5 9 ١‏ 1 

غير أن القول بذلك لا یعنی انکار أن هناك فدرا من المشروعية فى الخطابات 

الصادرة عن البلدان الاسلامية فى مجال حقوق الإانسان: أو 

j‏ الشقافة) سنہ سا تفت قرش حشوش الا نسالن؛ ٤‏ قرفضص الفکر والخصاب الا سللامیین 
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١‏ چو دو بت سر سوہ ک7 رکا ۲ اد توں ا ليها ا یو کان اي شکل 
سوم ٢‏ أ سک اسه اه اسا ۰یئ 1 او 8 ف هد 7 1 اد 3 3 ا سیسات عق 
ا 3۳ سا او 2 5 ی ۳ مسا ق اڈ یں 5 baat‏ مهس دیپ یی داعبا 


الذى نوقش ا المایرالزدوج: ۷ ۹ الغربية 7 حد 
ما المنظمات غير الحكومية الغربية - كانت انتقائية فى الطريقة التى طبقت بها 
معايير حقوق الانسان والديمقراطية فى العلاقات الدولية. ولیس الرء بحاجه ان آن 
یقبل كل الادعاءات - أو أيا منها - عن سياسة التمییز الدولية ضد السلمین فى 
فلسطین أو کشمیر أو البوسنة لکی یری أن السلمین کانوا فى کثیر من البلدان ضحية 
هذه العاملة الانتقائية. لکن قبول هذا يعزز بالطبع - أهمية العاییر الكلية ولا 
ینفیها. فانتقاد ازدواج العاییر ذاته یفترض مسبقا ادعاء الساواة فى الحق والمعاملة؛ 
النقد الموجه بهده العبارات يتعلق بسیاسات الدول والنظمات غير الحكومية الغربية 
ولیس بجوهر تشریع حقوق الانسان. وبالمٹل فإن نقد ازدواج العاییر لیس بأى حال 
خاصا بالبلدان الاسلامية بل رددته کذلك حركات فى جنوب افریقیا وأمريكا 
۲992 ف أورويا الشرقية» وبعبارة أخرى فانه يشكل جزءا من ادراك عام 
لانتقائية السياسة الخارجية الغربية منذ السبعينات. وعلى ضوء هذا فإن اللجوء إلى 
الخصوصية أو الاستثنائیة ليس حلا: فالحل الأكيد هو التطبيق الأكثر صرامة وكلية 
لحقوق الإنسان. غير أن هناك وجاهة لقضية المنشأ : حقيقة أن المدونات الدولية 
لحقوق الإنسان قد نشأت رغم كل ادعاءات العكس - وسواء كانت اسلامية أو 
كونفوشيوسية أو غاندية أو غير ذلك - فى ا جتمعات الغربية» وقتنتها وروجت لها 
أساسا الدول والمنظمات غير الحكومية الغربية. وكون هذه الدول واجتمعات قد 
سيطرت على العالم واستغلته قروناء ومازالت تسعى الى الابقاء على سيطرة تمييزية 
على النظا | وا تضعف مثل هذا الادعاء بأنها وضعت وعززت معاییر أخلاقية 
ای ن الدولى الا لا أن هذه المشكلة الأخلاقية الحقيقية بدورها لا تعنى بذاتها 
ل الا ستخلاصات الخصوصيهة ت وپالا ری الاسلامیة) - آقوی حجة من الناحية 
التطقية لیس هنال سبب للمعادلة پین ال مجموعة من البادیء الاخلاقية ‏ 
الا وسكي فی بعال عرق 77ات كما شو انان في 0ھ ا 
التنمية الاقتصادية أ و العلوم ا لطبيعية . وهذا الادعاء ےد ادعاء أن المنشا | الهیمن ینفی 
الع و ريات کان قن تور 15 خطاب دو وروت 
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و«المركزية العرقیةہ وما شابه ذلك من آفکار "*"'. 

ومن الناحية التاریخیة يقوم كل نقد مستمد من مسألة المنشأ على سوء فهم 
اي هو: وحدة «الغرب» ذاته. والبلاغيات الاسلاموية تميل تماما إلى الابقاء على 

| الخطأ :. فالمسألة انك ما انكو عر جود (غرب) موحد امبريالى عنصرى هو 
الذى أن نتج خطاب حقوق الانسان» «فالغرب» نفسه کیان متنوع متناقض فى عديد 
ی تن ی وین عبر تاريخ تاش ۱ من اترات لداخلية على السلطة 

والنفوذ. ولم تكن فكرة حقوق الانسان من ابداع الدول والتخب الحاكمة فى فرنسا 
ارات امتجدة أو أئنؤولة غويدة ماکاک مر هد كارع ماع 
وايديولوجية مرتبطة بها نازعت هذه الدول والنخب. وقد عبرت حقوق الإنسان - 
عو عن امكانية التغيير والتقدم السياسيين» وليس عن مؤامرة عالمية 
خريرية یئ 

وهناك مجال ثالث ممكن ينبغى لمن فى «الغرب» أن یصغوا فيه فيه إلى الخطابات 
الا سلامية هو : نقد اجتمع الغربی ذاته. ورغم أن کثیرا من النقد مثار جدال شدید» 
ومتحیز بشدة ضد عالم «الجاهلیة» (التسمية القرانية نجتمعات ما قبل الاسلام) 
فليس هذا شأنه جمیعا. وفی قضایا الجريمة واستغلال المرأة ورعاية السنین وتماسك 
الاسرة هناك الکثیر ما ينبغى للمجتمعات الغربية أن تمارس بشأنه النقد الذاتى» حتی 
لو تشککت فی دوافع آولعك الذین یمربون عن هذه الانتقادات» وتساءلت عن 
سجلهم. بيد أنه 07 00لاف دون - هنا أيضا - لا 
كا عن رگ الفکر أ والممارسة الاجتماعية الاسلامية وإنما عن E‏ 
إلى عجز من يروجون لحقوق الإنسان عن أن یکونوا على مستوى معاييرهم الكلية 
العو 


٥‏ تناولت هذه المسألة بتفصيل أكبر فى الفصل السابع. 
E‏ زبيدة «حفوی الانسان . 
۷ یوجد تفنيد شجاع للبلاغيات «الأسيوية) عن تفوق مجتمعاتهم فى فیلیب باورينج «انترناشيونال 
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سنا تشمل لف دية والتسامح والاحترام العام للشرعية . ولیس هذان ا 
5 بالدقة» لأن تعبیر (الثقافة) یستخدم بمعال سس غير أنه 7 هناك کي 
من الشواهد - التاريخية والظرفية - تؤيد الوقف الاخیر. ومن هنا فان السوال الذی 
يطرح على | اجتممات الاسلامية هو ما آذا كانت الشروط السبقة موجودة وإلى أى 
حد, وفضلا عن ذلك ينبغى إذا لم تكن موجودة التصدی لاسباب غیابها. ولج 
يوحى به هد اهو أن خطابات حقوق الانسان فى ا البلدان اتمه لا يمكن أن 
تبحث دون بحث ملازم أوسع للشروط المسبقة «الثقافية! ۰, 

وھنا 2 نواجه الحجة التى يقدمها الاسلامویون فضلا عن المعادين 
:۰ بب وهی انه لا یمکن أن توجد دیمقراطیة؛ ولا وی القانونء فى ا جتمعات 
الاسلامية بسبب االاسلام» نفسه (وهذه صورة متطرفه 771 0 سيق انقارية 
(عدم التوافق») . ویبطل هذا | تام تفه جا عفان ااا ۱ سی سان کل 
شیء؛ 3 «الاسلام» نفسه نظام متنوع متعدد الاصوات؛ 9 السجل الفعلی 
للمجتمعات الاسلامية - المعاصرة والتاريخية - يبين تنوعا واسعا فيما بینها فى 
المدى الذى انتهكت به الدول - بالمعايير الكلية - حقوق رعاياها. لكن من المؤسف 
اھ الست تا امه را الوا مسق ک2 اعا أخرى من 
قضية «عدم التوافق» تستند إلى النصوص والثقافة والذرائعية وغیاب | العلمانية. 
ويمكن أن يقال ان المصاعب التى تواجهها ا جتمعات الاسلامية مع مفهوم حفوف 
الإإنساك ترجع إلى مجمع هذه العوامل معا. 9 ا 
يتضمن التصدى لكل منها بدورها 

وقد لقيت قضية النصوص أكبر اهتمام» وبذلت جهود كبيرة لاصدار مدونات 
«اسلامية» أو تقديم تفسيرات مختلفة للقران والأحاديث النبوية. ويمكن القیا 
بالكثير للتوصل إلى تفسير اكثر ليبرالية وحدائة وانسانية لهذه النصوصء وهذا هو 
الأمل کے المنسودد الليبراليين للاسلام ومؤيديهم من غير المسلمين. غير أنه 
یتبقی حقيقة هى أنه مع كل الجهد التفسيرى فى العالم فإن بعض النصوص 
السعلقة بالمرأة وبغیر المسلمين 7 لا يمكن تفاديها "۰۳۳ إلا أن النصوص 


4) انظر فى هذا الشأن ما ير «حقوق الإنسان». 


ليست هی السبب الرئيسى للمصاعب مع حقوق الانسان : فبهذا المعنى ليس 
الاسلام هو القضیةء فالأمر الأشد صعوبة هو السياق السياسى والاجتماعى للتفسير؛ 
الطريقة التى تفسر بها النصوص عادة فی الظروف الاجتماعية والسياسية للعالم 
الاسلامی؛ ومن هنا فان «معنى» نص مقدس ما مشروط لا كليا وإنما إلى حد 
كبير. وليس خیار إطراح النصوص ببساطة مفتوحا نظرا للقول بأصلها الالهی» لکن 
خيار الاغفال أحيانا ما يكون (فالوصايا القرانية عن العبودية قد طرحت 
بالتأكيد)"'؟*: غير أن افتراض استنباط تفسير ليبرالى حديث من هذه النصوص يعنى 
افتراض مناخ سياسى واجتماعى مختلف جدا فى العالم الاسلامی» فالتفسيرات 
النقلية البطري ركية الظلامية السائدة حاليا مضادة من - حيث الثقافة السياسية 
والقانونية العريضة - لاق تفسیر اکٹ رر ليبرالية. ورغم أن الامال داخل العالم 
الاسلامی وخارجه فى قراءة أكشر ليبرالية جديرة بالثنای وأنها آوضحت بالفعل 
امکاناتها النظرية والعلمية» فانها یکن فى بعض الأحیان آن تغفل السیاق لصالح 
التص. 

وترتبط قضية السیاق الثقافی مباشرة بالعنصر الثالث فى قضية عدم التوافق 

وأعنى الذرائعية» أو بعبارة أكثر حشونة» علاقة الدولة بالمجتمع. وباختصار فان دولا 
فى العالم الاسلامی المعاصر قد أنكرت - شأن أسلافها - استقلالية المجتمع 
والکونات القانونية وغير القانونية لممارسة حقوق الإنسان. وكما أوضح سيمون 
بروملی جيدا فان لهذه الممارسة الديكتاتورية التى كثيرا ما تنسب «للاسلام» جذورا 
أكثر علمانية وقابلية للتغيرء لأن الدولة الحدیثة تنشغل بالضغط وتكنولوجيا المع 
والحرب بین الدول قدر ما تدشغل بأی استمرارية ٰ۶ )4 الحقيقة هی آنه 
فى سياق تنکر فيه الدول ا جتمع الدنی؛ وتسعی - بين أشكال الدیماجوجية 
الأخرى - إلى الترویج لبلاغیاتها الزائفة الخاصة عن حقوق الانسان؛ فإن الامل 
قلیل فى تطوير احترام حقوق الانسان : فالشروط التاريخية والسياسية المسبقة لذلك 
غائبة» ومن الوهم أن نتصور غير ذلك. 

۱ أدين بالشكر على هذه النقطة لدني زكانديوتى. 


اچچ سیمول پروملی #اعاده التفکیر فی سياسة الشرق الاوسط : تشکل الدولة وتطورها) ( کمبریدچ 
مطبوعات بولیتیء ۱۹۹۶). 
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اڈ خی و مب اف تی نوناك لز GS‏ اله نيعا قن میں عه ال کے 
ألا سار ميه فى وصع وتنفيا. E‏ ی هدا الشاك. فالعلمائیا جزء - وان بحن 


متم أ زا مشهوميا من قايا أ الششا شا ف اس یه والعلاقة سالقه | ال مر کی ا 


زیمت 


واجتمم : ۳ دا تتضصن شحسب فصل | لد » بل کدنا س ف مناجا و" التسامح فی 
؛ وتطبيق أ 7 على الحياة الاجتماعية «الفانونية؛ وبدون و ول 
ت7 ۱ 99 7 5 ان سس انه ا وہ 5 

تتتصوص امر جعیة ۱ سيك لا هوتیا ۱ سال اوتوماتيكا ل بل كذلك -- وھل شو 


ھی 


من کا ہے ١‏ 0 3 5 1 
مسو تلد مر جعيےه ور یبجر الب کل" سن الاد ت الفردیه للدولة وأخناقشةه 
لعقلية الحرة ة لمفهوم الحقوق. ومن كنا فان القضيهة الرئيسية لیست ١‏ کتشاف ت 
۱ 1 وا : ۱ ای E‏ سے وٹ ھی سا ھت 
۳ لے ۹ وتو افش للفكر سای وانما ھی تاد مناقشة أل 3 من ا و کی 
الدين ذاته . ومالم تتخذ هذه الخطوة فان مستویات التقييد الکثيرة التى حددناھا هنا 


سڈ 2 


۳ انظر على سبيل المثال م. الاحنف واخرون «الجرائر بقلم اسلامییهاه (باریس: کارنالاء ۱۹۹۱) 
«الهرطقة العلمانية؛ ص ۱۰۰ - ۱۱۷. 


u 
۳ ۱ وش الشواشد. على ذلك اد ن ملكة ا جلترا ھی رأس الك الاپ تہ > وأن يهوديا لم يصل أبد‎ 
رئاسة الولایات اا الام يک ون المدا ارس والعطللات الاسلامية ا توضم على قدم‎ 


پا ۱ * ژر , 4 هر داش وک کے و ۰ 2 ۹ 
المدارس والعطلات المسيسية الخ . لك هذه الانتقادات ذاتها تفترض مسبتا مبدا كليا 
ا وي بد مو و سد ا : 


- النص والثقافة والذرائعية والهيمنة الدينية - ستسود. . وتلك القضية : این لقا ل 5 


تھے 


ھی مأ بسع , الملترمون بتشسیر 6 لاا سسالا م 0 تفأديه لاسات قد يد زج وفلسقية 


ا تة 
قل نو دی المناقشة السابقة 5 ی بعص اہ سيول ات عد سيم المريحة وا ۷ 
کی وناز 5 
يمحن دللل ها عن ہہ العاصر حول | حقوق | الا تساك ؛ وإٰذا ماس لوی 


ع أشكال السيطرة الايديه الوجية 3 فی الدول الاسلامة فی ا الاوسط؛ 
وعیاب الشر وط اة لمناقشة فعالة أ ولسياسة عن الحفوق. ویمدو أن الق 


5 
سيتطلب دفاعا طويل الأجل - ومشبطا 3 کے ہہ الأحيان - عن حقوق 
انت وتشجیعا متزامنا لثم بات التغيير الاجتماعى والسياسى الأوسع الت تکعا 
الحقوق امكانية عملية» وبقدر ما يوجد فى العالم السلم من یقبلول تطبیق 
الاتفاقيات والممارسات الدولية 628 الانسان فينبغى ألا تكوك هناك عقبة أماء 
التعاوك معهم ؛ فالأما ا تعزیز أ م حموة ۳ 21 تيان فی هه الدول يسرم شيل 


OF س‎ 4 


انضاج ف اساد می ۳ e‏ ای يموم على ریز العلمانية 


a 


وینبغی كذلك لحالة البلدان الاسلامية أن تشجعنا على التساؤل عن الاجا 
اھ ل تیه الى ينضح فى مناقشة حقوق اد كما فى یر من 
مجالات العلوم ! لاجتماعية والفلسفة الا حلاقية ےت تغذيه ثلاثة م 
007 ی الأقل : القلق المناهض للامبریالیة بشأن الطبيعة ا رکزیة العرقية للقیم 


الكلية؛ والرفض بعل اشن لحدائی لأى ادعاء للعشلا نة وال؟ 1 لکلية» الشک اك الفلسفية فی 


40( من بین ما عنته العلمانية | التسامم أ و الحیاد القانونی فیما بين مختلف, و مأ ندعو ْله س 
هنا تسامح قرين - حریة التعبير» ہج جح الأديان. وأدي ن بالشکر بوجہ 


5 ) 7 ۳ کے #ماوراء ۽ الفضیله» ردان : وا کورث » ۶ ؛ ؛ ستیوارت هامبشاير (البر اع والتسرية) 
مرو رل بلانت 3 الفکر السياسى ال ۱ کی ها بلا کویل: 
۱ غ) المصل التاسع . 


صحة الول بحقوق كلية. لاي ا فحقيقة أن مجموعة من 
موضة یم موهنه جرا بب 7 انعا بأنهم لم قرا بدا عن فرب 
انتھاکا للحقوق ۲*۳ . والثالث - رغم وقار عباراته 0 9 
ال واعادة صياغة باصطلاحات الفکر اللیبرالی ۳ نهایه القرن العشرین لا قاله 
وم اف کر ها كزان ی کر سی وای متا فکال سن اس 
نستطيع تناوله هناء ؛ على أنه بقدر ما تشار حالة البلدان ن الاسلامية لتبرير مثل هذه 
النسبية فی نوع من | اه اتا ما ار ہنا EEE‏ اوایضاح 
سس ايوس حيو عن ۱3 أو «الجماعة» التى تشكلت تاريخيا فاننا 
نأمل آن تكون المناقشة السابقة قد أوضحت - على الأقل أن «الاسلام) لا يوفر مثل 

هذا الخلاص ؛ فالخطایات وانمارسات الاسلامية لبلدان ¿ الشرق الاوسط - أيا كانت 


او یا کان تفسیرها - لیست آمثلة علی ال لنسبية ار علی الجماعات التسامحة فیما 
بينهاء كما يدرك بقسوة كل أولئك تعرضو ا ختلف مظاهرها السياسية والا جتماعية 
المعاصرة. 


۷ تناولت هذه القطة بمزيد من التفصيل فى الفصل السابع . 

۸) غير أن ما يستحق الذكر الالتزا م العملى لميشيل فوكو طيلة عمره بقضايا حقوق الإنسانء انظر 
دافید ماس لہ حیوات کس رت (لندن : فینتاج ؛ ۵۹ء ونخاصة الفصل الثامن (الجنوب» 
الذى يعرض دفاع فوكو الشجاع - والخطير بالنسبة له - عن حقوق الانسان فى تونس. ولاتنم 
هذه الحالة عن أى Ee‏ د موه ا عدم التدخل باسم متأشصسة الاهبريالية. 


العداء للمسلمين والسياسة المعاصرة : 


ايديولوجية واحدة أو أكثر ؟ 

ہت العداء «للاسلام؛)؛ وفكرة أن هناك «خطرا اسلاميا» خارجیا على 
المجتمع الاوروبی؛ فی السنوات الأخيرة جانبا اضافيا متجها إلى الداخل: وموجها ضد 
المسلمين الذين یعیشون فی ا جتمعات الغربية واجتمعات غير الاسلامیة الاآخری. 
واتخذت العنصرية فی البلدان الأوروبية - وفى فرنسا فی المقام الأول - طابعا معاديا 
للمسلمین اکثر صراحة. آما فی الولایات التحدة - حیث لا یمثل السلمون 
جماعة مهاجرة ملحوظة - فان البلاغیات العادية للمسلمین عامل هام فى الخصاب 
السیاسی؛ وفی الهند كان هذا العداء هو ركيزة اليمين الشوفینی الهندوسی. 

وغالبا ما تکون نغمة هذه البلاغیات منذرة» وتشمل عنصرية وكراهية 
للأجانب وقولبتهم. ونحن نستخدم تعبیر «العداء للمسلمین» لیعنی مثل هذه 
الايديولوجية النتشرة» وهی ايديولوجية نادرا ما يعبر عنها بعبارات دينية خالصةء بل 
عادة ما تختلط ببلاغيات وايديولوجيات أخرى. وهكذا فان العداء للمسلمين - 
ار دكن اس ھتا الاسم - هو شبه ايديولوچية» أى كيان من الافکار 
التى غالبا ما تصاغ - شأن التحیز الجنسی والعنصری - مقترنة بأفکار احری ذات 
قدرة أكبر على الم ی تس ء کبیرا للاسلام کدین - فالواقع 
أن لیلین من العادیین العاصرین للمسلمین هم لذین تشغلهم دعوى نبوة محمد 
او انعتقدات اللاهوتية الا نو ی - وانما عداء للمسلمین ؛ لجماعات من الناس دينها 
الوحيد أ و الرئیسی هو الاسلام؛ وتشكل شخصيتهم الأسلامية - الحقيقية او انخترعة 
- أحد مواضع التحيز. وبهذا المعنى كثيرا ما يتداخل | لماه للمسلمين مم انل 
لتحیز العرقى» ويشمل أناسا قد يكون فبهم عنصر كبير غير مسلم مثل الأبانيين أو 
سے و رات 
وفى البداية قد يبدو أن ن انتشار هذه البلاغيات لا يطرح مشکلات مخلیلیة 


وریعتبرہ mM‏ ا سصجرڈ استمرار لعداء العالم غير المسلم امسر لدينهم 


ڑپ ا 
اچ یہہ 


گی 0تت 9 ِ-ص اميه هە1ه11111101 01 :سیم سس سسب سیون سنوی[ پوس مسج همه 
اا مسب سس اهاط امه ات سو و .سس 1 


1211010101111 ستمرارا للنزاع مع العالم الاسلامی وخطر الغزو الاسلامی 
الذى يرجع إلى القرن السابع. وتظهر فى الصورة عبارات مثل الراسخ؛ ا ستقر؛ قديم 
لعهدء التقلیدی» إلى جانب أفكار كتلك التى هذبها مؤخرا ل تون عن 
8" اورم ع عر ہے و دا تہ 
ليس العداء للمسلمين بحاجة إلى تبرير لأنه ذاته اسشجابة مشروعة للعهدیدات 
والبلاغيات العدائية التى تنبع من العالم الاسلامى. 
لکن التحليل ينبغى أن يمضى إلى أبعد من ذلك» ففى المقام الأول لا توفر 
ثارة التاریخ إلا لقلیل من التوجیه عن طاذا وکیف تستخدم هذه ان از تشن 
لم نقل بوجود تکوینات ايديولوچية عبر تاريخية, أو «نماذج یوتحیة) أو «ذهنیات؛ 
بلوخية مخدد سلوکناء فان اللجوء إلى التاریخ لن یکون هادیا. وفی حین أن التاریخ 
بوفر بالتأكيد (لکلا الجانبین) احتیاطیا من القضايا الايديولوجية التى یمکن الاستناد 
إليهاء فان السوال عن اذا وکیف ظهرت بلاغیات معينة فى الوقت الذی ظهرت فيه 
لابد مع ذلك أن یطرح» كما یوحی هذا البحث عن الأسباب الشروطة بأنه حتی فى 
لفشرة التاريخية الحاضرة قد لا 1 نارف سين راح لعودة ظهور العصداء 
للمسلمين. وبلاغیات بلد ما قد تؤثر کٹیرا على بلد احر - وترکیز الغرب على 
(الارھاب) المسلم مثال واضح - ی رغم أنه قد ھ هناك عناصر قاسم مرک 
فقد تکون السا ٦‏ 2 أن البلاغیات فی كل اا عن مان 
مختلفةء وتخدم أغراضا مختلفة. 
ويتصل هذا التركيز على المشروطية مباشرة باعتقاد تفسيرى ثان شائع بين 
کی مر ساس و أن التحیز المضاد للاسلام سمة مستمرة للمجتمع غير المسلم 
دی هذا المنظور لا یحتاج | الانتشار الحالى للمشاعر المعادية للمسلمين إلى تفسير 


٤ 
۱ 
0 
5 


حاص تست ب الزما 5 و لكان . فهناك الان و و کان هناك د تن مؤأمرة معادیة 
للاسللام على نتطاق العالم» تتجلی ی آشکال مختلفهة : ۳۷ جزعا وش 5 مین 
وہہ العالمٰی اس لوت وهكذا تعتب اید ر القضايا قديمة العهد مثل فتاه قاری 


دحا وان مس ih‏ جم مم وخ این معنا باتوی دتم حرط۱0 رل جو سی ملعت جو جروت ری مهم رهم اجه ماه سیف ہد 


کسی رر لاسن ای فا می مار إن تعرب لات 
+انضسمت ية الان مجموعة جدیدة من : نوا هذه المؤامرة - البوسنة؛ ا 
رشدئء ناجورنو - کاراباخء النزاعات حول الحجاب والتعليم ی أوروبا الغربية . وأول 
ما يمكن أن يقال عن هذا النهج هو أنه ذاته لا تاريخى وساهوی» رغم أنه بالطبع 
کر سوی واحد من كثير من هذه النهج القائمة على تفسيرات ۳۹ 
ويروجه حتما 07 الذى يدعون قيادة | پت [ انصحبة یی ملیء 4 
السیاقات القومية کے سید کا و أن شعوبهم ضحايا عداء | زیو 
والصرب واليونان من أبرز الأمثلة الحدرۂ .كما نشیع في سیاقات فص وال 
تج ور ون ال اا أمثلة لها) . 
وينطبق الأمر E‏ تشر تارب القرن العشرین وحخحشیة وهی جربة الیهود» 
فادعاء أن مجتمع ال مم سو بشکل جوھری ہے معاد للسامية شائع بير كتين مرن 
الکتاب» و انار باب الأهير قد لا یکرت كکذلكۓ: و نه يحوى عنصر مشروطية» بل 
وتنوع فى الواقع» كتير انها یعتبر هو ذاته تساهلا" مع عنصرية محددة. 


کف نشل ۵ القضية سیل * العداء الا ناد ف اولك عق يسرروك العد ا اء (لالإسلام) 


ری 


9 ما ان العالم | المسلم هو وی واقع الأمرء ران كاك كذلك دانسا 
شی ما ا في ن معارضة ٠‏ 4 لش 3 الم (یستحقوں) أو «یستثیرون» 
35 ۲ ما يواءجهونه من نقمة ل ی حجتیں معزرتين ؛ الأولى سے هی 0 زعم 
ین و سو ۵ ك لچس د ق ی منشسشر هو ی لللاسقاط د أى أن تسیا 5 


وار ا سسب العالم یر المسلم 5 سی شو 5 ی الواقع تاج رس تی“ » وبعبارة 
2 کی 

سضر کی ان تا قفا الاسلام اتت‌کرر ‏ للخطر و الفساد وما ۳ ذلك انما کین عدوالیية 

ای ۳ . والححة الثانية | اکثر عینیه ومعاصرة؛ وهی | أن احرف لك 


* اس 


1 


يسمه صر ويلا ھی الست لحي ياك شی اهمسر یحات المادة را بالتحديد تر 

عاءات الت يزعمها المعادون للمسلمين عن المواجهة والمنافسة وعدم ری . قد 
وجدت مثل هذه التصريحات طيلة التاريخ الاسلامی؛ وهی البضاعة الرائجة 
للاسلا'مويين : وتشهد بذلاف ماله سیل قطب فی حدیٹه عن شرور الجاهلية 0 بر بسك 
والخمینی عن فسات الغرب» ریکل ا اکٹ ر مباشرة سے كما رأينا فی الفصل الرابم - 


۱ الاسلام و وخرافة فة المواجهة 


ا کثیر مر الاسلاموییره لانهيار الشيوعية باعلا أنهم : فى الواقع التحدى 
الوريث للغرب» وهو إلى لى ذلك تمد أكثر دواما وفاعلیة. وقد طرح الخمينى هذه 
النقطة بالتحدید فی رسالته الغريبة ا جورباتشوف فی عام 8 ١‏ ؛ وفى بريطانيا 
:7 كليم صادق زعيم ق أن القرن القادم ابو بالتحدى 
و تس خالصة 509 لا تشبه أبدا العداءات النمطية الثاتة | تک 
لعداء للشيوعية والعداء للسامية. ففی حالة العذاء للسأمية لم یسھم الیهود فى 

حرافات العادین للسامية؛ وفی حالة العداء للشيوعية كان هناك بالتأكيد خد شیوعی 
من عام ۱۹۱۷ حتى منتصف الثمانينات» لكه لم يتخذ الشكل الذى كثيرا ما 
یدعی E‏ 

ومن ثم فان كليل السداء للمسلمین لاید ہہ عتباره هذه 
التعقیدات : ان عليه أن يقدم تفسيرا مشروطا ومحددا فى فى الوقت الذی يدرك فيه 
الاستمراریات التاریخیة؛ عليه أن يبين كيف أن لحالات ۳ الحفيقية 
جذا آسبابا آخری غير عداء الکفار الابدی» وعليه أن يقدم تفسير تفسیرات بديلة للحالاات 
9 يرق الاسلامويون أنها تبت نقطتهم - والبوسنة مثال 07 لد عیقب 
أن الدعاية | یی سا تر سی رط انيعي مت شا 
7 يعرف ا دس علی آنه جزء من كد عالی موحد ماء وفى هذأ السياق 
الخاص تسمح خلیلات النزعة الاسلامية والحرکات الاسلاموية التى تبرز المشروطية 
والتنوع داخلهاء ودور العوامل استاشسمة والااجتماعية المعاصرة» بفصل الخرافة عن 
الواقع عن طريق اقرار بعض العناصر الأولية سی مد ا نان لیس 
ظاهرة واحدة بل ظواهر كثيرة» وأن ن الدول الاسلامية لم تمٹل تیدا ١‏ ستراتیجپا 
وی و السابع عشرء وأن القضایا الكامنة خلف الاضطراب الحالی هی 


وبالثل فان غلل العداء للمسلمین یوفر اطارا لتطویر ما یمکن آن بكرن 
مناقشة» أو نزاعا» بين السلمین وغير السلمین حول القضایا موضم النزاع حقاء 


خر افات اطوا اجية 


والتى تختلف فيها الأخلاق والتقاليد والتفسیرات . وأسوا ما یمکن أن يفعله مثل هذا 
السحلیل هو القول بأنه ليست هناك قضایا متنازعا عليهاء أو أن ای نقد للدين 
الاسلامى - سواء المبدأ أو الممارسة - يقوم هو ذاته على يز. 

والتحلیل التالى محاولة لایضاح الأصول الجارية للعداء للمسلمين وطبيعته» 
بهدف تمييز القضايا موضع النزاع المشروع عن غيرها. وهو يتصدى - دون 
افتراضات مسبقة - للمدى الذى يلعب فيه التاريخ دورا فى ديد هذه القضاياء 
ومدى أوجه الشبه فى ظهور العداء للمسلمين فى مختلف البلدان. ويترك هذا 
التحليل مفتوحة مسألة إلى أى حد تكون الخطابات التى قد تعتبر معادية للملسمین . 
موجهة - من حیث السبب أو ا حتوی - كلية أو أساسا ضد الدين الاسلامى» وإلى ‏ 
أى حد تطرح فكرة العداء للمسلمين فى سياقات موضع النزاع فيها فی الواقم هو 
قضايا العرقية والنزاع على الأراضى أو السلطةء رأين قد تكون موجهة ضد شعوب 
ما أنها ليست اسلاموية من حیث الطابع السياسى (مثل البوسنيين) أو مسلمة جزئیا 
فحسب (مثل الفلسطینیین والأريتريين والالبانیین) . والهدف هنا بالأحرى هو البدء 
ببعض دراسات الحالةء وتناول أربع مسائل عامة : أولا تاريخ العداء للمسلمين فی كل 
سياق خاص» حیث سينظر إلى التاريخ لا باعتبارہ السبب أو المنشأ ساسا بل باعتباره 
. مستودعا للأفكارء وثانيا نمو البلاغيات والحركات المعادية للمسلمين فی العقود 
الماضية» وثالثا القضايا الخاصة التى تؤكدها هذه البلاغیات» ورابعا الوظائف الظاهرة 
لهذء البلاغيات فى كل بلد. 

ومن هنا فان تعبیر «العداء للميلمين) لایستخدم هنا ليشمل العذاء للدين 
الاسلامی ذاته فحسب بل كذلك للشعوب المسلمة بالكامل أو إلى حد كبير - التى 
تصنف اصطلاحیا كجزء من العالم الاسلامى. ولا يشمل هذا التعبير الانتقادات 
التى تعد - على أساس الشواهد المتاحة - مشروعة : ومکذا فان الداتشات الانتقادية 
لسجل حقوق الانسان فى السودان وإيران» اوللایات القرآنية التى جير الاغتصاب فى 
الزواج أو للسلطة الأبوية على المرأة» أو لممارسة الختان أو للأعمال الارهابية 
للمنظمات الاسلاموية» ليست موضوعا للعداء للمسلمين» رغم أن الاسلامويين 


َه 


) ١4 


ا سسا 


سیسرعون بالقول أنها جزء منە'''. وليس من السهل أبدا حدید ما هو نتاج التحیز 
وماليس نتاجہء لکنا جميعا فى حاجة إلى مثل هذه التمييزات ویجب أن نحاول 
اا اجراء‌ها» فالقول ان مصرفیا بهائیا أو بهودیا أو آرمینیا فاسد أو استخلالی قد 
یکون صحیحا |ذا توافرت الادلة. آما آن نقول انه فاسد لأنه بهائی أر بهودی آو 
کو بن إنه مادام واحد فاسدا فان الجمیع فاسدون فهذا تخيز» وكذلك 
محاولة انکار أن أناسا آخرين غير هؤلاء یمکن الٹل أن يكونوا فاسدين. ویمکن - 

ويجب - اجراء تمييزات مائلة بشأن قضايا أخرى تطرح فى سياق الحديث عن 
الاسلام. 
ذكسية : الصرب والیونان 

بعد ظهور الاسلام فى القرن السابع أصبحت للمسيحية الأرثوذكسية حدود 
متحركة - غالبا ما كانت عدائية - مع العالم الاسلامى الڈی كانت تققد امات 
الأرض بالتدريجء ما أدى إلى سقوط القسطنطينية فى ١٤٢۱ء‏ وفتح العشمانيين 
للبلقان فى القرنین الرابع عشر والخامس عشر. وكما أوضح الرخون كانت 
للتحدى الاسلامى آثار هامة داخل العالم الاروذ کسی» فقد كان ظهور تقدیس 
الأيقونات مثلا فى القرنين الثامن والتاسع ردا على العداء الاسلامى لصور الكائنات 
الحية ۲۳۳ . لکن عناصر التاريخ الأكثر صلة بالعداء المعاصر للمسلمين ترجع إلى فتح 
البلقانء فقد نشأت بعض الأفكار الرئيسية عن هذه الفترة ومن بينها صورة الاراضی 
السيحية 97ای 2 گے باعتبارها حاجزا أو متراسا بین العالم الاسلامى وأوروباء 
والفكرة عن السلمین باعتبارهم أقوى دیموجرافیا وقادرین على النمو بسرعة من 
خلال معدلات الوالید الرتفعه والاستیطان؛ وذ کریات اہی اف مت کر 
القدسة السيحية؛ واحساس الصدمة وأحزان الفعح رغم القاومة البطولية. وفی حالة 


؟) وفى هذا السياق لا یدرج سلمان كداعية «للعداء للمسلمين» أيا كان ما قد يقوله نقاده: فقد 3 
رشدی کما ناقشنا فی الفصل الرابع من | لتاريخ المبكر للاسلام» ؛ لكنه لم يحرض أ أو يروج لتحیزات 
ضد المسلمين الاحیاء. وا لواقع أن من الخيوط العديدة فى كتابه نقد العنصریة البريطانية ازاء 
المهاجرين من محتمعات کشو له اسیا ( وبعضهم مسلمون). 

۳( جور ی ھ ین 18 دوين اطسیحية 6 (! کسفورد : بازیل بلا كويل؛: .٦۱۹۸۷‏ 


الصرب حيط كثير من الاساطیر والمشاعر بموقعة كوسوقو فى ۱۳۸۹ حين هزمت 
اجر الات الفیضر الضرى ‏ کیا اکس ضر عرسا لاق سی ریا نال 
خاصة بسبب معارك ذلك الوقت. وفى حالة الیونان يلعب ضياع القسطنطينية 
العاصمة المفضلة للهيلينية - دورا مشابها '''. وأضافت الفترة العثمانیة إلى هذه 
الأفكا ر عددا آخر؛ فقد صور ا لحكام المسلمون أو الاتراك ( والتعبیران یستخدمان 
كمترادفين) حكاما قساة فاسدين» وقیل | ۵ -- 8ء" شكال سس 
الوحشیة» ومن بينها الاغتصاب الشاذ للمسیحیین '' دن وع ہس 5 کات 
المسلمين يتح ركون فى أراض كانت مسيحية من قبل. وهكذا تولدت ثقافة من 
النقمة والبارانويا ورثاء الذات وقننت مع ظهور الحركات القومية فى القرن التاسع عشر 
التی ارت الى استلال الیونان فی ۱۸۳۰ وصربیا فى ۱۸۷۸ . ولعل هذه الثقافة 
كانت آقرب إلى الطنطنة» لأن الحکم العثمانی كان فى الواقع معتدلا : فقد تعاونت 
لجماعات المسيحية مع النظام الترکی وکانت العلاقات بين الطوائف الدينية الثلاث 
فی البلقان - الکائولیلث؛ الارئوذ کس؛ السلمون - منسجمة نسبیا. واضیف الی عاد 
الهريمة فى کوسوفو عار قرون من التواطؤ ""'. 

) والمشروطية شائعة فى هذه الجالات التالية. فالدعاية الكاثوليكية الرومية الكرواتية عن ضرورة الدفاع 


القیم :الأوروبية) کات موجه صد الصرب ا ؛ وتصفهم بأنهم ہیزنطیون٤؛‏ شرقيون 
(ادین بالشکر لجابریبیل 9 النقطة) . 

0 0 هذه E‏ ة شائعة بين اعد اء الامبراطوریة سو أوروبا الغربية ناء الحرب 
السا الاولی هو أقلهم ضابط اغقضاہرات البريطانية ید ورس هو أن ن الكشف الطبى 
ری على ری لدی ار نان ا وت ار را 

لتى تنتقل جنسیا. 

ات ۳3 ا یر ات الباهرة لتاريخ البوسنة 0985 الاعراق انظر رواية الکاتس ا الصربی ایقو ریش 

(جسر على نهر درینا؛ (لندن : هارفیل ؛ 5+ 9 . و کما تبين هذه الرواية شما ےت 
00 وعمليات اغتيال +تفرقه » ولکن في الوقت نفسه سادت درسحة من التعایش والتسامح فى 


مانت بير هن البضعة قرون الأخيرة. ويبذه ال م "××" صورہ ة عداوة ابدیة : 
وبوسنية بو سه تعاص فكل سبی ۶ آخر كان يزاح بعیدا إلى هذه ١‏ شش لخلفية المظلمة من الوعى حیث 
تعیش وتتحمر المشاعر الام سڈ والمعتقدات ال و0 للعناصر وا لمعتقد لمعتقدات والطوائف المشردة التی 


ا sS‏ اوقات بعيدة لاحت E‏ متسو بیدو أن ن الناس ا 
يسكن أن 00 را بدونهاء وفى المقام الاول ناس هذه رض ؛ ص ۳ - ۱۷) . وتتناقض 
بقية هذه با اف ٠‏ وتاریخ 0000 الق ل سجل الزيجات ! شت كة که فى فترة مأ بعد عام 
8۶ء مهن ه الف کر : الايدية والخصوصیة . ولنظرة بديلة سب وان كانت معروضة بعیارات متحزیة 


اکر ۱ للازم انظر روبرت دویا وجحون فاین #البوسنة والھرزجء ی اه التقالید: ؛ (لندن: ور سسا 
وخر كاه 6 


ويستند ظهور المداء الجديد للمسلمين فى صربيا فى القام الأول إلى خبرة 
الحرب العالمية المانية» حین 5 دعم اسلامی کبیر من كت وغيرها إلى دولة 
الأوستاش الكرواتية» مع مساندة آناس من بینهم الحاج أمين الحسینی. وفی 
بوغوسلافیا بعد الحرب قمعت هذه الافکار باسم التعددية القومية الجدیدة» وفی عام 
7 لم ال ماس بط ساتتیا رین بوجد منهم لحو المليون ت قومية 
اة تالته هن ت9 لي جانب الصرب والکروات. و ارت ت الدعاية ضد الاسلام 
هش تظهر بعد ذلكء وبالنسبة لنقطتیین بوجه خاص. الاولی هی هجرة | أعداد 
كبيرة من الألبان إلى کوسوفو وخاصة فى فترة ما بعد الحرب العالية الثانية» والاتهام 
الصربی التالی بأن هذه حالة غزو دیموجرافی ری ما قد یعنی اضعاف الهوية 
الصربية. وتركزت القضية الثانية حول محاكمات مجموعات من 1 ال 
متهمة بالدعوة الى الوحدة الاسلامية» وبتلقی مومع جج 57 إیرانء وفى 
الوقت نفسه الارتباط بشبكة معادية ليوغوسلافيا (وبعبارة أخرى معادية فی 


المنفى مقرها فى فيينا. وحين بدأت التقارير الصحفية الايرانية فى الشمانينات تنتقد 
يوو سلافما لعاملتها للمسلمین؛ ولشکلات تتعلق تتعلی 3 بہناء الهٰساحد؛: زادت ال حف 


ا البو عو ساد فة مستری دعايتها | المعادية للاسلامیین 


و شمر نا ۱ النظام الشيوعي ۱ بعد و فا یتو و النزعة لقومیة الصر بيه جروا 
44 ب حة من سياسة الحكومة ''. وأخترج الأكاديميون الصربيون - الذين عباهم 
النظام عخا ینکر شرعية الطوائف ا مسلمة فی اه ھ الیں 7۰۶ الالبانية 

م : او ہت 
أو ید - ویسعی إلى تصوير السلمین باعتبار هم سم سب دورا رئيسيا فى مؤامرة 
أزلية مهد ره للصرب ومعادية لا 1 سح ۰ وس الأفكار ! ی اراك دت ادعاء أن السلمین 


E ۳‏ هم و ۲ هد مه صرب جو لو ل عن الا 4 7 فيد تا مالية 0 شم ون 


۳« ای 5 1 سے وف 7 1 0 الما ان میا ۱ ٠ ٦ WE‏ سے ۳ 
تج 5 نز ہے ضر باه 99 ےت شرف 6 مسا ایا ہس سو ١‏ ۳ 9 کیل اسب 


ادلی وینو لیس 


۷ میشا : جلينى قوط 00 0 : ہی سیت 
أنهم ا 9 سو مسا 7 ا بر یه 7 ی كانوا كاثوليك واوا ا , المرزتستانيه لب 0 منافع 


5 ر4 گے 4 کر طن‎ ۳ > ENT 
5 رج‎ 


۱ ۲ 
۸ ۲ ۰ 3 3 
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۳ 7 ۱ ۳ / ۱ ۳ 1 0801 4 3 خلا ۱ يذ پر کے ا !| 1 موي 1 ۱ 
8 ا ا نامس که ميا 20 ذ انیم 3 ۱ 5-7 سمس الد 5 1 يوم سےا ای 1 اس وٹ لس ۹ ا DE‏ رل مسر لسك 
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7 اد 
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ا 5 ہم 0 1 4 3 هي 2 ۰ 1 
للسو قعه فى عام ۱۹۸۹ . وبذات الدعاية الصر ا لقي ا للك انساع هر استیازع 
١‏ 5 71 
۳ 1ئ مي ڑ 0 / ٤‏ > نا 9 عن 0 5 ۲ 4 9 
ا ۱ 07۳ نے سی 5 لگنا شم مامت2 سس حتے . 4° 1 0 سه مساله |" تیدا ہیا ۱ اذ ی 


2 3 
سسا e‏ جا رع ۳ ۳ السالة لاہ 5 گی أن یسو اا باسم مارتینو فیتش شا یلیم تا 


# 

١ ۰ 6 7 1 5 3 ! ۶ ۰۶ 1 ِ 4 1 3‏ 8 
ای اہ st‏ “سيل الع کا 1 0 E EEE‏ في ۲ ۱ لا | 4 ماب ت0 ۸ 5 ۱ ٤‏ 7 ساس 1 سس ا ۱ ۱ مه ۰ ہی حم 
1 سرن ضا وین کب ضا ای 3 
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1 س م 1 1 0 ۱ ۷ 3 ہے ۱ 
سرا يسمي لأسف e‏ | ۳ سسا 1 9 سس r e‏ اک ننعی یت د 5 و فر دس ریا هیسور ده سب 1 
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يس اعت و جو ہوہ ۹ ۱ 3 1 1 ۶ 
ما الحا نہ السائية شيم حالة القائد | 3 الهسر 3 ایسسا مت اسسا گی 


Cas ىف و ا‎ e e 
ان ہی‎ i ا 0 و و ی و دون مس کہ‎ 
7 کر‎ 

1 7 7 1 ۰ - 9 1 ا ١‏ ۶ 7 دی 5 1 ۱ 1 3 ۰ 37 5 
انقبس عليه شي انسوسنه : اجه نب المعالعان بل کک یاه او ۳ اشد اش رک سی 1 لشو سعیه ی 


کا 


E 1: 7‏ 7 3 7 
7 هن 5-5 1 ۹۹ ۱ ا ا را اد !ا ۰ 1 / ا 
۵ ودک ۱ : مسج ہج سس “مب فسأ : اعتہا, ۽ ھا انعحصی ی اليد ا ”سلامی | بیو ۱۷ نول یل 1 


سحیث تواجه کل من صرییا والیوناد بالتطلویق. 


2 سا لسو یی انافشا 2 ا پک مرا ف اشا عام ٰ ٦‏ 1 مزیدذا 0 التطو: ۳ سپس ۴ 
ع بغر ۱ ۲ 
1 0 ۲ 7 5 / 7 ۱ ل نل لس ا اك 3 5 م سنو 355 أت ميلو لا مويو تين ۳ سیستش ۱ لغ لس 0 اسم ليك 


ا 


ال شترا در ہت "ا J‏ اسه الشیو مل کی "۳ سپ بش“ 3 1 صربيا) شتا 9 کاس شونأ اطسو 7 0٠‏ 
5 لين - بی 0 
0 


8 3 کے 4 ر ۳ 
i f 7 1 7 1 1 30‏ و ا ین 3 
E)‏ ی 7 سس ر سل کد جریا ور ۱ 0 0+08 یٹ ۳ : 07 5 8 سدق كد 4 8 ۹ ۳ نف 1 0 
کیا ی 5 : 5 ا تہ ۳۳۰ لس م تمن سد لت وا ل ا 5 دی دہ 7 e‏ 
ذلا LALE EHA‏ > احم UHR‏ مموععووع مك اما خورلا ذا کا Grobe) rd f AL TR ro: : warmer) “HHH ١ ADS me‏ 
09 5 چم 0 5 1 ۰ س 4 1 f‏ 5 ا سے 0 اس" 4 
0 ۱ 1 1 ا أ ۰ 0 7 ا سے ا : 35 ع 
5 ۹ ۲ ۲ ون 1 لیا مسر 7 أب مس # وو 0 00 2 سو الع في 3 7 و شی سا ترجه | و 3 ل سسا س 5 


مطبوعات ا کان ل 8 0 1 ۵ ۹ ه535 ۱) الفصل الثالث. 

۶ ۱( اصسعحت اة مارتینو بی يع حوس اي 9" القصائد !| قن هه 2 العسر 5 وتو دی ا فصائد 1 
لاوز امه مکسورۃ 00 سس ساكل كاك eT‏ لکنه حی 1 آترقوا رون کی 
مارینوفیٹش 9 کا ھا بطأون ور اتهم الشقيلة الاو و وم مس ۲۰ میں اتف من 

الا میب لی واا سم 0 رہ مارتینوفیتش 0 829و م ن الماضى می يام ھی / واسثيقها. لھ نی 


27 


07 مود4 (من ۶ گرشسرقو TA‏ کوسوفو. ۹A۹‏ ۹ ! صربیان لیتیر ار کوارترنی؛ اسان ١‏ لت 


کہ ۹ء میں کڈ ونلا سل هنأ الأفكا فکار ١‏ العشمانية» نت الاأفیون؛ الٰکبابء ساوت 


التی يزعم أنها ول ت تمزیق ی بوغوسلانیا | صربياء مضى خصماه الرئیسیان؛ سيسلى 
قائدانحزب الراديكالى الصربی الیمینی المتطرف رفوك درامكوفيت قائد حزب 
سم نارودنا أوبنوقا) الأكثر وسطية» إلى أبعد كثيرا فى العداء للمسلمين. 
وهكذا اهتم و کف ہی وی سس ای نی عام ۱۹۹۰ 
ی الخطر الاسلامی؛ وتحدث عن ظهور ما أسماه «دولة أوستاش اتكشارية» . 
وقال انه «سیمطم ید» کل من یرفع علما اسلامیا. وفی کرواتیا - وهی بلد لم 
يحكمه العشمانیون وانما الامبراطوية اللمساوية - ا جریة - كان فراجو تودیمان بدوره 
عاصفا فى عدائه , بالاضافة إلى ما عرف به من عداء پاچ تا 
دائما فى أحاديثه الخاصة إلى الرئیس لموسنی عزت بیجوفیتش باسم «الجزاثری» . 

وبالطبع فان من بين ما ای القوميون الکرواتیون على 27 آنهم وطنوا الصرب فى 
منطقة کراچنیا؛ منذ أريعة آو حمسة قرون. وما یمکن آن بوحی به هذا کله هو أن 
لانتغار العداء للمسلمین فى هذا السیاق صلة بالاحتیاجات والحسابات العاصرة 
تعادل - على الأقل - صلته بأى مدید تاریخی. 


وتوجد فى اللغة الصربية - الكروانية كثير من الکلمات الستخدمة للحط من 
سو أكثرها شيوعا هی كلمة ۲( (ترکی) وكلمة 62118 التی تعنی عادة 
شخصا عنيفا وكسولا وعنیدا ۲ وتکشف قراءه سريعة للمو اد الصحفية الصربية منذ 
بداية الحرب فى البوسنة عن سيل من الأفكار المفادية تماقا میکھاد فن 
الماضى العربی» وبعضها الآخر مستمد بوضوح من الأفكار الدولية المناحة: استخدام 
المسلمين للأسلحة الكيميائية» تدفق الارهابيين والأصوليين إلى البوسنة» تدمير 
الكنائس والأديرة الأرثوذكسية؛ تهريب الخدرات من الناطق الاسلامية» الاختلاقات عن 
انتهاك السلمین لحقوق الانسان ومارستهم للتجویم» انخططات الاستراتيجية التر کیة 


> یں 


والايرانية» تواطؤ ١‏ الا مان سو ا فی ساس معادیة للصرب ؛ تعطسيق القوانين 


01 عبد الله سكالجيتش ؛ «التركية فى للغة الصربية - الكروانيةة كانت كلمة 9211۵ 
تشير فی الاصل إلى طفه أو قبيلة بل اة سل نك 2 سے أو إلى مجمو هة من انس ۱ من تسنوطن 
٠‏ 3 ن الھرزجء ویفسرھا قاموس srpska”‏ 113 ' بأنه «فلاح مسلم بسيط غير متعلم! 

ين بالشكر على هذه أ الا شا شارات لزميلى برنارد چونسون). 


الأصولية على المرأة فى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة ساراییفو ۱۳" وتجد تصويرا 
حيا لهذه المشاعر فى حديث للقائد العسكرى لصرب البوسنة الجنرال راتكو 
ملاديتش فی اغسطس ۱۹۹۳ ۶'۷. وقد أثار ملادیتش أهمية نهر درينا: «هذا النهر 
- نهردرينا - هو العمود الفقری لدولة الصرب» وسيكون أم صربيا فى المستقبلء ان 
بعسش القوی فی الغرب لم ترد سور تن لکنها ارادت حدودا على طول در ۰ ولن 
يكول حدودا مرة ری أبدا) . وهو يرفض الاتهامات بالتطهير العرقى» ويدعى ان 
او ا اا أطفالهن ينعسي سو ن 
- ايوس رھ EE O EN‏ ی 
زوجات قریه » ثم ينول مسجداء ثم هاهم هناك ! إن جوارزدی ليست استانبول ولا 
اس اش لفون ند شین انها سام سا الود لم دارا هنا 
وتحدث ملاديتش بشقة عن كيف سیحاصر جنود لام التحدة والمسلمين فى مدن 
و : «حین يبلغ سمك الجلید ۳ أ متار فسترجونا الأم التحدة ة أن نوصل لهم 

لغذاء) مھ سس ااا كانت 8 قوات ملادیتش قد دمرت ما یصل إلى 
3 ی۸ من اما كن العبادة الا سلامية فی البوسنة البالغ عددها ¢ ۳۰ مکان . 


وفى حالة اليونان بدت الصورة مختلفة بعض الشىء؛ فمنذ عام ۲۱ وفی 
7 الحرب العالمية الأولى المتكررة والصدامات الأحدث عهدا حول قبرص» اجه 
اء اليونانييين بوجه خاص إلى تركياء وبدرجه أقل إلى ألبانیاء حيث كانت أقلية من 
سب الارئوذ کس تعانى الاضطهاد فى ل حكم أنور سر ہر . وهكذا ہت 


ہی 0 


اليا عياب الْقَومية اليونانية الحديث عن أ لخطر التر کی - فى قبرص وفی بحر أيجة 
بما الأخطر فى | لمنطقة التى تشغلها ال ليوناك فى ترا سيا الغربية” حیث لا وت 


را الأسبوعية واا عن يوغوسلافيا» التى تنشرها السفارة اليوغوسلافية فی لندل. 
ومن رم ور لاقوا ت رت پب‌جوشیشش تقاتل براندى الخو خ؟ «السلطات المسلمه 8 
ےی وت لخنزیرہ 3 * ۰ مجاھد یقائلون فى البوسنة» . 
۳ ذی جاردیان؛؛ ٢‏ أغسطس ۱۹۹۳ . 
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حا ھا و 100 1او متسر اہ يونا جو 


ْ8 1 ۱ ۱ 1 5-0007 7 3 
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وهناك 2ج ا وأسع RE‏ يان الأتراك سیحاولون استر دادها من خلال 1 فة 


2 ۱ اہ ات ۳ ا ا ۲ صس اا اي 
اهر وش ضا ۹۰ رصن القلق بشأن ذلك الى ذررة السمى حين اتشخب 


اناك ناصقابن 7 5 ر كيه فى : فيدات و فك نهر ضا ل ا لقو ی ی الصحف متك 


EOS Ea کپ‎ ١ ۱ ۱ E 
ذللك اخسن . 0 أ شا ء الشيوعية و ألا ہی ہے سا سےا و ھ4 ر لا‎ 
7 


5 و 1 1 ۱ 3 ی 1 فى 00 
الصد ردق «اطلق ارت وف یس سحيو رر مهم 13 البانى اعا للعما ۱ ی 


5 7 1 1 ۴ iya ۲ 93 ١ سس رت‎ 1 ۲ 0 E 
20202100 ليونا 8 3 و سا س اھ سا ا بح سر ۳ کا 3 - 3 ۹ یرے اسر ۱ تساه ۱ ل شوت‎ 1 
-.. 
۳ 25 / ! پ لحن 32 5 ۰ 1 : لش ا جو سس"‎ 1 
الیو ا ل4 ۱ شر 5و جا و قلف سی فم سر لا یی اليو نأك اليلد ان الأ و 2 رک الأخرى رک‎ 


- إيها 5 مس 7 Bi‏ سلام بقدر مأ شو نتسه لامعاٹ 0 الائ 7 لکائولیک ية والتو ساك 3 
0 ۱ : 5 
1121 5۲ ۳ 5 7 الب ا بألا و ا قدا للك المتلکات 7 ٠‏ لهه 
۲ 7 ۱ 5 گر ۳۳ 5 اننا 
7 مس یه اد نود تسد 8 نانية آشد تاکیدا لرکزها الدینی 
الاجتماعى» ومن ثم -- بشکل غير مباشر - آکثر عداء للعالم الاسلامی 


وتنعكس كل هذها لقص نمضایا فى ااصحافه الیونانیة با رجات مختلفة من الحد ‏ , 
ءھکذا حمل الصحف الضومیة تھے بانتظام مقالات و الألمان وعیرهم سس 


س 


۱ ۱ ی ل هر 7 ۱ Hy,‏ ۱ 
السلمین کمھاجرین عير قانونییں lathrometanasr1s‏ ومهسربی م‌خلر ات 


۱ ا ل تو 9 ۲ 0 
ETT‏ مر ار ۵ ۳ که ايلب یھ المهد و ۳ ذلك. . وتشول امم الات ۱ ل مطلقه 7 وس 


ی وا دا ۳ 3390 3 9+ و ۰ 2 1 أن 7 3 ۰ اخ و 
Yb‏ لنظرة انتعادية هده الشضية 9 کلت مالیکی ا حم لہ انیت سيك الا ساك بالکان ڈور رورت : 
سبشمبر ٤‏ الساد رقم ۲۸ . 


14 3 من الکنیسة الاش بقدة؛ حتفل بتشالمده: لكکه دعت ل بسيادة البايا الک ۱ لكاتو لست یی ك ا 


فی 2 سس 8 کم 6 4 ۳ 3 ون ل 
ید 


"شا الا حتلال الا لیا نی » ژٹردڈ د العناوين اثلا ثماثة مھاجر عي عير شرعی یصلون كل 
دن 1 (عزو القثلة) 4 0 الهجرة غير الم وعة) e‏ ند د محتمعنا) . ال 


النفود التركى المتزايد فى اسیا الوسطی كثيرا ما يصور لا على أنه انصراف جدير 
بالترحيب عن او نما علی آنه علامة على توسعية اشر دم كما يمن ا 


القومية ا TT‏ ا 5 59 mI‏ £ ومن 
کال العا ريخ | لقومی | اليونانى چٹ ببس | (فاتل ا لبلغار) رو e‏ 
للیونان تقلیدیا علاقات طيية نی مین بلدان ارق و رقد طرحت نف‌سها 
باعتبارها يبرا ( جسرا) ہیں اوروبا والعالم العربی . وفى بعس الدعايات القومية 
اليونانية يقدم الیهود باعتبارهم العدو الرئيسى بل حتى يرثى للعرب / السلمین 
باعتبارهم ضحايا لليهود. ورغم ااا ا ارتا راس تم ای 
للاتراك والعادية للمقدونیین فى الآونة الأخيرة - فان تغطیتها للقضايا العصلة 
ن الاسلامی والهجرة تتراوح بين التخطية الشائهة والوضوعية. وفی هذا كله فان 
سب نت سین ء اتد سس الاهتمامات الارثوذ كسية اليونانية؛ ر و 
فالحق آن الأخطار الکاٹولیکیة والتو حیدية هی الى تعتبر أكبر مشكلة نكلة 0 و مره 
احری يبدو اك الشواغل السياسية العلمانية المعاصرة - مثل النفوذ الاستراتیچی 
والهجرة و جضن سول اي 07 قائما علی الدین هی التى و ا الفرصة الحقيقية تاه 
وئمة بلد ثالث - ذو ثقافة آرئوذ كسية تاريخيا - شهد تعبئة مثل هذه المشاعر 
هو بلغاریا. وهنا سقط الحزب الحا کم ہت فی سنوات وفأة الشيوعية ولواجحیة مصیرہ 
التعثر فيما بين عامی ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ - فى نرعة عنصرية معادية للأترك 
وللمسلمین» موحهه ۳ ۳ یقرب مین ۱۰ 2 المائة من السکان ؛ مین دوی الا صل 


Tinos ۵‏ ممدعطام اط ۲۶ مان ۱۹۵۹۳۲ 
| یو 
٦‏ و لوموند RE‏ یہ ہی 


الترکی الذين یتکلمون التركية» وإلى البوماك وهم مجموعة تضم نحو ٩۰۰۰‏ من 
الناطقين بالبلغارية فى جنوب شرق البلاد ممن خولوا الى الاسلام فى ظل 
اا ان العنصرية | المعادية للترك وللمسلمين موجودا بالفعا ل فى 
بلغاریاء تراث قرون من الاحتلال لجال و م رقي أن دراسة 
الكلمات التى تشير إلى الأتراك فى اللغة البلغارية وجدت أن لتسعين فى المائة منها 
۵٥‏ ۶ب'ٰى'ئى ٰٰ ٰه؛؛ٰ٘ٔ٘ ۰۰۰۰۹ . 
القومی . وبشکل عام كانت العلاقات بين البلغاریین والأتراك داخل بلغاريا دق 
حد معقول؛ فقد سمح للأتراك بويد ای E‏ ل 
بعد از ونیم ۳ جانب | لعید الوطنی البلغا آن حقوق السلمین الثقافية 
۳ قیدت فين ال این e‏ بياس يق التعلیم . .ثم مضی 
الحزب الشیوعی أ بلغاری خطوۃ آبعد فى عام ۵ وید ھت الاتراك على 
TT‏ «بلغاریه» » قائلا ان اک الأتراك احقیقبین قد قادرو لبلاد فى عام 
٥‏ وأن كل من بقوا هم فى الواقع بلغاريون» أى مسيحيون أجبروا بالقوة على 
التحول إلى الاسلام فى ظل العثمانيين''''. وصحبت هذه الحملة دعاية عن الخطر 
الع ركى» وعن هؤلاء «الذين يرقصون على نضمات أنقرة؛ وعن الربط بین ترکیا 
وعدوان حلف الاطلسی على سيادة بلغاریاء وعن امكانية تكرار غزو الاتراك لجزء من 
قبرص وضمهم له فى ۱۹۷۰ء وعن ارتفاع معدل المواليد بين الأتراك'*''. وفى عام 
۹ حین خففت الضوابط السیاسیةء سمح النظام بالهجرة الواسعة للاتراك من 
بلغاريا بل حرض عليها بكثير من الطرق. وخلال بضعة أشهر هرب ۳۵۰۰۰۰ 
بلغاری ترکی من البلاد» وذا کان نصف من فروا قد عادوا یمد عام فقد بقیت 
التكلفة البشرية وما أصاب الحياة البلغارية من تسمم طویل الأجل **''. وکما هو 
الشأن فى صربیا عکس بروز العداء للمسلمین - الذى یجمع بين العداوة الدينية 


۷ وت مد هنا خلطا بین البلغاريين الأتراك أى الواطنيين ين السلمین ولفتهم الأولى وهی التركية وبين 
وا آی الناطقین مہہ ای 2غ الاسلام. 

۸) هوج بولتون *البلقان : أقليات ودول فى نزاع؛ (لندك : مجموعة حقوق الاقلیات: ۱۹۹۱) 
لفصلان ٠١‏ و ۱۱. 

۹ وا تراك بلغاریایین الأمل والشلد»» «لوموند۹: ۲۱ دیسمیر ۱۹۹۰. 


۱ ۲۰۳ | خرافات 7 اجه 


والقومية - ذرائعية سياسية فى سياق من التحلل والازمة . والفارق هوأ 5-5 
- على خلاف صرییا - - أدى انهیار الشيوعية إلى قلب هذه السياسة» وإلى در جة 
التقدم؛ فى | طار التعددية السياسية. 


لعل الهند هی البلد الذی كان للعداء للمسلمین فيه اکبر آثر 
الاخيرة. والذی أصبح فیه العداء للمسلمین رئیسیا فی تعبقة سياسية وایديولوچية 
فهنا جعلت الحركة الهندوسية اليمينية - ممثلة فى عدد من ا جموعات ا متداحلة - 
ول یز عادو ی فيد الطابع الهندوسی للبلاد ضد النفوذ الاسلامی برنامجها 
ا . وأدى دا "۳ أزدياد العنف الطائفی » وإلى صوقف نت نا عداء صد 
کر یھ ۹۲ ۲ 0 32 7 5 او 8 مرن sl.‏ 
لم اسر ٠‏ ومن الشعارات الغو کت فى اله : شن الا خخيرة : ون هناك 
سوق شكانية لس ات ان کات با لقبر) وهى صبحة تأتى فى زيفها | لبارد بعد 
ادعاء أن با کستان ليس لها حق فی الوجود بای حال. ويسب المسلمون باعتبارھم 
( سحانكأ) ) (وضعية منحطة د كذلاك طائفة دئيیئة) و« کاتواہ (حرفیا نی ف ١‏ 
و کشیرا ما سیت لكلهة الستسكرقية ملیتشا اتی نعنى أجنبيا ودنسا. وقد 
انتتحت ا الأطراة ف المشاركة فى هذه الحملة کتابات من چو وت تھی سی 
صحيفة «ذى ااا 77 ا) - الصحيفة الأسيوضة لحزب «راشتريا 
سوایامسیماك سنع) بأفكا ر مالوفة : تسلل تایه لعن المناطق الهندوسية› مسر 
المرأة ی اجتسمم المسلم» و ا کان لل رھاب فی الهند » لا سیر امسلمین 
تق ملسن یت ھ1۹ 

وبمعنى ما فان هذا ليس موجها ضد المسلمين دهم : إنه جر ع من حملة 
لتحويل الهند هرن دولة علمانسه إلى دولة دات أمساس دينى . والحق ان کے من 
الافکار المعادية للعلمانية تبدو شبيهة بالأفكار التى تردد فى البلدان الاسلامیة؛ وينظر 

+ ۲( يقدم أ کبار احمد عرضا اقبا للحالة الهندية ی سارہ ا به مع حال البوسنة «التطهير العرقى : استعا 


لعف ناہ: «الد راسات العرقية والعنصریةه ا جلد ۱۸ء العدد ١ء‏ ؛ يناير ۱۹۹۵ء ص ۱۲ - ۱١‏ . 
۱( اد #سراه بل کا کید ورایات آرجوانیت لین امه رزیت لر سيان ۲۹۹۳ ۲ 


2 سیتارام یتشوری» ما هو الراشۃ تر تریا الهندوسی 1 (مدراس : فرانتلای» CAT‏ 


۱ الاسلاهر و ریة سه مس و 3 TEHRE‏ یوت و 


شش شس سس 


۱ 


إلى کے و کے سز هندوسأ 5-5 واليهود فضاك کن ین 00 باع یں 
عدوا مت ملا : گا لك أ الهندو ےمد ن دوی الا شاه لعي مثل ايا ا الا حزاب 
سیت سے“ الا خر > کےا ٠‏ كما ل دِ س “ھی ا ما ع 2 الخط 1 د 2 ۱۰ 4 


75 


,ا yb‏ | . أأى | کپ چ0 
ا لوو الهش a‏ و سر 7 ا ر سح ۲ اھت 4 ۳ ہو ڑ 5 اتا سو ا 0 امسا 


3 أ . 0 7 5 ۴ | ا 3 7 . 7 
ی 9 5 ١‏ ي مس 4 1 سر 1 J‏ ۳ ار 1 تمأ اس 6 سل اہ ون الو 23 ,9 1 الا سل 39 ١‏ 5 ما 
هھ د یس ۱ ل جم 7 ۱ ۲ 1 تأر ۳ 5 1 7 4 فی >> ۳ : 1 2 اس 


تا ربج ان ده العلمانية کے ہی 1 ما بعد ا 0 + ویو سحه حاص ۳ 
التحرير الوطنية فی الجزاتر . ویمکن ال يمأ کے 7 ب المؤتمر شان سه التسریر 
الوطنية - قد شجم جريا ظهور الاحزاپ | الدينية؛ وفى سحالتنا هذه الطائفية ية الهندوسية 
میتی بس شعاراتها. عير إن من او ات د آن ! ای شم الهدف الرئیسی لهذا 
اهجوم : فهم 9 الاقليات كير الهندوسية فی الهند ره سس م۱۲ و 9 ی 
هت ملیوناء ی ۲ - ۱۲۴۳ فی اا ون اجعموغ) . وما يربك الهندوس أن یٹاروا ی 
ويبدلوه هی قرون الفتعم | عم الاسلامى. ويرتبط الخطر ی امن الداخل 4 بالخطر 
الاسلامى «من الخارج» فی شكل وس سک 7 4 تجدھا فى الحالة 
الخامس شر والسادس سر ؛ شیم من ود ری والهسجرة 
الاسلامہے؛ و سب الخطر الاسلامی ۶ ی + حد 8 الیلاد و سیاسات التطهیر العرقى 
المتبادلة» وبالطبع التنازع على السيطرة 7 الأماكن المقدسةء وفى القضية الأخيرة 
على ۱ سبیل 00 رر مؤيدو تدھیر ری هلأ العمل رن 7 ١‏ مر :الین 
دصر و | كلا المعايد | الهندوسية 2 مال ل اخلاف وعلى سیل 55 حد الشومیین 
ار سيین 97786 88ک کم شا یہ نين 
وأعية) وما 0 يمكن أن تغفر ذلك» لقد ادوا تساعناء وفرضوا 


OTE 


الجزيةء فلماذا ینبعی ان ننسی ذلك ونغقرہ ١!‏ 


۲ الطريق إلى أيودهياة: وذى ايكوتوميست68 1 فبراير ۱۹۹۳. 
۳ اليس من حق المسلمين الشکوی من تدمیر ایودهیا» » حدیث لہرادس . شورهودی (ذى اورجانیزر 
E. ۹" 3 ۱ 35 007 1‏ 9 : 


غير أن هناك فوار أهامة ہیں المحالة الهندية وحالة البلقان ؛ فالتاريخ 1 
لظھور الشوقينية الهندوسية يرتبط بظھور الرابطة الاسلامية فی العشرينات 7 


با کسان کي عام ۶۸ ۱۹ء. ويرفض سز دب (بهارتيا حاناتا) وسحرب (راشتريا سوایا 
۱ 


مسيفاك سنغ» العلمانية صراحة فى حين لا یفعل ذلك القومیو 3 7 می 


یئ الطويل فا اک الانفجار وضياع الأرواح ره اکبر فى شبه ۱ ر رة منها 
فى البلقان. 


العفو ہو اہ ید لامی: ی هلا ا مال 027 ا لة التى تفا تفاعلت بها 
القومية ١‏ .ایرد صا اضر رة مع تا 7 ح اسلامی | انفصالی ۷ ديا ۳ اسم فی 
| 


سے 


عام ۸ > یش ان تقو ال کل" ھا کان يغذى إلا سے لکن 0 طبی 
- : 


027 
|“ 
أل نقسام سے ۳ ۳۲ 0 الحاله له كانا ہیں دولة اذ به علمانية نا وبا 5 E‏ 


٭لہا شا 
1 7 ۵ 
2 4 وی سن ۱ 52 أنه کا 0 ۳ ۳ 31 7 1 2 ۱ 7 ٥ 3 5 1 i‏ 7 / 2 0 1 1 
#مهيياً ۰ ۳ یر 25 58 ممه ؟ ر س ساك فو 7 لہا لہس 4 میں رز اسيك یو نس 
الهندوسية ال عکست +7 5 ای لان ری اوه 
e 7‏ ف 20 2 ۳ 4 ریخھا 5 یدیولو جیتھا [ hand rs + e‏ الہ و سکیا سب 


۱ ا 3 نم بن این ا ۱ ديل 0 
الوا انوه ۲ ا لام الا ۱ و جیب ا ۲ سس «طيية )۶ نو که سی بت 1 و انیس کف یں و فكار ۳ ما 


5 9 ؛‎ 2 0 1 ٢ 7 1 ۱ 
5 ١ 9 


کس 6 E “flu‏ | ” 9 8 
1 5 ہو ہو سے ۹ ار کر بات م 5 es‏ وو الكار سے الفہری 5 سکیل ةيةه 7 تیسیین 


¥ 8 1 7 7 7 1 8 انی‎ ١ 
0 ١ . ١ 5 ص> ء فآنهہ و ۱ مورا‎ 


1 اس 


۲ با ۱ ۱ أ 1 ۱ س 1 ۱ 9 7 ۱ 2 "۰ 
۵ لیخ کنو لو ہار ہب باتا 3 سما ية ناس و سيه ار ا 5 ى؛ 3ال راشترا) اهنك و سية > الي یلتزم 
۳ 4 5 4 8 ن 4 
ر باه بسعثها. وشات 3 ردا الثل الاعلى بالافکار الالمانية ألم و مانسسه اه ۳ 


4 
ی 


الهندو سية. وسین ٦‏ و وا لوالكار الكتابة ہی ا كانت هذه الفقة تشما 

1 

کے د والسیحیی والسلمین؛ ۱ اأستيعد ال عم باعتبارهم 3 2 ال واقع قر عا نو یا قو ل 
۳ روط 


می 


وط 5 
$ مه تا 8 
ئ0 سو أياما . 7 F۴ 0 e‏ ۳ ريات ہہ تا شد. 2 سب من تا مس فی نظران 
ا 5 و و ر ريل پا شا رها قاس شا EE‏ ۱ 


7 اسيك الخطر الا امش یمیا مسلا مى . و ایا اينسيات ی تیه | لام 
۱1 1 9 
جولوالگار ای , 0 هو شب )أ رم ا 


لهندوسیة راهان اعادة تأكيد هذه الطائفية الهندوسية اعادة 0 تدريجية 
للعقيد 3 الهندوسية› ما أطاق عليه (أضفاء طابع سأمی) على الهندوسية. ومن ثم فان 

ما كان قبل ذلك آلهة خنثى قد حول إلى محاربين ذكورء وأعطيت لاله واحد - 

- الأسبقية على الآخرين» وأدخلت صلوات الجماعةء وأضفيت على ما كان من 


وت ۲ 4 


۱ 
2 
قبل نصوصا وقصصا مقدسة أقرب إلى التفرق وضعية الكتب المقدسة 
وربط مشرو «الهندوتقا) یم الیعٹ الهندوسى 7 بعبارة 2 تاكيك الهندوسية 

- بتاريخ رر واو ای الهند باسمها الهندوسی» بهارات» وهو اسم احد احوة 
رام الصغار. واعتبر أن مصير بهارات قد قضت عليه الفتوحات الاسلامية فى الفرن 
الخامس مشر > وى عملية واصلت دینامیتها المعادية للهندوسية عبر فترة الحكم 
البريطانى وإلى اقامة باكستان. والتقسيم - الذى أحيانا ما يشار إليه بعبارة «تمزيق 
الوطن الأم) - غير مقبول. «إن وطنی قد قسمء والبعض يطلبون منى أن أنسى ذلك» 
لكننى من جانبی لا يمكن أن أقنع نفسى بنسيانه» وأنا اُدع و کم بدو رکم إلى الا 
درا ها الحدث ٔ 9 لها :زعلا أن نقطم على آنفسنا عهدا 
بألا نھد حتى نزيل هذه الوصمة» '''. والحق أن مما يلفت النظر عند قراءة كتابات 
جولوالکار مد ی قلة ظهور صورة البریطانی كعدو الا . وواصل المسلمنون - حتی 
بعك تقسیم بهارات پچ التامر ضدهاء مغرقیں البلاد بالمٰھاجرین؛ ومعتزمیں توشیغ حکم 
بااکستان: ومتعذین سيطرة الھندوس على کی وما 9 ذلك. وهكذا يقول 
جولوالكار : ا تتبع السمات التى تُدھا اليوم فی حياة المسلمين والمسيحيين 
می بهارات ہیں ات ہے الطائفتین 2 فك ا ات لاسا وازدهرت 


¥0( انظر فى هذ تق اف الی جوبال (نحریر) ليل مواجهة؛ (نيودلهى کت بنجوین ؛ 
1 
ل( عرض مفهوم الهندوتفا فى العشرينات فی > وس . د ساقا رکا ر #الهندوتشا» من 
مر او دوع 5 . وكات مفهوم الهندوتفا هذا آوسم من الدين الهندوسى en‏ مین 0 
ا سف سه : صیسث یندرج الهندوس والبوذيوث ہے ومسي المسيحيوت 
رادشت والیهود وبالطبم السلمون. 


(TY‏ 7 جورڑچٹی ؛ الرجل | ورسالته؛ (دييلى اه دك . فارجافاء دوك تاریخ)ء ص وى 


تقاليدنا القديمة؛ واستخدموا من مخولوا عن دينهم لاس مير سای 
عقيدتهم عن خوف أو جشع؛ وفى اتی فيه ندر نا ساب الحا الا 
ومن ثم فان هذه العقائد ترمز إلى عبودیتنا؛ ۰۲۳۷ ویقول جولوالکار سلمی لد 
لعشرین لا یعتزمون الدفاع عن دولتهم البا كستانية بل اعادة الامبراطورية النغولية» 
وحکم الهند کلها. ورغم عداء جولوالکار للمسيحية فانه لا يجد مشكلة فی التطابق 
مع المقاومة المسيحية للقرى الاسلامية: ا 2 قال هارن ا 
عام ۷۳۲ لكانت أوروبا بأسرها اليوم خت راية النجمة والهلال '٭''. 

وبقى حزب «راشتريا سواياميسيفاك سنغ» على الهامش النسبی طيلة العقود 
الثلاثة التالية للاستقلال : فقد حظر فی عام ۱۹4۸ بعد أن زعم حزب المؤتمر أن 
أحد اعضائه اغتال غاندى. ولكن فى عام ۱۹٦۹‏ تأسست جبهة ثقافیة مرتبطة به 
(فيشوا هندو باراشاد) ؛ وفى عام ۱۹۸۰ أصبح حزب آخر هو حزب «بهاراتیا چاناتا) 
داعية مناضلا يتزايد جاحه 5 الهندوفا. وفى ارتباط «بالراشتريا سوایا مسیٹماك 
سنغ) وكتلة أعضائه المسلحين تسليحا حفيفاء أو بالشيف سیٹاء أو جيش الشيفاء 
تأسست فی عام ۱۹٦٦‏ مجموعة أكثر نضالية على برامج شوفينية المهاراشتراء 
۽ ت هذه القوی نفوذا کےا فی السياسة الهندية سواء على ال الانتخابی 
ارف اعمال لاف كا بالا ق فر ۱۹۸۲ على مس تارف 
فى أيودهيا - حيث قيل ان رام قد ولد - وإعادة تكريسه. وسبقت هذا الحدث 
واعقبته صدامات مم السلمین فی عدد من ال ا 

وهناك ثلائة أفكار تعد بوجه حاص رئيسيه فى الوجة الحالية من الاصولية. 
4 هى الدعوة إلى اعادة تكوين أمة هندوسية. وتقوم هذه الامة على صورة من 

پت بے بعال ان على كل من ليسوا من الهندوس أن یتحولوا 
عن | الهندوسية ہت إلى أن كثيرا منهم کانوا قد مولوا بالقوة ومن ثم سيعودون إلى 


۸ «شرین سور س پیا ص ٦‏ کر 

۲۹( شري ها یراع( حزب راشتریا سوایا سیٹمال سنغ من أجل هند ساواراخ» 
) بومباق : مطبوعات أكسمى: ۱۹۵۱) ص ١‏ 

کال شر اھر اما قق ال تیه غ اوها ونا امتہا تار سرب ا 
انجلد الرابع عشرء العدد ۲ء ۱۹۹۰. 


ا 
الهندوسية «فلینظر السلمون إلى رام باعتباره بطلالهم وستنتهى کل الشکلات 
الطائفیة» » هكذا تعلن «ذی آورجانب زر فی عام ۱ ومن هنا ياتى رفض 
العلمانية على شاكلة دعاوی الاسلامویین وعلی حلاف العداء البلقانی للمسلمین 
مثلا . وهنا تناقض واضح بين سياسة اعادة التوحيد وشعار طرد السلمین.. وغنی عن 
البیان أن کل محاولات الانفصال ال خر ی» مثل سیخ البنغاب الذين يناضلوك من 


1 1 1 ہ۹ ٭ ۲ ٦ ۲ 1 ٦‏ ۲ 2 
اجل (خعالمتسان) او انا حا کی تریبوراء ییعی الي تعارضص با ما وٹالٹا هنال ۳ ۲ 
۱ 


کا ا ۱ ہے إا 7 5 رم 8 ۰ ,إل ۳ 
على اخطار هجرة وب الواسعة. وکال 0 7 يتحدث عن و( الا خحطار 


۰ / 1 

ج | ۳ نعل فیام ا 3 وقال کہ ال 82 ۲ ين يعوب تھے سے ل 
انعدوان +٦‏ ری من بأ ہل TES‏ والاضعاف أ لداخلی عن طریق الهجر و بت اسر 
ما اکسا ` شا مشر مأ عملة 3 م خوٰعِلة 0 00 
توطیں المسلمين فى مناطق من بهارات. جزعا من أمر ویشیر 
کتاب عن بنغال الغربية ه سرب سیا ایا مسیشالك سنغه بعنوان «فردوه 
ساسا ریا ن اسنا س٣‏ ھ بس و رت ا ت0 س 8 تو سی 3 تشه رسود 0 0 ر 4 
١ا‏ ے lH‏ اس ۱ و ۱ 
لنمتسللین» افكارا مألوفة 7۴ ات انعری (قد تكون بنغال الغربية جزءا من الهند 
و سس ۲ بے 3 0 7 1 5 ٤‏ 0 
شا یی 1 الوا ع کر پبمحطسه یت ل سر فك بنجلا دیش 3 کے هر اساسا يم الحم ہیلا 
9 وى الحا 5-5 شاك 4 سر اہی امور اسر : رعأیتھما ہت 1۳ نسلل f‏ 3 فاا ae‏ کلت سيم 
E‏ مت ۱ : ۱ وو قد ا الو ا ف ا 
فال 7 گا هأ بحتاسحد»ه یت 5 لسا a‏ ا متاح له دونا فة 1 انا ) شها في : 

۷ ين ود‎ 9 e f 

۱ ک7 2170 لد و ا 0 ال و 

ہپ جو8 سے 07 * هیر( کےا پا هو سود 91 سس ی 4 ۲ ارس ا ر کی mE‏ ۱ 4 7 تم ارس الله و کہ 


1 اما و : 1 ام ak‏ كط پا ا ۱ او پوت 
ETT‏ + 4 سس ليك تیا شاه 4س ل € قنش ہم ٩ 4 تب٣٣ ۷ 8 mas)‏ مرخ م ؛ Ah‏ 
وو رو و اہ و اشوا ری و 3 و سا وو 0 


یں و ا 


AA. 3‏ 5 أنه إل هبل مه وتنك شی ییات العلمانية الهندية) 


۳ 
ل ف تو ا ا و هی ی + 

و جلت ف ۳ © انشا ناسر ۵ شاه بسنا حام شه التسذامالت ابھناتھہے شن , 

3 ۷ اسیا سیب 5 سنا 


۱ 8 ۰:۵ ہے a‏ : 510 لع ull RH‏ را و ۱ : 
۱ ا ۴ ۵ ۵ ٩‏ سب 0 8 7 هی یپی))9) ,0 
تو یسا ۳ ی RE‏ یڈ ا ١‏ و ع سل یڈ لس 828 ۳ سسا 3-5 3 سای ا سد لی جک 
: 3 
اع ٤‏ ×× ۱ 6 » 1 7 30۰۰۰ 5 » س ي / 
أ سر سس ا کے ۲ 7 53 Sh‏ 3 شفمی Er‏ 520 ۱ ۷ 8 ۱ 3 ل" کیہ سه یسوم ۱ 
u‏ ےا اچ 0 5 کا ا 1 


000 


۶ 
5 سوه« 1 لوت SC 4 f4‏ غاب سس ارم 4 0 7 ا 
e‏ 9 1 گے بر 5 1 طانه و ا٭سلصیر 5 کان یا ےھ 325 نا کور بامسلمين بأ کا اعنم 1 ۱ ہیر 1 3 


ہے ا سس ہدوت »۸ + حوزن ۷ہ چیہ ایر ہی سش سر سنہ سز لین سمل سے مويه | دحتم دراچیر 
4 
ve <¢ u 1 7‏ مد 1 مر د ۲ ۶ ۶۰ ا 7 
املاس ہہ و کے چ ال EEE a‏ ۰ ) نفصل انان 
1 گے کي پک 1 0 وا 6 ۳ 7 ا الہ 5 7 فکا ر 0 ت0 سی وا و يكرأ 1 برا 4 7 و 8 
f ۶‏ پیا 9 ہے پچ 0 7 سپ 7 ٦‏ 
5 ۱ و 7 و 1 و رید ابره 5 8 ر 
3 1 * ضاف 2 ۳ مور 


خی کی مہ تہ تی بان تام ہے ا یکو وو کی 
0 ل ren‏ مہہ ek‏ س٢ض‏ وو سط ہل کہ م للم مک ہد کک ماک یچم ہما میرد کل سیه تما سکیل تتا 07 . 3 


للوطن) وا جونه) » > ؤیشیر سا امین با ی رها ا صعسرة) 
«فنضالى موجه ضد الا الموالين لا کان فالتطر فون انا هت تبون ومسلمو 
بنجلاديش والمسلمون الذين يقيمون منذ سنوات فى هذه البلاد ويأوونهم - كل 
هوّلاء ری أن يطردوا. ٠‏ وحتی لو كان هناك هندوسی يعطى ملجاً لهذه ه الانواع من 
فی سی يدن رمیا بالرصاص) . كما دعا اکری إلى | 0-00 
اس اس تكس + تا الأقل عدوانية «عليكم أ ال تردوا > عليكم أن 
قاروا اننیی امن بالعنف ادا فان ریغ المهاتما غاندی؛ وإذا عاد اس تور ثأنية 
إلى هذه الاساءة إلى فلن نضن 4 ۲ 9 
PDO‏ اس a‏ ی سال است ا 
الدولية) كد ۰ وحیں وصل ا کری وشركاؤه فى شيف سيفا إلى السلطة فى ولاية 
ماهاراشترا فى أوائل عام ۱۹۹۵ كان من أول ما قاموا به تغيير اسم العاصمة من 
احدی الربات الهندوسية. 

ذا کان هذا | | الخطاب العادی للمسلمین فى الهند أكثر تطورا م ن أی مکان 
بر لعالم فان لانتشاره بعض العلاقة بالحر کات الآخری. لقد اعطت الهندوسية 
النزعة الفاشية الاوروبية رمزا مسجلا؛ الصلیب العقوف رمز الحظ (سو - آستی 
باللغة السنسکرتية) . وايديولوچية الراشترا التی يدعو لها حزب راشترباسوابا ميسيقاك 
إنها ايذيولچية حدیثة» بعنصر مضاف من التأكيد الشائم الفترض على التراث العرقی 
واللغوی ال رون و یعارضون التوسع الاسلامی. وقد ان هده الایدیو له جية 
ااا لحزب 0 راشتریا سوايا ميسيقشاك سنع) - المستمدة من العنصرية تون فی 
فترة ۳ ہیں الحربین 7" بعس عناصر العداء العاصر للمسلمین» وخخاصة ا 


دحوم التطرفم': اتد دوس بد کرت الحقد فى یومیای: انترناشيونال هيرالد تريسيوك؛: 4 س ي١‏ 
أغسطس 2 
۶ و لوموند, ۲۹ مارس ۱۹۹۵ء والاستشهاد مترجم عن الفرسیة. 


نیز 


الاسلاء باعتباره مصدر الارهاب» والفهوم الاسترائیچی الزائف عن «قوس؛ 
اسلامی تقع فيه الهند؛ ویمتد فى حالتنا هذه من تركيا ۲ اندونيسيا. والعوامل 
الاجتماعية والسياسية التی أدت إلى ظهور حزب راشتریا سوایا ميسيشاك سنغ) وحزب 
«بهاریات چاناتا» وغیرهما مألوفة بدورها فى سیاقات أخرى : انهیار سلطة وشرعية 
النظام القومی العلمانی» ونمو التوترات الاجتماعیه فى الدن» يضاف الیها تدحل 
قوة ايديولوجية التنظيم بتأیید البعض على الأقل فى جهاز الدولة وبين ۔ الطبقمات 
ا 
الق اروا والرلايات ها رم نکر 
اذا كان ظهور مشاعر واسعة معادية للمسلمین فى البلقان وفی شبه القارة 
الیست مودو هه ا قي سنا اس ار خر راتسا ات 
فلا نكاد و أن نقول الشىء نفسه عن العالم الغربى 5 الاوروبی 
رم کی على السو ء. فهنا سادت دائرة من المشاعر المعادية للمسلمين لفترة أطول 
يا نب سں ہے ہو سی عن نفور دينى كامن وثابت 
فى المسيحية الغربية لا یرجم إلى الفترة الامبريالية فحسب (۱9استشراق») وإنما و 
یس الأقدم مع الهجوم العثمانی فى القرن السابع عشر؛ والحروب الصليبية : 
20 فی القرن الام ۳*۰ ان واحدة من سے از ارت 
و ٦‏ - رينان عالم اللغة «والمستشرق» الفرنسى ہی عام ۱۸۸۳ أن من 
الضروری للروح «الاریة» المقلانية العلمية تقهر عقلية الاسلام ٠9‏ سامية» غير 
اه رت لاه ی الس ئلی اسر هه اه 
متاصله» فى العالم الغربی» ولیست ملیاتها الأحدث عهدا 57 الفصول الاش 
فى قصة طويلة الأجل ومستمرة على ما يبدو. 


)٥‏ لتحنيا (0.٦‏ استقاضة انظر (سرا ويل کا كية.. 
ME‏ کو ی دانییل «العرب وأوربا العصور ۷ 4 (لندن ؛:لوغمان: ۱۹۷۵) مسحا متازا 


لتاریخ وت واللاهوت والأدب. 
f (TY‏ سیر وا سلام فى الفکر الاوروبی» ( کمبر تسیر ی وی ؛ مطبوعات سیت ہرک 090 ۷۱۷ ۲٦0۹‏ 
کت 0( 


.ا من الصعب أل ل عناصر شد ه لا بت توا اریه » فمك كانت الحروب سو 


الع لم الاسلامى - مرن القرك الغام: ن حتیں القرن السابم سر E‏ رلیسیا 5 
المسيحية. وكانت الجر وب الصلسة - شی بدأها فى القرن الحادى عشر أ البایا با أوريان 


7 -۰ 0 8 ٤ 1 م برهم 2 مأك‎ 7 f 
الشانی » نقطه دید رئيسية فی اوروبا السصور الوسطی. وفى شبه جزيرة ايسيريا‎ 
انصهرت الدولة ذاتها وه یتها کی العر کة مس اجل طرد لسلست وما أن او اتی‎ 


هد ه ال معر که سی کر لت ایذیوله حية الهحوم العسکری اندینیی إلى عزو ا 
وکان هو ey‏ (الفاشیب ) يروك انفسهم محاربین ویو گت کان 55 او 1 


سا 


درم جاءو اليس "٦‏ دول البلطيق فی ا لثانى تر ی تی وفیما 


77 نف 7 : 4 21:18۶ 7 7 555 کت 
ا ود لخادم | لییں ا ما الخامس سیر والسادس سر کتب فصل 
سحہل ليلس من اس تاج ساد ا یسست حر ن بشوں شاه الےسے نيك ھی 2 


شکلت فى الم واقع امو اقش يذ ور و بیسه نی شام الأول : کان ظهور 


لط 


۱ ا ۱ 7 0 ۱ 7 31 7 7 7 سے 1 ۳ 1 
الا مبراطورية المغولية شو الذى شک الحساسيات الهندوسية. و كمأ ہیں نورمان دأنييا . 


رن 


سهد نت هذه الفترة حول الصورة ! الاو لى للمسلم بأعتباره df‏ ت880 ITA!‏ ۳ كلمة 


ہی یں هو ١‏ 
سصل یہف ۵ سی 


1 ۳۹ ا 3 2 ی ۲ 5 ۱ 0 ا بر 4 اه 

الأنواع هی اه ی 4 و جلك مثالا شهيرا لذلك فى اموعضة 
۱ ۳۹ 8 

2 ۱۱ ا : 1 م ا و تج ۱ ۲ 3 ذ أله ہا‎ ٢ 

الجر سك ) بقلم مسار س ودر وا 525 کال تراشا شي لام E Be‏ اٹ اس سيق اسا 


000 ۱ 35 ا ۱ ۱ 7 ۲ 5 091,1100 

: | لکتا 5 | 8 ٦‏ و ايف | الى +4[ ! ٤‏ 5 ا 
انذارا ا شا ۱ اس سیا الم 1 5 سا ألا سے ۹٠‏ اہن تست شنک با سا ما ی 8 ساس ل لر 
9 9 9 ۰ ایا ۷ ا 58 mt‏ 3 ۹ 


7 2 
و ® 6 1 5 ١ ٤‏ 5-3 5 3 0 5 سے 5 مد 


| ثلا 35 ۸ م 5 ۲ 
7 1 ا ١‏ و 1 و Se‏ 0 ا 0 
0ت سو 3 0 5 ۲ ° ,4 سی زر اش سر ی 7 ون ہے 3223 یتر ۵ "ارس میس مت سما ميو ما اود نر وت 


1 32 ۱ 
5 ا / ۲ | 5 2 5 ۱ کو ۱ ٦‏ 5 ۱ 1 اث ١‏ 5 
س2 كحو رج سرک و المسيت بحر ٦‏ طل ہی يه واس الت 
١ 0 r ۱ ۱ ١‏ تر 5 
وفى النمسا اخذ اليمين المنصری بطلا له الكونت ار 


15 و ۹ 1 اس ان و‎ 8 1 e 
+۸۳ فان قسنا اناي ر ا‎ 


EES LEL < مرا موی توت لاد رصح‎ | ۲۷۴۳۳ ۴۰ص٥0‎ HUDA ESLER lel هلان تساه ا‎ EE 
4 ل‎ E4 ۱ 1 0 
۳ ال 5 7 ۰ 7 3 وج 0 0 4 > تر‎ Yg CNY 1 ۲ ۱ رس ا 7 أله‎ 
کا : ۱ 0090 وت فیا سا اف کے‎ RNs 2 11 متفر 7 اگ 4 / 7 پل ا کے مر‎ 1 ۶ 
لاک زیر عر قاری اتھ! سس رین مسلا 6 "یں‎ ALL اصل سو یش ذا رك لكلسة‎ ٠ م‎ 
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Hi‏ اش ۳ میات دانييل 9 الجر ب ویر وبا العسور و 
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؛ نو موی6 ڈ8 که سسا ا تہ 


۱ ۱ الاسلام وخرافة ۱ المواجهة 4 سح r‏ 1 
ولیس ۱ امت أن نرى آثار هذه الحملات فى الثقافة اس الحديثة - 
فى الاستخدمات المهينة لکلمة «ترکی» (بمعنی غبی) فى اللغة الهولندیة» وفی 
التحذير الايطالى للأطفال غير المهذبين «ماما ای ت رکی» وتعبير 1212110010180 وفی 
انان مت اش فى الک الا می او( لكي E‏ 
وفى أسماء البارات الا جلیزیة («رأس الترکی») وكذلك فی الرمز القومی لاحدی 
مناطق آوروبا لالہ کورسیکاء التی اتخذت رمزا لها علم القرن 7ن عشر برأس 
مغربی» وهو نفسه مستعار من الحروب الصليبية '''. ومن ال کد أن هذه الافکار 
مطروحة فى الاستخدام الجاری» کتلك التفیرات - ذات الاهمية التاريخية ا ماثلة - 
شی تضرعد لق السلمين من لعداء المح کہ کے والذ کریات 
وت اي ة فى الثما أوالتعياهة وبال شرف دقع آن من الممكن تفسير 
العداء المعاصر اتا بعبارات من هذا ا اضی. فٹمة عديد من الاعتبارات - 
إلى جانب الشك فی ضا الأوتوماتيكى للثقافة وفى فعالیة الجوهر النموذجى - 
توحى بغير ذلك. وفى | لقام الأول فاذا نحن استقصينا القوالب التى وضع فيها 
السلمون والعرب فسنجد اهاد ککثیر من مكل هذه القوالب - متناقضة. وهکذا 
فان الاسلام الذى 0 اليوم بالتقشف وانکا ر الماديات ظل ٠‏ بعتبر دینا للذة 
الحسية ومتعة جح - كما تعبر عنها صور و مس جلیو؛ . وباشل 
يمضى مفهوم العربى أو السلم کمقاتل وعدوانى ونشط جبا ! ار 
السلم باعتباره سلبیا فى الجوهر متقبلا ومذعنا لله . وما يلت لنظر آن بریمو ليقي 


(E‏ ا قش ان من بیین الا دمن العدو المسلدم 2.7 + و 
لكلمة التى تعنى المسيحى ؛ وقد أنه تقلت إلى هذا الجانب كصفة. ومن ن التعمیرات ت الاحرى التى 
ا مسيرة لغوية غريبة تعبير ٩‏ كافر» : وهو فى الأصل الكلمة العربية التی تعنی عير 7 ۰ 
ی عادت الدخحول فی اللخشین ۲ والامحلیزیة کسر کشو سے کے یس كات عب 7 
نلسکان ی ےت هی أن ای کلمات سب الهاجرین الغارية شیوعا فی اكه 
اللحدیٹ لهولنديه الوم ھی Stumme Kafîr‏ 5 (کافرغی ( . والكلمة ال اع سے ؟لاماع التى تعنى 
جنديا من شمال افریقیا مستمدة من المصدر نفسه. 

۳) فکۃ انس باعتبارهم لصوصا بهددون ۳1 الخورسيکي - وخاصة منطشة سارتین؛ فكرة 
واسعة الانتشار. انظ . دورولی کاریجتون «جزيرة الجرانيت» صورة کورسیکاہ (لندك : بسجوين» 
EER‏ "ومع هذا فكما آوضحت (صر ہب سی أقريشيا الشمالية ازدھرت فى 
هذء انفتره دالتحدید لأت الأوروییین کانوا a‏ 


أنه فى معسکرات الاعتقال کان العتقلون لے سی روحهم المعنوية 
و هت ۳ وثانياليس من المکن التعميم عن خبرة الدول الغربیة: 
حاصة إذا شملت الولایات المتحدة الأمريكية» فلأسباب تتعلق أولا بالموقع الجغرافی» 
ولکن ایضا باحتلاف التجرية الامبربالية» یخخلف دور الشاعر العادية للمسلمین من 
کت آر» فقد کانت دول شمال البحر التوسط طيلة قرون اگ تعوضا لهجوم 
السلمین من دول شمال آوروبا وهکذا فان الهجمات العربية الأولی والاحتلال» 
وكذلك جربا يطاليا التالية مع الهجمات البحرية العربية (التى تركزها كلمة 
Saracen”‏ لي تیر الشمال (والغریب آن الکان الاخعر الوحید الذی وجذت 
فيه هذه الصورة للعرب والمسلمين باعتبارهم قراصنة كان هو أمريكا الشمالية: فقد 
شكل الصدام بين السفن الأمريكية والسفن «البربرية» - أى الافريقية الشمالية - فى 
۱ أوائل القرت التاسم عشر أساس جانب كبير من الصور سیر أقلها فيما 
يتعلق بالقذافی) . ويتضح تشوش هذه التهدیدات وهویات الهددین من الا ستخدام 
الواسم ده 03 وهی تعبير رومانی سابق للاسلام ا اعطانا أيضا «Morocco»‏ 
لكنه اصح یجمع - کما فی حالة عطيل - بین الهوية سس ئک 
الا فریقی . وینسغی 2ساف إلى هد ه 720-0 ۴ التجربة الاستعماریة؛ 
فبالنسبة لفرنسا كاك اللقاء مع افریقیا الشمالية العربية المسلمةء الذی توجته صدمة 
لحرب الجزائرية فی ۱۹۵4 - ۱۹۱۲ جربة مشکلة» وکانت لایطالیا جربة أقل 
عنفاء لكنها هامة مع ذلك » فی ليبياء ولأسبانيا أيضا مواجهة كبرى مع العالم 
ری 9 حول ايفنى والصحراء الغربیةء وحتی يومنا هذا في فى كويد ومليلا . 
لکن هذا كله لم يكن سوى جانب واحد من مواجهات استعمارية كثيرة - خخاصة 
مع فيتنام واثيوبيا (السیحیة) وأمريكا اللاتينية على التوالى. 

ار فى حالة بريطانيا فقد كانت المواجهة مع العالم الاسلامى أقل أهمية: وان 
کان هناك احتلال مصرء ومقتل لورد غوردون على أيدى انهدویین «انتعصبین» فى 


(f £‏ ا تاش ها 7 الک ا Mussclmann‏ ولا أدرى اذا شی اش يستسخد مها قدامى العتقلین 
لوصف الضعفاء ۸۷ "ده بیر القادرین» القضی غليهم بالا تیار 6 3 پر یسوؤ ليقى الو کان هذا اسضشالت 
الهدنة؛ CT‏ سفیر؛ ۱۹۸۷)ء ص ۹٤‏ . 


الاسلام وخرافة اطواجهه 4 5 
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1 نی 0 1 3 ۲ سیر 1 7 9 ۱ fS‏ بط أ 5 
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٣ 30 ۳ 1 » 1 1 3 ١ 
مات الالاف 7 الجنود أله ريطانيين في ین همسر اتا الحرب العالمية لخانية » و نہ ا‎ 
ص‎ .-9189 1 
لک س به المعاصرة المعادية * للعرب ؛ لکن اللقاء 2 ایز کان اقل‎ 


4 
4 


وا بر 


ايم لبريطانيا منه لفرنساء فاللغة الفرنسية ا کغیرا من الکلمات الا خوذة عن 
ریة شمال افریفیا» فى حر أن كثيرا من ت «السلمة» فى اللغة الا جليزية 
تأتی من المصمنا 5-8 ٠‏ هندية أ ا من كربة هندوسية فی غالبها والتی 
تلعب فیها الالفاظ الفارسية فى الهندوستانية دورا هاما. وفی جانب کبیر من الفترة 
الامبريالية البريطانية كان أعداء اخرون هم الا کثر بروزا : القومیون الكالوليك فی 
ایرلنداء التمردود الهندوس فى الهند» الصهیوتیون فى فلسطین؛ رجال العصابات 


ee لارٹوڈ کس 1 ده » متمردو دو اللاو ماو ی - سی‎ i 
7 : ٤ ا ۰ کت‎ 
خمسینات شرل ات 2 5 ئی الأربعينات : الاو وقبرص ی الیخ نات‎ 


> لم ی کر | السلمون 0 لم العفو الرئيسى » بل کان وا حل | و اشتر حلفاء : أو علی 
الا أقل متعاأون' ن جزلیا مع عم السريطلانيين . یه النتيجة هی ا العداء سی 
دعس شتهم هذه يلعب دور ا أقل یسیا فی السو الو لب الشعبیة؛ وفى المظاهر العنصم 

الاحدث عهداء صحیح أن من عبارات لاب لجنوب اا سڈ کل 
«باكى» أو باکستانی (ویغیب عمن یستخدمونها أن كلمة «باکی» فی اللغة 
الأردیةء لقة الکثیر من الباکستانیین» ت «النقی»)» لکن هذه تکاد 4 كلية 
نعتا عنصریا» يشسر 0 الول البشرة انس ؛ ويطبق دوك تمييز على الا سرت 
الجنوبيين م ن أى دين سواء کانوا مسلمین أو هندوسیین أو مسیحیین أو بوذیین 
أوسيخ . ٠‏ وفی 9 الا کی تكاد تکون الصور الوحيدة التاحة عن المسلهية حتی 
الستینات هی صور الأفلاء - فالنتینو فى دور شیخ العرب» والارهابيون الفلسطینیون 


۱ 


3 3 
HOF 3 : 1 3‏ 5 | اپ“ 5 3 ۲ 7 5 2 ê‏ ۱ 7 
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۵ عن هذه المخلفية الاکن انظر لورانس میشالالٰہ قاس وغير عادى : الصور ات ام للعرب فى 1 
الثقافة الشعبية الأمريكية» اللجنة العربية الام کڈ لمناهضة التمييزء ورفة القضا یا رقم ۵ و 4 
الشالشة؛ وت ل۸ ٦١۹‏ ؟ مهسا | صباغ 8 الجنس والأكاذيب والقوا للب ء أ اللحنة العربية نت 
الامر بكية لناهصة التمییز؛ ورقة القضایا رقم ۲۳ زا ای 


عبارات سباب جديدة «خرقة الراس أو فوطة الراس04» «چوکی الابل» فى تلميح إلى 
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وشبعغی الہ مھت فيل ای شرلا - كتصحيح زي ظا و الفعلی للعلا قات ہیں 
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السعودية تست اشر الا شبر تق مثل تن الحر کات الا سٹر کے 5 القومية وخر - فی 


سے تب 


253) یسدو أن له سیم ره حرفه الراس 3 قل زوا 5 الس لمرينات لوصف الطلاب وت انی کار نوا و و او 
العمامة شی 12006 کالفوررتیا: والٰذین کان يمكن ت7 لو ! ھندوسا ا 3 لع و 0+090" 
موس ۱ و د ا یز ی اة الثانية » الد ۱۳ ٤‏ س ٤١۔.‏ 


العالم الشالث» وهی سياسة وصلت إلى ذروتها فى مساندة وكالة ا خابرات المركزية 
القوية «للمجاهدین» الأفغان فى الثمانينات. والواقع أن ما حدث فى أفغاستان بعد عام 
یتناقض بشکل ما مع کل صورة «الغرب» المعادى بلا كلل للعالم الاسلامی . 

يله وا قت ق ق ا ر 
مشروطية من حیث البلد والزمن. وبالنسبة للعقد لعقدین ا اضیین ۳ ف 
الواقع لے a a‏ أن سب 7006ات چنا 
وعداء ۱شعبویا) . يرتبط لس تھا الأمن ا النووية؛ امدادت النفط 
الارهاب - فی حين يتعلق الآخر بوجود المسلمين داخل ا جتمع الغربى - الهجرة 
والاستيعاب والعنصر والحجاب وما إلى ذلك. وقد يرتبط الائنان معا فى «خطر) عام 
لازمنى» لکن عناصرهما مختلفة » فالعداء الاستراتيجى للمسلمين برجم إلى أوائل 
السبعينات؛ وهو فى المقام الأول نتيجة لارتفاعات أسعار الأوبك فى عام ۱۹۷۳ : 
فرعم 0+0 الزيادات و ا اتلاف اسلامی موحد فا ررك تضم 
فنزویلا) فقد اثارت رد تا شمل العداء للمسلمین وما يرتبط به من عداوة عنصرية 
للعرب والايرانيين. وكان هذا صحیحا بوجه حاص ۂ رس الته‌حدة حیث تعرض 
ما کان یمد من قبن نظاما اقتصادیا مستقلا - للمرة الاولی ب لشکل من آنکال 
الضغط الأجنبى؛ صور على أنه ابتزاز أو تهديد» ثم جاءت ال الشورة الإيرانية» وبالنسبه 
للولايات المتحدة بوجه خاص أزمة الرهائن: التی أكدت صورة الاسلامى المتعصب 
الارهابى : ولم تميز هذه البلاغيات بين الفرس والعرب. وجنبا إلى جنب مع هذا 
الذعر - ا بالنفط والرھائن - جاء نشر مجموعة من التحيزات المعادية للعرب 
المنبثقة من النز ع رق ا سیر ای ) »وقد كانت هذه التحیزات ملموسة مند 
الا ربخیتات 0 أصبحت أكثر وضوحا منذ الستينات فصاعداء وجزئیا نتيجة 
حرب ۱۹١۷‏ اٹم نتيجة ظھور جناح ارهابى داخل الحركة الفلسطينية. ونفخت 


الصحف فى هذه القوالب؛ ولكن عززتھا روایات مثل رواہتی لیو أوريس #الخروج؛ 
و الما جار وأفلام > وفی الولایات المتحدة بوجه حاص نشأت تر كيبة عربى - فارسى 
0 مسلم - ارهابى خلال تقاطع هذه التأثيرات. ٠‏ ومع کیا ار ت لت و تعب 
فصل آخر : وبدأنا نسمع كثيرا من الساسة يعلنون أن الولايات المتحدة الأمريكية 

اجه الآن خطر القتالية الاسلامية؛ وتلقى هذا تأكيدا جزئيا من نزاع الخليج فى 


۰ - ۰۱۹۹۱ وفی عام ۱۹۹۰ ربط دان کویل نائب الرئیس الاسریکی فی 
خطاب له أمام تلامیذ أكاديمية آنابولیس التجربة نی لية الاسلامية بالنازية 
ریرقت فا بات بوکانان المرشح الجمهوری الیمینی فى الحملة الرئاسية عام 

۲۳ : «طيلة ألف عام ول او ۱ ع حول مصیر 0-7 بين المسيحية واا سار م 
وقد یکرت الام كذلك ثانية فى القرن لادی والعشرین ل فى الوقت الذی يذلنا 
فيه الشيعة يملا اخوانهم فى الدين بلدان الغرب» "۳ . 

وضخمت التحلیلات الصحفية كلا من القوة عبر التاريخية والحملة امتسقة 

على نطاق العالم: فمنذ الا کے لان للعاملین الدبلوماسیین گنت فى عا 
م اا ریس رهائنا فى لبنان؛ إلى نسف مركز التجارة العالمية فى 
نيويورك فى ۱۹۹۳ء بدا أن الخطر يزداد قرباء وقدم فيلم وثائقى تلیفزیونی عرض فى 
دیسمبر ۱۹۹6 شر «الجهاد فى سس کاو ضورة دراميه للع الاسلامية وهی 
تضرب مباشرة فی الولایات التحدة الامريكية ۴ وبلغ من قوة هذا القلق أنه حين 
انفجرت قتبلة خارج مبنی حكومى نی مدينة آوکلاهوما وقتلت الشات كانت 
الاستجابة الباشرة لكثير من معلقی وسائل الاعلام وللشرطة هی أن الانفجار من فعل 
ارهابیی الشرق الاوسط » وجری البحث عن رجال دوی تضاطیع شرق سے 
ودت «اخبراء» الارهاب فى تعاظم فى التلیشزیونء وصدرت دعوات إلى هجمات 


وفاليیة لف العرب والسلمین ل" و کان الحنأة مجانين من ہنشت أمريكى . 


۷ «الاسلام الصاعد قد يتغلب على الغرب؛ و ا ا و ۹9 ٘۷ 

۸ وهكذا عنونت ال لایکونومست)؛ فى ؛ أبريل ۲ مقالا عن ثلاث حر كات اسللاهية بعنوان 
ی ات هسیر نه . انظر كذلك 5 شارلز كروثامر «ملال | لازمة الخد يك : الانتفاضة العالمية)) 

و ےت شر ارز ۱۹۹۰۶ تیا الرئيش الفرنمیی نان چیسکار دیستان نغمة ممائلة 

أحاديثة فى | لصحف الفرنسية : 9الهجرة: لے بیج ۲ سج ۲۹ تم ۱ ۱ 

e‏ المعادية لا مسلمين لنسف مبنى أوكلاهوما انظر و۱ لحكم نارق >2 العرب 
الا مریکیین ٩)‏ «انترناشیونال هيرالد تريبيونة ۲۵ أبريل ۰۱۹۹۵ «جوكيات الابل يقتلون أ أطفالکہ؛ 
اليد جم قویس؛ ؟ هايو ۱۹۹۵؛ جهاد رجل را حد؛ اذی ناشوكة ١6‏ کو ا #قصضصف 

أو کلا هو ما : الجهاد الذى لم یکر ن٤‏ بقلم چیم نائریکاس كمي !4 پوليو لظت 4۹6 

ومن بسن الیحوادت الأخرى أن اس عراقیة تعيش فى مذينة او کلاهوما - هی سهار الموساوق 2 
فقدت ولیدھا بعد ا منزلها؛ وهاجم رج بحمل بدقية مسجدا فیالدينة,ولقی 


القبض على مواطن أمريكى من أصل عربى یقیم منذ أمد طويل فى أوكلاهوماء وحقق معه 
بقتريقة عدوانية بعد أن استقل الطائرة إلى لندن, 


9 ثقافة العداء للمسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية عنها فی او 


۱ ۱ ۰ ات تس ند لی ا ل مس دنه 
ہی من || لنواحى » فهى - - من نأسحية لم تكن معنية إلى ہیں سا YT mM‏ 


الهجرة ۳ بخطر داخحلى ۱ ۲ 4 ڈیھو شم او ی على اجعتمم | الامریکی: 7 جريا ٹپ ٹک 


الطابم اْتنو ع 9 المتعدد التشافات ؛ فان الهاجرین الأسبان الکاثه یلك كس الد شعلوا 
هلا 0" ھی الولايات 5 و کان التر فی الولايات ا على ما ا یس 


03 


بجي 


یحم که انعطار الامن عت المیود على اسدادات النفط وأخحذ الرهائن: وألا رهاب نف 
التو ظهرت سو سو مود اشرق الا وسط ۳ مات والنمانینات ؛ ری اوروبا 
كانت هذه القضايا - رغم وجودها - أقل بروزاء فقد مثل عام ۱۹۷۳ صدمة 
لاہ ژر ی چ بقدر ما مثله دیو التحدق لان اوروبا قل اعتمدت دائما على 
الوار دا ت الأجنبية رو کات ا از أزمة الرهائن ی آوروبا أقل سات وطنية 4 وأضحة؛ أمأ 
الارهاب فقد فشك نار القلق فیا لہ معدي العف النسبى ا للمشاعر الموالية لا سرائیل 
هو عدم وجود هذا الوسواس بشأن الارهاب الذى ساد الولايات المتحدة. وفضلا عن 
ذلك كانت للبلدان الاوروبیة تارب حدیثة مع الارهاب ليست لها صلة بای قوة 
اسالا مية : البریطانیون مع جحیش التحرير الاي لندىع والاآسبان و الباسلك» والا مان و 
مجتموعة بادر جع ماینهوفی» والايطاليوت 2 الا لوية للحمسراء ونظائرها الفاشيةء 
والفرنسیون مع منظمة 00 السرى . 
ری المؤكد أن اید انس کت کان مو جو دا فی أوروياء سواء 

سس رت لدان "5 من العالم الاسلامی؛ أو لان أوروبا تقلد أمريكا فى كثير 
من «الموضات) الاستراتيبحية. و ھکذا قال سین ین شير مات شا الشخصى 
السابق لرجریت تاشر مقال شري عام ۱۹۹۳ بعنوان «اندفاعة الاسلام 
الجديدة فى أورويا 1 .: 

هناك حطر أسصسلامی على آوروبا هس / وضو یتطور واا ن 

من المکن و قمه ؛ لکن سياسات الدول الغربية قد فعلت تصريسا 1 مما هر مكن 

لمساعدته على النمو. والعوا لموامل التى خلقت هذا الخطر هى: ۱ - سیاسات الهجرة 


قے السعولة تماما فی آوروبا الغربية والوسطی : العی خلقت سرع اقلية 


٠ 1‏ اید عداء تبلغ ۱۵ مليون مسلم ۲ - إبعاد الجماعة yy‏ 
حيث رفضت جھود تركيا اخلصة للانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية؛ 
ما اضطرها عمليا إلى السعى إلى التوحد مع العالم الاسلامى الذى كانت اول 

لے اکن عن ۱۲ سیب تست ا اسر ا کا تی امس بت الق 

أريد منها مخطليم یوغوسلافیا وتشيكوسلوفاكيا وقهر صربیا وتحقیق الهيمنة 

ف النطقة بمساعدة اجر 4 - تأيييد الفاتیکان لھیذہ السبياسة ومغتازلة 

البابا اللحة للدول العربية کس النظر عن مصالح ااا السيسحية 

اين الس اليد فان ال سارت لا انیت 

والوسطی بالكفيسر لفسقسدان الا جساہ الاجستصاعی والروحی هناك ... 

سے ا ار ی تق اليو یی و ا سحي 

الجهل بالساریخ الغربى» بما فيه خطر الاسلام. ومن حيث الجوهر فاك 
سوالاة الاسلامية - شأنه شأن موالاة العالم الشالث (وحتی عهد قريب 
سب !0 المعو رخ ٭ می سے کی اچ لقان یتسین 


{O °F 


والسياسيين فی الغرب بقيمهم 


وفى الا اہ نفسه يكتب كلير هولینجورث» وهو مراسل دفاع بريطانى قدیم؛ 
يحت عنوان «عقيدة مطلقة ان تسعى إلى التسلل إلى الغرب» يقول : تصبح 
الأصولية الاسلامية بسرعة الخطر الرئیسی على السلام ٤‏ -ٰپٰ ٰ و ۔ ۸" 
كونها سببا للاضطرابات القومية احلية من خلال الارهاب» انها قريبة من الخطر 


ال اثارته النازية والفاشية الثلائینات ؛ نم الشيوعية فی E‏ نت 0 


۰ «نشرة معهد آورشليم للدفاع الفربی» » الجلد السادس» العدد الثالث» اکتویر ۰۱۹۹۳ نقلا عن 
لمعاو مات ین یو عو سلا فیا4 ؛ و" توقمیر ۱۹۹۳ 1 
۱ «النترناشيونال هیرالد تربیون٤ء‏ ۹ نوغمبر ۱۹۹۳ . 


ند 2 نان a‏ الثمانينات مع ظهور مشاعر العداء 
للمسلمین کجزء من العداء للمهاجرین» والشاعر العنصرية بشکل عام فى كثير من 
بلدان آوروبا الغربية مرتبطا بالتکهنات الانذراية عند انتهاء الحرب الباردة عن الخطر 
ی اوهد ا روط الد الس ایی السلهية فى مسا اعد 
ب للمسلمين متذ منتصف الثمانینات فصاعدا. وغذی ذلك عدد من القضایا 
صة التى تتعلق بالمهاجرين المسلمين: وكان من بينها النراع الذى نشب فى 
انیا ۹ وتكرر انية فى عام 4 ۱۹۹ حول حجاب الفتيات المسلمات فى 
المدارس («قضية الحجاب») "۰۲۳ وحملة النظمات الاسلامية فى بریطانیا احتجاجا 
على روایة سلمان رشدی لاہ شیطانیة» » وبروز الاتراك کهدف للعنصرية فی آذانیا. 
ولا شك أن أكثر حالات | N‏ رای ان 
«الجبهة الو یا تا میس یا حة إلى اعادة ما يصل إلى ۳ ملايين 
مهاجر من شمال افریقیا إلى أوطانهم» وأثارت مناخا عاما يسمح بالعنصرية المعادية 
ال وعلى سبيل المثال فاثناء انتخابات الرئاسة الفرنسية فى عام ۰۵ التی 
حصل فیها لوبن على ۱۵ فی الائة من الاصوات؛ آعرب آنصار لوبن صراحة عن 
أفكار معادية رد فقالت ا امرأة فى الحادیة والثلاثين ایل الصحفيين «فال لی 
والدی: «العرب اسر من الفشران» . وهاجم 2 حر الطريقة سور یب 
الى افریقیا ۳ الضمان الاجتماعى: (انھم فرنسیون حين يحصلون على اعا 
البطالة »> وعرب حین يسيون السلوك» **"' . وأثناء احد اجتماعات لوين الانتخابية 


ی 


87 رت فا همه نلاس ہنی أل أن يطيعوا قوانيننا وعاداتناه : #الجدال السیاسی حول قابلية السلمین 
وت وت العظمی وفرنسا وھولندا؛ فى أليك هارجويفز وجیریمی ليمات ( خرير) : 
ا | سو نٹ : ادوار پلجار؛ ۱۹۹۵). 

۳ و رسالة فرنسا غير اة : لن تسمح تسد د 00 انت رناشیونال هیر الد ترييوكة ٦‏ ذیسمبر 
سی 0 و و وت ای : کانان لیشی ۱۹۸۷) ص ۳۳ 2 

e (ot‏ السباب 0 5 و :08 me!‏ 1 وتعنی حرفیا #شمامة»؛ (تلميسا للبلاهة و 
۵۸ء الفأر و bougnoul‏ والاسود ۲٥٥6۵‏ (عامية الفرقة الأجنبية مأخوذة عن التعبير العربى 

يا آنجی) لکن بالتحدید تعنی شمال آفریقی . 
۵ بلوموند»», 51 ایریل ۱۹۹۵ . 


فى باریس آلقی حلیقو الرأ س بشاب مخربی فی التاسعة والعشرین یدعی یر نی 
عرام الى النهر وغرق : ورفض لوبن الاعتذار قائلا ان مثل هذه الحوادث تقع فى أى 
ساة سو ای تھا ا قد :نفدت او اسستفزاز ضد الجهة 
الوطنية"1*' وبلغ العد کر روہ المتظارهرين الیمینیین كانوا ینددوون بالمرشح 
احافظ الرئيسى جاك شيراك هاتفين: «شيراك اذهب إلى مكنم ٠١‏ 


رس اللافت للنظر كذلك أن البسيق العنصری فی البلدان الأوروبية لاخی 
جعل العداء للمسلمين بوجه خاص جانبا رئيسياء ففى بلجيكا ألقى اليمينى 
الفلمنکی «فلامس فرونت» اللوم فی عجز الميزاية على «الوالوه" وعلى تكاليف 
الرعاية فی دعم الأسر المغربية ذات الأعداد الكبيرة من الأطفال, ۶ السوید صرح 
زعيم الحزب الديمقراطى الجديد فى عام ۳ بقوله: (يجب | ن أعترف بأنه فى 
سويدى أنا لن تكون هناك کٹیر و پھر رھ ا ا 
مسق اعد الساجد. وتساءل سیاسی یمینی ۱ اخر هو فیقیان فرانزین فى نفس 
الوقت: 4 وسضرمن الوقت قبل أن يركع الأطفال لسویدیون فی مک وفى 
اڑا ابرز حزب الحرية الجدید» وبوجه حاص قائده چوتشن هايدر مخاطر | لهجرة 
الواسعة وضياع الهوية النمساوية: وحذر فى رسالة بمناسبة العام الجديد ۱۹۹۳ من 
أن التلاميذ النمساويين يفقدون ثقافتهم لأن الصلبان أزيلت من بعض فصول فيينا 
التی توجد فیها نسبة مثوية اعلی من المتوسط من الاطفال المسلمين. 

ویمکن الاستشهاد بمشاعر معادية للمسلمین من هذا اللوع من عدید من 
النلدان الا وروبية» حيث تعبر عصا ظهر من سیاسات عنصرية جديدة ومعادية 
للمهاجرین. وتکمن أسباب ذلك فى القام الأول فى قضیتین بعیدتین عن الاسلام 
والسلمین - الاضطراب الاجتماعی النتشر الناشیء عن الکساد الاقتصادی» وبروز 
السخط العادی للأجانب والعادی «للملونین» الذی ت ركز فى كثير من الحالات على 
انسلمین. ولکن حتی هنا فان من الصعب أن نفك تشابك العناصر الختلفة فى 


٦‏ «انترناشیونال هیرالد تریبیول» ۳ مایو ۱۹۹۵ ۔ 
۷ ودلومونده ٤‏ مایو ۱۹۹۵. 


ع3 ام سے ترش زر ۳ تس هد د اپ : 7 2 سس أ أس 
شعب يفطن الاجتزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية سن بلجيكا والمناطق الفرسية اجاورۃ لها المترجم ۱ 


- من ی هت - فى وقت الحرب العالمية الاولی تقريبا: وفى عام 
8 كانت هناك فتن واسعة معادية للعرب فى عدة موانیء بريطانية: لکن 
الألفاظ التى استخدمت لوصف هؤلاء العرب - البلاشفة» الایرلندیون» الزنوج - لم 
یگ. کن لها طابع دینی خاص › وأكثر الالفاظ الست‌خد مه عنھم؛ 7ء هی 97  :099‏ 
أجلو - هندية عامة تعنى بحارا اسيويا *4*'. ومع الهجرة الواسعة 920۶ 
وباكستان وبنجلاديش اكتسبت كلمة «۳۵» استخداما واسعا فى بريطانياء لكنها 

ال بالضرورة فی دلالتها: والواقع أن اج اھا ملموسا معاديا 
لملم ! لم يظهر على مستوی الجماهير فى بریطانیا الا 7 ؤار Rl‏ م 
وبوجه أخص مع قضية آیات شیطانیة) وحرب الخلیج یت فقد ظهر العداء 
الاي ف کن جا آوروبا الغربية فى سياق عداء آوسم للاجانب ا 
اقتصادى : لقد كان مرتبطا بالسياق الخاص للمناقشة السياسية فى 3.01 ٣۹‏ سپ آن 
اسنا بعض الحدود. وكان هذا راجعا فی سن الجا اق 7 نه اف حتف 
الداع الرئیسی جموعات ت التطرف الاوروبية ظل هو الم لیهود؛ وفى هد هذا السياق 
اعتبر المسلمون على العكس ضحايا لمؤامرة صهيونية عارضة. 

اسرائیل 
ولمم ا ا وفى رس بر تسیا ما حدث مند شر 5 الهسو ہے 

اسرب رائیل یی حر القرن التاسم شير وأقامة دولة | سرائيل فی AA‏ . وتبدو مل حه 
تسشعة و عسرین یسلما أثناء صللاتهم فی ماک الخليل على بل ال الارھابی 


الاو قل نامس عن 3 حكن ال ۹۹۹۲ مد تم ود لهذا ای ھا و 
€ یلی هس وا ا رہ نھد ا ھی یہہ 


ae" 


سں کی ںا 7 ھا 8 ۶9 
امقام الاول تسود الصور عن عداء آبدی عبر تاریخی فى گلا الجانبين ا 


۱ / ہے کا 7 ۰ ٠ ae‏ إہے ہے ۲ 
للمسلمين سكو الصورة وأضحة ہما يكف : فالمرات 25 OTT‏ یشرر أن د الیهود انا 


۱ 1 5 ای ون و 1 ۱ 0 
المحقسر البريطاني) ( ندب ا انا ای اوریس ؛ 


و 


رھ نر كتابى والعم رب فى المنفى ہے انحالیا؛ ےك ٢‏ أليمنية فى 
(RAF‏ 


للاسلام "۳" وهذا ما أكدته اقامة دولة اسرائیل واحتلالها لا ۳ ا فحسب 
ل عقوم عق اک المیادة ا سدق ON‏ فلا سے عد نا 
یدو - أن يكون سس - بل فى الواقع السلمون - قدر رأوا فى «الصهيونية 
طيلة عقود» عنصرا رئيسيا فى المؤامرة المعادية للاسلام؛ وفى اسرائیل كيانا أقيم 
بهدف 07 ملكية المسلمين وقهرهم. ومن جانبهم يؤكد الساسة الاسرائيليون - 
خاصة من الیمین القومی (جوش آیمونیم) وان لم یکونوا وحدهم فى ذلك - 
الخطر الذی ۷ الاسلام على اسرائیل والیهود عموماء ویصورون العرب على آنهم 
أعداء اسرائیل القدامى» الأم» وبشکل آکثر حدیدا العماليق فى الکتاب المقدس. 
باه الات اقم :2119 باباده هؤلاع العا اما كها يشير ديت شع گی ھا 
يردده المستوطنوك القومیون فى الضفة الغربية إلى ضرورة القضاء على الأم . 

غير أن علاقة اليهود واليهودية بالاسلام كانت ومازا لق کر تق نما قد 
يوحى به ذلك؛ ولا ورغم 1 ن الحجج عن 5 الكامل للدول المسلمة مع اليهود 
مبالغ فيها فان تاریخ العلاقات ہیں النهوة: واسلین قبل تسعينات القرن الاضی لم 
يكن كله تناحراء وسجل الدول الاسلامية ناه اليهود هو - فى مجموعه - أفضل 
من سجل الدول المسيحية» وكان هذا أوضح ما یکون فى تقبل أعداد كبيرة من 
السفارديك الذين | طردوا من اسپانبا. وم , جانبهم لم يكن | الكتاب أ اليهود یمیلون إلى 
التعبير عن عذاء شدید للاسلام. ومع ظهور الصوفية النهودية | و «الکابالية4» 0 
فعلا حيط من العداء للدين الاسلام ۱۱۶ كما يتضح فى كتابات ناخمونيديس فى 


۹ العجدت أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواة (سورة المائدة الأية ۸۵ القسران 
الکریم؛ ترحمة وتعليق عبد الله يوسف على (لندن : المؤسسة الاسلامیةء ٩۱۹۷۵‏ ص ۲۹۸ . 

: ۱۹ VE oL e تو رر دج‎ 

۱ على عكس التيار الرئيسى لليهودية الذى يؤكذ الضیر المقدر يؤ كد الكابالا أن الیشر يمكن أن 
یساعدوا الرب ثم یسرعون بالفداء بأعمالهم. وتقول جو ایمونیم وماير کاهانا إنه بطرد العرب من 
۳ اسرئیل وعدم پور و ض اليهودية» يمكن حر رج 
ينفذون فعل ا کک الفعل قد یدمر ا مُژمن الورع اید کی الشخصیات اثر یھنا 
شسمشوك الذى تردد أنه قال اعت نت ی مع الفلسطينيين؛. ٠‏ وقی أعقاب مذبحه الخلیل هلل 
لجولد شتاین بشکل واسع باعتباره ٭شمشون) جدید. ومن الالقاب الاخحری ۳ أضفيت عليه 
+ کندی» و «مارتن لوثر کنج» (هذی آندبندنت»؛ ۲۸ فبرایر ۱۹۹۶). 


۱ الاسلام وخر فة المواجهة / نسح 


القرن 7 عشر. وقد انتقد الکاتب الأندلسى میمون اليهود الذين درسوا الاسلام 
لکنه میز بین ماد اش هی نوع من الوثنية - والاسلام تی لیس کذلك. 
وكان هو نفسه يستشهد بالتصوص الاسلامية باحترام» وعمل طبیبا شخصیا لصلاح 
الدین القائد الکردی الاسلامی الذی طرد الصلیبیین من القدس "۰ . 
المکن أن نقول ان الکتاب الیهود کانوا و ئیں اسب 
بالسيحية منهم بالاسلام "۲۳ وحتی حين بدأت الحركة الصهيونية لم يكن الشاغل 
الرئيسى للصهيونيين هو العالم الاسلامى وانما الدول لأوروبية وھ من لف شیر 
یو یں العررى جس دو جه واضحة فى أعين اليهود الا بعد عام 
۸ وعندئذ لم يكن يعتبر عدوا الأنه مسلم ر وكانت الدول 
العربية - مثل مصر عبد الناصر - تشبه فى البلاغيات الاسرائيلية بألمانيا التهارية؛ 


وتعتبر قوة سياسية أخرى عازمة على تدمیر الیهود. 
ومن المؤكد أنه كانت هناك عناصر من العنصرية والتحيز المعادى للعرب - 
0 العادی للمسلمین - فی اسرائیل قبل 89 فمنذ ثمانینات القرن 
الاضی کانوا یشیرون إلى السکان ا حلیین بعبارات مهينة مثل «حمیر» وما الى 
دا کے ہب ہر جب کا حة ابعاد السکان العرب 
احليين (وجزء منهم مسیحیون) من اراضیهم؛ وبد ایی ے ضمنا علی الائل 
انكارا عنصريا لحقوقهم وانسانيتهم المشتركة. ومن ثم فقد كان شعار «أرض دون 
شعب لشعب دون أرض) معادیا للفلسطینیین. وقال الشاعر الصهیونی المقدیم سو 
دا ( کم هی جميلة اسرائیل دون عرب؛ ؛ لکن الايديولوجية الصهيونية لم تکن 
بعد مسعادية للمسلمین بشکا محدد أو آساسی: فقد كان اا ادا دیو چ 


1١ 


الرئیسی للمستوطنين الا وز اون | جاعوا ۳ اسرائیل ہو انهم 5 بالا ضافة الی 
ابی ملين للشعب اليهودى - طليعة للحضارة الاوروبية ضد البرابرة والاهالی 


ين وجدوهم فى فلسطین» وم يكن موقفهم فى هذا ا مختلفا بشکل ملحوظ عن 

5 اسرائيل شاحاك «التاريخ اليهودى» الدين اليهودى. وزن ثلائة الاف عام» (لندن : مطبوعات 
OA‏ ۹۸. 

۳ اضر الشایق: 

CE‏ معلومات من اسرائیل شاحاك. 


4 000 ص +0 9 سم خر اقات اللو اججية 


بقية الاستعماریین الاوروبیین البیض فی ا وتعنی هذه الغطرسة 
«الحضاریة» كذلك شیزا کبیرا لاضد العرب وحدهم بل كذلك ضد الیهود 
فی سے کانوا یعتبرون عير متحضرین ولا یفضلون العرب کثیرا. رس 
عرض لعداء ء الاشکینازی للیهود الشرقیین هذا لے تاه تفر سرت رها 
من مصطلحات الاهانة العنصرية لليهود الشرقيين: (الخمينيين) والرعا ع (أسافف) 
والغوغاء (بيريونيم) والكتل (أفحا) . والسفاحین المغاربة (موروكو ساکین) وسکان 
الکهوف (شلوهیم) والوثنیین (أدفدای الیلیم) و الشهوسین (بابی سالی). ویهدد 
سفق سر الرشح العمالی ورئیس الار كان ای مجموعة مضاغبة من 
وی اقا لؤیدین لليكود قائلا اسنتكحكم کما نکسا العرب فی حرب 
الأيام | الےعةم['"''. او ظا تعبير «(أقود | أرافيت] (ویعنی حرفیا العمل العربى) للتعبیر 
عن العمل المهمل أو دون المستوى» وما من شىء يمكن أن يكون أكثر دلالة من 
استخدام كلمة «أراقيت» (عربی) للاشارة إلى اليهود الشرقيين. وقد دخل تعبير 
(اشلوهيم) (سکان ا الاستخدام ایا العام فى اج ت کان اشكنازى 
للمهاجرين الیهود الغاربة؛ الذین ۳ أنهم كانوا يسكنون الكهوف فى موطنهم 
العا ونون العکس كان الصهیونیون الاوائل یشیرون إلى العرب با کثر کلمات 
السباب شيوعا فی العبرية وهى: فريك» الكلمة اليديشية التى تعنى كل من يرتدى 
الزى الأوروبى » ولا كان اليهود يرتدون رداءهم الأسود «الكابوتا» والطبقات المتعلمة 
العربية ترتدى الملابس الغربية فقد شبه العرب بمجتمع الام ابي 100 

ومن ثم فقد کان العد ل والمسلمين يمتزج ببلاغيات أوسع من العداء 


۶ 


للم عموما» ولن نشاوا فى جتمم العریی سوا ء کانها 31 : ا 


يهوداء ولم یتطور ا لعذاء رن ۸ کی یرٹ رب ۷ + 


۵ کي“ ن براوك 8 الحدید والملك ا و و ھا الشرق الات اند ۱۳ الهدد 


سو کرت 
ئن"( اشتھر عن الشاهر العبرق حاييم ys ET‏ 00 العرب ےت 
ہچ کو وو و وی و وت پر 7 
ا یشکون فى صحة نسبة هذا المول وانا ادن بالشک 8 كيل شاهاك وأودى أرق 
۳ ایضاح شده النقطة . 


و اعقاب الثورة ی e‏ للضفة 
الغربية وغزة ؛ظهر تیار أقوى من التشدد النشط والقومی تمثل فى الستوطنین رفی 


۳ 


سك ۰ 7 لم 5 ۱ 1 
د" ی ۱ کی ۳۳ سر یی 


يقد مول نسر یر ۳ 3 7 مستحد مون عناصرا! مو سجو ده ۳ التقالید اليهودية 


التی أصبح لها نفوذها. وفی هذا السياق بدأ الحاخامات 


ب لاتا یی و ۱ للعرب . وفى عام ۱۹٦۸‏ کتب صمويل 
رش رہ کس ی انح رو "۳ یقول ان «تدمیر العمالیق» میتزفاه 


اناما آخر يدافعوك عن دیرلب" 0-0 ان تصريحه يتمق مع ١‏ (الھالاخاہ؛ ء التقاليد 
القانونية اليهودية 0 : وفى الوقت 7 سس و نحاصه هيك منتصف السعنات ات 
اليمين الدينى - «الهاریدم) " يلعب دوراهاما فى السياسة الاسرائيلية» ويروج 
لوقف أكثر عدوانية ويا نحو غير اليهود عموما بما فيهم السلمون. وتعقد هذا 
التحول الداخلى فى السياسة الاسرائيلية نتيجة أحداث خارجية - انتصار الثورة 
الايرانية 2 عام ۹ بعداٹھا الواضح لو جود اسرائيل ذانه » وظهور حركة شيعية 

موالية لإيراك فى لینان مند عام ۲ء وظهور حركة المقاومة الاسلامیة (حماس) 
بین لت یی رنظا ۱ عے مات وائل التسعينات نل اوکآن | سرائیل 
رس یں سرت بابي ئا الاسلامی؛ وهی نظرة اغ کرو 
الاسلامويين - وقد انتشوا برژاهم عن عداء صهیونی ويهودى عالی للاسلام - 
بتأكيدها. 


ا شر انتماهات معاداه أ لعرب تطرفا يتمثل فى حر که الحاخام 
ماثیر کاهانا ۳ ۱ کاخ یس شغلت مکانا قتاليا عنیفا فى السياسة الاسرائيلية منذ 
أوائل السبعینات حتی اغتیال کاهانا فى عام ۱۹۹۰ . وقد دعا کاهانا الى قراءة قتالية 
۷ لويس مارمون «تدمیر العمالیق؟» «التقریر السیاسی عن اسرائیل وفلسطین» (باریس) . العدد ۰۱۲۹ 


اس و 
ا نی «الهاریده حرفيا الخائف» وبالتالى من براعی الدين» . 


لنتلمود و «الهالاخاهء وبمقتضى هذه القراءة يدعى اليهود إلى محاربة غير اليهود 
وكذلك محاربة أولقك اليهود الذين اصطبغوا بصبغة «الأم) و «الهلینیة» من لا 
یتفقون معه '٭''. ومن الأفكار الرئيسية فى رسالته الدعوة إلى ابعاد كل العرب بالقوة 
عع ا 3 ا ایآ كاهانا اصدار قانون يحرم على أى يهودى المعاشرة الجنسية 
لغير بهودی؛ وينكر على کل من هو غير يهودى الجنسية الاسرائيلية. «أعطونى 
السلطة لکی أتعامل معهم [العرب] مرة والى الأبد؛ » هكذا أعلن فى اجتماع لؤيديه 
فى القدس عام ۱۹۸۹ء بعد هجوم فلسطينى على حافلة قتل فيه ستة عشر شخصاء 
وذ كر أن مؤيديه ردوا هاتفین «الموت للعرب وأصدقائهم اليساريين [الیهود]» ""'. 
وكانت بلاغيات كاهانا واضحة وحاقدة ومنذرة. 

العسرب سسرطان؛ سسرطانء سسرطان وسطنا. ولكن لا يوجد رجل واحد 

مستعد لأن يقف ویقولها... إننى أقول لكم ما يفكر فيه كل منکم فى أعماق قلبه: 

ليس هناك سوى حل واحدء ولاحل آخمرء لاحل جزئی: أيها العرب أخرجوا! 

اعرجوا! ... ولا نسألونی كيف ... دعونى أكون وزیرا للدفاع شهرين ولن 

جدوا صرصارا واحدا هنا! إننى أعدكم بإرض اسرائيل نظيفة ! أعطونى السلطة 

لكى أتعامل معهم ! ۲۳۲ . 

وفى هذا السياق أصبح انتشار البلاغيات المعادية صراحة للعرب وللمسلمين 


055 برف کاھانا أن العرب «عدو يتسلط علية المحقد على اليهود؛ عدو تمتلىء كل ثقافته وتقاليده 
بالقسوة الشریرة البربرية علی الا حرین وعلی تفسيه ۰ مدو حدثنا الکتاب امقدس بالفعل عن 
اله ی چویش بریس» ۲ مارس ۱۹۹۰ . 

(Ve‏ ودی جویش ريس 4 » ۱ ا 

۷۱( روبرت فريدمان «النبى الزائف : الحاخام مائر كاهانا - من مرشد لمكتب التحقيقات الفيدرالية إلى 
عضو فى الکنیسیت» (نيويورك : کتب لورانس هیل» ۱۹۹۰) ص ۰۲۹۰ 

(VY‏ نود سبرنيزاك ا سعود الیمین الیجذری الاسرائیلی؛ ( کسفورد» مطبوعات اة اكسفوردع 
۸۵۱۹۱ و کال کاھانا يعبر عن ارائه نی عمو ده المنتظم 2 صحیقة 1 جویش بريس 4 التى تدر 
من نيويورك؛ انظر كذلك حدیله رافائیل ميرجوي «ایات الله الا سرائیلیون : ماثیر کاهانا 


واليمين المتطرف في اسرائیل» (لندن: كتب الساقی» ۱۹۸۷). 


رن ام یل اسة بين مستوشی لم مد اھ ب لیمین القومی 
5 8 : «تنویهات الله فى آفواههم وسیف ذو حدین فى یدھم؛ لیصنموا نقمة 
ہی الام دیسا 7 الشعوب؛ ا ملو کهم بقیود وشرفانهم بکبول من سحلايلك) . 
الس هنم الد وات شکل واسع باعتبار أنها تضفی الشرعية على هجمات 
الستوطنین على العرب الحليين» ود أكثر تعبيراتها الدارجة فى الشعارات المنقوشة 
على الجدران: «الأبله وحده هو الذى لا يقتل عربیا» و(الموت للعرب)؛ وا قلنفرم 
العرب» إلخ ... وفى جنازة باروخ جولدشتاين صرح أحد الحاخامات بقوله : 
«ان مليون عربى لا يساوون قلامة ظفر یهودی» '''' . ومجد مثل هذه المواقف بين 
المت > توطنین یل ا 5 الدیئمة ؛ ن الحاخامات 
تک الإنسالية و إلى السماح سر أعضاء سخ الذين 1 ی 
الانتفاضة فی زرع الأعضاءء حتى يمكن الاستغناء عن الحاجة الى انتزاع هذه 
الاعضاء من الیھود؛ لان مثل هذا جو پ وس با المانون ا 
ا زلود کسی 0 وقبل ذلك فی العام نے طروي اوقاديا یوسف؛ وهو حانحام يراس 
حزب «شاس» الدينى» عن آرائه بوضوح حين قال فى موعظة أن «العرب اسوا من 
| لحيو لحيوانات الٰتوحشة) نی المواقف بت وان لم تكن سهة لتصریحات معظم ایا 
الا سرائیلیین اک انها مواقف وشن و2 تر 7 اسرائيل تشعر بوصو ح انها تستطیم ان 
تنطق بمثل هذه الافکار وتنشرها دون حوف من معارضة قانونية ۲ سیاسیة . 

واولكك الذين ينشروك معاداة السلمين فى | سرائيل العاصرة» وفى سن 
مت الدياسبوراء يسرعون هم أنفسهم باللجوء إلى حجج عن نزاع دائم 


"سور 


¥( عاد عن اسرائیل شاهاك دالتقریر رق ۰ ١٠١‏ هی ۲۱ 
(۷٤‏ ذاع تأييد المستوطنين لجولدشتاين بشكل واسع فى وقت اشر یهشه ا مستوطن ا 
الصحفيين بشوله «الاسلام هو سم البشرية . .. ليس هذا قتلا بل أراہ («هم یکرھونناء ونحن 

۹ انترناشیونال مج ۲۸ رای 1114 . 


أبدى بين العالم المسلم والعالم ا وهم يستطيعون فى ذلك أن يجدوا بسهولة 
أفكارا ورموزا تدعم حجتهم فى ايام الكتاب المقدس والتاريخ اللاحق. وفى منظورهم 
- كما رأينا - أن الفلسطینیین» کی سر الواقع الکثیرین فی 
العالم الاسلامى» يعتبرون اليهود أعداء للإسلام. لکن هذا یعمی الطريقة التى تطور 
بها الاستخدام المعاصر للبلاغيات المعادية للمسلمین» ويشوه التاريخ الطويل والأكثر 
قوع للعلافات بین البهود والسلمین. یکن الشکل العاضر للعذاء الیهودی 
للعالم العربی والاسلامی» والعداء المقابل لليهود وفی کثیر من الحالات للسامية فی 
وی جم لقام الأول تاریخا حدیثا ومعاصراء ولیس بعثا لنزاع 
+ئ يهاجم لے فى بلاغيات الاسرائيليين اليمنيين باعتبارهم 
سم أو صورا حديثة من الفلاحين الأوكرانيين بقيادة شیمیلنیسکی الذين 
قتلوا اليهود فى القرن السابع عشرء أكثر من كونهم جزءا من خطر اسلامی آبدی 
ما" ۲. وتكمن أصول أشد عنصرية معادية للعرب - عنصرية كاهانا - فى السياسة 
العنصرية المستقطبة فی ونور 2 مزیج من بس و معادية للنازية ومعادية 
للسود» أكثر منها فى أى اشتباك محدد مع العالم العربى أو الاسلامی؛ فالعرب فی 
بلاغیات کاهانا لیشوا سوی ر سس اة قب ر عدو اليهود) . وتكمن المصادر الشرق 


2 


نا لهذه و ریو رت رو 9 نو کو 


سای ی سا کما رف تر ارت 


1 ۳۳ 


4 
مشروطة ( ذرائعية) 5 


3 


أي" لس شل | المسح التمهيدئ 2 التخطيطى عير العامل بالضرورة نت باق 
غيل سهل رلك العداء للمسلمین او ہے آثره» كما لا یسمح بالرضا عن 


انتشار شلة الايديولوجية المعاصرة واستخد اماتھا تعمل کک 6 الو حوہ. وبمعی 7 7 


ا ی ا ہے يسن ام ورزر یم جف ولو هک معدلا بح ا سیم رسد شر ںا 


۱ ۷ ندد باروخ جوللد شتاين فى حديت ا الا ذاشهة لا سر أليلية قبل وفاته eT‏ أسابيع ( بالعدر العریی 
النازی : ا يسا ۳ ۲ ی( ای ان جرد ۳ يهودى فى وی ا 


| الا الاسلام و وخر ۳ افة المواجهة - ی اج تس لشيس 207 سس سد مس = 5 ۳ ۲ ۱ 


ال حول ۳ والشكل الايديولوجيين عديم الصلة بالقضية السياسية والإنسانية 
۳ الحاحاء ألا وهی انتشار هذا التحیز الرتبط بغیره من محیزات العنصر أو الجناح 
۷ | العدد الكبير من ا دارا يمک لاجد تقض هده 
الظاهرة» والسهولة التی تردد فیها وتوشی فى الصحف باسرها فى خطاب سیاسی 
يتراوح بين أكثر الخطابات ابتذالا و أكثرها «جدية» » إلا أن يشعر بالقلق والخزی. 

غير أنه قد يكون من المناسب - کجزء من الاستجابه لها وتحلیل علاقتها 
بأشكال العنصرية الأخرى - أن نقترح بعض الاستخلاصات التحلیلیةء وأولها هو أنه 
وان كانت التركات التاريخية تلعب بالتأكيد دورا - فى البلقان وفى الهند وفى 
اجتمع الغربى وفى اسرائيل - فإنها لا يمكن أن تفسر انتشار العداء للمسلمين 
الیوم؛ فما علینا تفسیره - كما فى کل الافکار والرواسب الثقافية - هو انبعائها 
وإعادة صياغتها وانتشارها فى السياقات المعاصرة. 

وثانيا من الممكن بالتأكيد أن نحدد مجموعة من قضايا العداء للمسلمين 
الجوهرية التى توجد فى مختلف السياقات؛ فالارهاب» والتوسع الدیموجرافی؛ 
والتطويق الاستراتیچی» وقهر المرأة والقذارة شواغل مشتركة ء لکن هذا لا یثبت 
وجود عداء واحد للمسلمين بل بالأحرى يوحى بكيفية انتشار أفكار أخرى وفرتها 
وسائل الاعلام الدولية الی جانب الأفكار التي ولدت فى سياق محدد. 


وٹالٹاء ودون أن ۳ بادعاء أن العداء للمسلمين يجد تبريره فيما فعله بعض 
ا كل المسلمين فإن من المناسب أن نحدد الطرق التی أسهم بها البعض فى لمال 
الا سلامی فی هده الظاهرة. فشك فقد ادعى الاسلامويوك انس الاسلام وما بمثله م 
۳ ومتل هذه الا دعاعات تمدو متفقة ہد الاتهامات التي بو جھھا حصوم | لاسلام. 
وبالمئل فان من یعارضون الحرکات الاسلاموية فى الحاضر أو القوی الاسلامية 
الامبراطویة 2 الماضى » يميلوت ا تر دید واستبطات بلاغيات حصو مهم » سط ر 
نعید. صیاعه عبارة لریجیه دوبريه ونقول 0 قد أضفى طابعا اسلامیا على العد 
للاسلامة وفك کان گل من تهديس الایقونات ة فى الامبراطورية البیزنطية» وت 
مذهب الحرب المقدسة المسيحى مثلين لهذه الاليةع ا تسبل الب إن عدرل 


تد فة الاسلام كبديل للشيوعية فى تهدید الشرب» وفی سم 
) الاسلام) فی کت اه 

ورابعا لیس العداء للمسلمين - فى أى من هذه الحالات > هو السمة 
المحددة للایدیو لو جية أو او النزاع الذى ينشر فيهء انه يرتبط بقضايا اج ووبان 
العرقية واللون والنزاعات بين الطوائف والفساد الاداری والنزاع بين الدول - ويتوقف 
إلى حد كبير على تقدم هذه العمليات والنزاعات الاخری. ومثل هذا التحليل للعداء 
للمسلمین باعتباره (شبه ایدیولوچية» قد لا یکون عزاء کبیرا سو هذا 
التحيزء الا الك ا تما روت لفت عن زیر القضایا الاوسم» قضایا 
التحیزو العنصرية والعرقية فى العالم المعاصر. وإذا نحن أعدنا صياغة سؤال ماوتسى 
نوج اہر ہت 7 أين تأتى | الأفكار کہ تا سو بیو ابن اولي 
الأفكار غير ا الصحيحة ؟) را ن الاجابة فى هذه الحالة هى أنها لا تانی من 
نموذج أصلى تاريخى ثابت متكررء ولا من ماهية ا مجتمع الغربى أو المسيحى أو غير 
المسلم؛ وإنما من مجموعة من الظروف الوطنية المعاصرة؛ يستند فيها الساسة 
وشر کاژهم الایدیولوچیون إلى أفكار موجودة نی التاريخ ؛ أو فى خطابات دول أخرى 
من أجل غاياتهم هم ا لجارية واحددة. وما ین ینبغی التصدی له هو هذه الغایات ولیس 
انتشار مؤامرة عالية معادية للمسلمین. 


”الاستشراة " ونفاده 


من أكثر القضایا اثارة للجدال فى خلیل الشرق الأوسط المعاصر قضية 
«الاستشراق» , مسألة ما إذا كانت الکتابات الغربية عن المنطقة طيلة القرن أو القرنين 
الماضيين ومازالت مشوهة بمجموعة من التحیزات نشأت عن تصورات مسبقة أوروبية 
وامبراطورية. ولیست هذه قضية بدأ باثارتها الاسلامويون» لكنها قضية تبنوها طواعية 
ف ادام لتعايير مستمدة من الجدال - «المركزية الأوروبية» و «المركزية 
العرقية» و «الاستشراق» ذاته - لنقد الأفكار أو التحلیلات التى لا يتفقون معها. كما 
يمضى الجدال حول الاستشراق إلى قلب الجدال حول الاسلام؛ إذ تكمن خلفه 
السألة الأوسع؛ مسال ا مجموعة من التعبيرات والنظريات العامة والقيم ينبغى أن 
نعتمدها عند تناول مجتمعات الشرق الأوسطء ومن ثم فان فك تشابکات الناقشات 
حول الاستشراق قد يفيد لافى ايضاح بعض قضايا المنهج فحسب؛ ای كيف نحلل» 
ول كذللك سی لقا الضوء على السألة الا کثر رئيسية بالنسبة لهذا الکتاب فى 
ون ہج شرح الشرق ااوسط المعاصر وبدرجة لا تقل الحركات الاسلاموية 


ڑسن ثم يشير موصو ع الا ستشراق جدالا واسعا ومستمرا اسهم 5-6 3 سس 
الکتاب'''ء وکمدخل للموضوع أود أن آبین كيف اقتربت أنا شخصیا من دراسة 


الشرق الاوسط ؛ لا لحي افرض نفسى على الا نعرین وانما لا وضح موقفى . 


الاد 


أ( من ہیں تاه رت الأخرى 1 برنارد لويس ومسالة الا ستنشراق 4 1 نیویور گ ریشیو اوت وک ٤‏ 
یولیو 7۶۳ +١‏ ؤرٹ عدب امات عليه لانيو يورك ريشو اروف بوكزة ١‏ اعستلس ۲ ١‏ 4 لاتأمينى وررٹ 
فرانكينبور ج دی الا ستشراق! : «ایکونومی اند سوسيتى4 »؛ الجلد ١۱ء‏ العدد ۲ ؛ برياك تیرنر امن 
الا ست‌شراق والااستشراق الماد ؤخامسین) العدد ۸ء ۱۹۸۱ء ادوارد اسسا مه #اعادة التفكير ئی 
الا ستشراق) ؛ اتقاریر الشرقی الاوسط؛:؛ اليلد ۸ء العدد ۱ء ۱۹۸۸ء ادوار سعيك (الاستشراق وما 
سه حلیٹ 1 ادیکا فم ۳ 1 ۳ اسان اس وق النظ یه (لندن: کب 

رودل ووي ر ار ٹی : 


بر مده و نر تدج الفصل الخامس : 


ونقطة البدء رن هی یمان ۹ حدر لكنه قاطع بی بصحه العلم الاجتماعى 
عموماء وفروع هذا العلم - التاریخء السوسيولوجياء السياسة؛ الاقتصاد» العلاقات 


الدولية؛ القائوت: ومااليها e ٠‏ موی سا ہے ون العامة» مستقلة 
عن ات تو صا 3 اد ده 0 وان له | سو NE‏ ) الصارمة 
e 91‏ إذا رين بذلك بس ۳ تست الا ۳ رت الکمی 
از ااج 4 ور أضات أ التے ی يزعم أنها دقیقفه فالكثير من شدة النظرة 
بس وهمى عقیم. غير أنى أ أعتقد أن من الممكن الحديث عن «علم اجتماعى) : 
بمعنی فضفاض ا مفارنه «تأريخية) معنى لاتزاح فيه الأحكام الكيفية وقضایا 
لقیم کت السبحادةع وإنما تطرح صراحة ونحصع للعقل والنقد» ۳۹ ومن هذا 
المنظور ات رک سن دراسة ھا کے ٩‏ ف الاوسطء ومن الجدال الحديث حول اة 
الاستشراق. وهكذا ا شاغل ی الأول رس سی أو النهج باعتبارها هذاء ولا 
وهو ليل بلد !۱ ا الأرسط ذاتھا 7و یر ان نی ماقبل 
اللحداثة التى يفترض الان ل سای 
واقع» وأن مهمة المفاهيم والنظریات هی مخلیل هذا الواقع» و ن الحكم عل على كفاءتها 
وفیمتھا یقاس فى امقام الاول بمدی تفسی‌ها له. فتلك هی قبيلتى ؛ (بنی تنویرا » او 
هأ یمکن 7 یسمی سلالة عفاد نية میوش و کما هو الشأن فی معظم فا مار 
القبلية فحين أرى مدی خطورة العالم خارج انتمائی لا 5 - عنه . 
و = قیما يعاو : اواب یوین یں 
اط لو سته حاص سن مجموعة ھت انا التحنيلية ةه والمعيارية 2 سال إلى 
أى حد یمکن لها أن تساعد فی القاء الضوء على ا جتمعات المعنية. وأنا لا أؤمن بأن 
من الممكن تناول ای موجہ نیت 2 الشرق الاو سط او فى عیره 7 بالیدء من هلا 
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یں ہن دنت جو اریخ اق أ تس اض بمعزل عن الوت لأخری۔ 

00 عن 22 جح ا ۳ ا من بے مفترضة ا مستا من 

7 0ت حالدة؛ آو عم غامضة لا تحرف ؛ 4 57 خاصة س مال تسس 

ذلك» وعلی أساس العاییر الكلية. وقد تکون للتحلیل القارن مخاطره؛ لکنه يبدو 

ااا لأتلفوفة ينا ام ها لخي 7 کذلك ریس النظرية 
: للق 

یبررہ لما هو حصوصی أو 1۳ 1 

9 سی یھ اک ف قا رمت د اشيرق 
الاوسط فی وفت معیں وغبر مسارات ميحد دة . فکطالب فی السات 5 هلر سه 
الد اسات الكمرقيدة والافريفية فی اسان تسس بالطريقة التی RL‏ بها 
مجتمعات الشرق الاوسط نات بالسيطرة الخارجية» التى ا ال كن 
مبالغة 1ھ أن تسمی ی 9 مقاومتها التى تطورت على اساس فومی 
وبعبار ات اجتماعية والطرق التی بها بها العوامل الاقتصادية والاجتماعية - وج 
أقلها العوامل الطبقية - على هذه و . وقد كان الشرق الأوسط فی هذا 
السياق جزءا من نمط أوسع من ثورة العالم الثالث التى لم ۔ اشم تر قاتا 
بعد ۱۹۵۰ء وفی العراق فی ۱۹۰۸ء وفی اليمن فى ۲٦۱۹ء‏ وفی فلسطين بعد 
۷ بل كذلك فی كوبا وجنوب افریقیا وفيتنام . وكان للمار كسية - بمعنى 
واسع ‏ نفوذ كبير هناء لکر یں اسم اہو ون مناقشات تلك الفترة جیدا 
- لم تكن تقدم مجموعة من الاجابات بقدر ما تقدم اطارا يمكن فيه بحث هذه 
الما 9 فقد سمحت الماركسية بمواقف متباينة مثلا عن الناصرية والصهيونية. 
فخ تطور الجدال حول الا مبريالية د تیل۔ا۔ فی اتفال الراحل بیل وارین سم ] 
اثر علينا جمیعا من درسوا عليه فی مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية - اصبح 


الديء 


انگ انظر فى الفصا الاول سال لتحدیذ ہر تہ وی الا وسط . 
0 00 القضايا ١‏ انظر اسهامی فی «التحليا ل الطبقی؛ فى چون اسیو سیتو (خریر) «داترة 


معارف | کسفورد ڪن العالم الاسلامی اللحدیٹ٤‏ امش :مطبوعات سوأ ره ا کسفورد» ES‏ 


ها سس هناك عبات مديطة عن الس الى تلب السا هل یی 
وبالأحرى مشکلة كيفية التصدى للقضايا التى تسطرحها النظم الجديدة فی 
سی 5ا . وقادنى هذا الطريق إلى تر كيز دراستی على أربع عملیات 
a‏ ہل كلها یر یج جزعا من صور 
اقليمية | اول كنا رم ادعاء متميزا أو احتكاريا . وهذه العملیات الاربع هم 
نظام حكم الشاه ثم الاطاحة به» والثورة المصرية فی ۱۹۵۲ واثارهاء ونمو 8 
المقاومة الوطنية الفلسطينية ثم ظهور تسوية الدولتين مع اسرائيل فيما بعدء وثورات 
جنوب شبه الجزيرة العربية ونظم ما بعد الشورة فى اليمن الشمالى واليمن 
الجنوبی"" . وبمعنی ما فان جدول آعمال الستینات هذا هو الذی شغل ليد 
للمنطقة. والاسئلة الى یمکن أن آطرحها هی کیف تبقی أشكال السیطرة: وکیف 
ولاذا خری 0 > ولاذا تعجز الدول عن الا حتفاظ بالسیطرة» و کیف ینجح من 
يصلون إلى السلطة أو ویفشلون فی بناء نظم داخلیة ودولية بديلة »وقد ارتكبت كثيرا 
من الأخطاء لکن بوسعی آیضا أن آقول ان بعض تقلیلاتی صمدت حك الرمن, 
وكانت اسهاما فى فهم هذه السائل» وعلى الأخرين - وخاصة أولئك الذين 
شا رکوا بشکل ہا و فان انی ۱ - أن يقدمو | تقییماتھم. 
والٹا | ای او تر ی ی وان موريس سے ےو 


4 


آے کرت کل وا ےی یہ ہر سرت ال ضف كبر ن 
أبرلنداء وهی بلد توجد فيه كذلك بعض ہیں المطروحة فى جریم 


الا جتماعی فی الشرق ااریط المعاصر. وا وی امك ری اولعك ١‏ 
متقدوں ‏ معرفة القضية رادي فى ها ا آحری سواء سی 


۵ بيل وارين «الامبريالية» رائدة الرأسمالية؛ (لندن : كتب قرسوء ۱۹۸۰)ء ورغم بعض المبالغة فى 
ححته فاك قضية وارين , تقض كقوة مج الكتابات ١‏ وہ و ٴ للامبريالية؛» سواء من ۲ حییث 
ا ل الموضوعى 7 0 حجیٹ اما لرافض بشكل قاطع للنسبية أو للنعمات ال لزاعقة. 7 و عاش 

پت ما بعد الحدائة ويلتقى بمد نقاد الام 1+ نرعه مادون اوت وال 
بوسع دھ ل یتصور ماذا - يكون رده . 


كات هلا | الموضوع الأحير هو موضوع ا ٹا سس4 الجزيرة العربية دون سلاطیں؛ شار یوند زو 
بنجوین : AE‏ 


اب 
0 


کت 


باتقلیل مر انا سرت م ناس بتسمون بالحكمة تماما فی نواح اعری - قد 
مو فى هذا رد کی مت أن هناك دائرة من ع القضايا التی ظهرت فى 
تاريخ ایرلند فى ارآ رن اماضيين تخدم باناکید فى ضبط رات الرہ حین 
ود ات وج ا E‏ القضایا الدور + ی 0 ,ھ7 
والاستیطان الاجنبی؛ والاوهام والأباطيل القومية» والدور التقسيمى للولاءات 
لسياسية القائمة على الدین» والأساطیر الموهنة للخلاص عن طریق الكفاح السلح 
وحدهء والعلاقة غير الميسورة للهوية القومية 5 بالحقوق الديمقراطية وحقوق 
الجنسين » ومصاعب التدمية حين تقطع الرو مع العالم ا لخارجی » ومازق والام 
الانفصال والوحدة القومية. ان جرعة طيبة من التاريخ الايرلندى المعاصر تدفع المرء 
إلى الدشکك فى کثیر من البلاغیات التى تصدر عن السيد والمسود على السواء: 
ولس ایا شان فضاات الكونة ات نات انا ات ای وا رت 
هو ا الى یا رق فى ادا كبا مقلع فى کر مہ د 
الشرق اسم 27 نقد الامبريالية يحتاج على الأقل أن يقترن بقدر من التحفظ 
بشأن معظم الاستراتيجيات التی تعلن للتغلب عليهاء وقدر من الحذر من عبارات 
1۳۳ ذو يقار جيه فى نظرية الخطاب باسم ١‏ التابم) . 
الجدال حول الاستشرا 


ای فا مس 00 ۷ 0 رن 1 ا سيب ور یی عن 
العالم الشالٹ ؛ من منظور يسارى و (مناهض للا مبریالية) عموما و على علا فته 
بالسلظة وال ۱۶۶ . ومن أكثر الکتابات شمولا فى هذا الشأن کتابات مکسیم 
رودنسود ؛ الذى بعل نقده للکتابات ١‏ اوه الشرق اد مسب الا کثر | ترانا وتمحرا. 
ونقد الاستشراق سابق كثيرا على صدور كتاب ادوار سعید فی عام ۱۹۷۸ والحق أنه 


تسس سس تا 


¥( انظر بقلمى 8 رسالة من دیلن٤؛‏ ۷۷1 ( تقاریر الشرق الا العدد 24 1 سبتمبر اکتوبر 
۱٩۹۸۸‏ . 

(A‏ انظر قير 3 ان امه جيم ن بترا ل السياسة والبنية الاجتماعیة فى آمریکا اللاتیئیۂة؛ ( مونئلی 
ریشیوا) . نیویورك ولندن؛ ۱۹۷۰) الجزء السادس «تقد دراسات آمریکا اللاتینیة4» وروبرت آردوس 
لا مب يالية والتخلف ؛ » قراءة» (لندن» مطبوعات مونثلى ریفیو» INNS‏ 


اذا نظرنا إلى أنواع الکتایات التی كان یتجها الأكاديميون وغیرهم فى العقندين. 
السابقین فان کتاب سعید یمکن آن یعتبر نهاية - والی حد کبیر نفیا -- لکیان 
ماوع الجدال والعمل» آثارث الکفیر منه الحرب الى فیتنام والهبات الاوسم فی 
العالم الشالث فى ذلك الحین ۳" وقد اندرج فى هذا الجدال السایق وبدأ جدالا 
جدیدا فی آن واحد» لأنه (ذا کان الکثیر من العمل السابق قد صدر لی آطار عبارات 
ار کته عموماء وقدم نقد | کلیا فان تا مش الل یتحاشی التحلیل لادی س 
قد سعى إلى تطبيق منهجية النقد لاد رس تابن و يه ی (الشرق) . 

وكانت النتيجة هى إن قضية الاستشراق ق - كما نوقشت فی العالم الأتجلوسكسونى 
طيلة نحو عقدین - قد عبئت فى خطوط قتال واضحة تا میتی( مألوفة 
لجمهور واسع؛ فمن ناحية قدم كتاب ادوارد سعيد «الاستشراق» الذى صدر فى 
عام ۱۹۷۸ نقدا دید کات لطر شاه از فا هاش مه فرك 
- عن الشرق الاوسط , یمتد من القرن الثامن عشر حتی يومنا الحالی» ویشمل 
الأدب والتاریخ والعلوم السياسية وغیرها. ومحت تأثیر کتاب سعید ظهرت داثرة من 
الأعمال نظرت إلى الکتابات الا كاديمية وغیرها من الکتابات عن النطقة باعتبار آنها 


تعكس ا الا وانهنا امبريالية و عذهسر یه ومأهویه وم ذلك. ومن النا۔حیة 


الأخرى انبری عدد من الكتاب عن المنطقة» وأبرزهم برنارد لویس؛ لهجوم سعید؛ 
ودعوا 595 نهج يندرج - بدرجة أو أخرى - فى فئةه (الاستشراق» ''. 

ويسعى نقد سعيد» الى جانب وصف كيان من الکتابات ‏ «بالاستشراق»» الى 
ربطها بنظریات ینس پوس اسان غيل کر کوں وداخل هذا 
لنهج یکون الاستشراق خطابا للسيطرة» ونتاجا لاخحضاع آوروبا للشرق الأوسط» وأداۃ 


4( د للعمل النقدى الات للاستشراق بصفته هذه انظر أنور سید عبد الملك ١‏ رپا یی ا 


دیو چینس 1 ؛ 55 » شتاء ۳ء ا تیر اهار کن ونهاية الا ستشراق؟ زا الین و١‏ 7 ہو میں ) 
(YA‏ والمقالاات الواردة E‏ مار كسدية والعالم الاسللامى) (الأصل 
الفرنسی ؛ بأريس : سوىء ۱۶۲۱۹۷۴ لطبعة الاجليزية» لندن مطبوعات زد ۱۹۷۹) ن 
له ف ا العالية ١‏ انظر مکسیم رودنسون «أوروبا وصوفیه الا سللام» (لندت» مطبوعات سج ا ےس 
a41‏ 7 والبیرحورانی «الاسلام فی الفكر الاوروبی؛ کمبریدچ؛: > مطبوعات جامعة 
۹۹ 


رد ...0 نظر الحاشية رقم ۱ . 


۱ الاسلامے و حر 1 امو اجهه 4 EEE‏ سس سے ل ساس تس ۱ 


لهذا الا خضاع فى أن واحد. ویمکن فهم أفكا تساه يدا لس سن فهى 
تنکر ثقافة وتاریخ الشعوب الخاضعةء وتتجاهل عملية ا مقاومة التى ولدتها هذه 
الشعوب ردا على السيطرة؛ وأفكار الاستشراق أداة فی هذا المشروع للسيطرة أو 
الامبریالیةء واذا كان سعيد يركز بوجه خاص على التشوهات التى فرضت على شعبه 
- الفلسطينيين - فقد وضع نقدا أوسع للكتابات عن الشرق الأوسط بل فى الواقع 
عن العالم الثالث بأسره» مستمدا من منظور فوكو النقدی هذا"'''. 


: تحلیل «الخطاب» وحدوده 


تفجر هذا الجدال لآن ما يقرب من عشرین عاماء وولد کثیرا من الکلمات 
والحرارة» ولم یخمد بأی حال؛ على الاقل نتيجة للتطورات الفكرية منذ منتصف 
السبعينات. واذا کان «الستشرقون» فیما يبدو قد لقوا الدعم من ظهور سر 
التقليدية والسلفية فى المنطقة - وعلى الخصوص فى شكل الثورة الايرانية 
تدعو الى الايماك بوجود اسلام بے ۱ ٤۶ء۶۶‏ وو ۳ 7 
سے قد تعززو بنمو ما بعد الحداثة داخل الدوائر الا 4 4 سس ا 
للخطاب والذاتية. ولقی نقد سعيد الدعم من جيل جدید من الباحشین تأثروا بالمادية 
التاريخية والتاريخ الاجتماعی والاقتصادی» وبموقف اکثر مرونة من الخطاب والزس 
والدين فى الشرق الأوسطء ولهذا الكيان | الأخير من الباحٹین نقاط بدء ضري 
مختلفة عن سعيدء لکنهم یتقاسمون بتعادا مشتركا عن نهج «الاستشراق؛ 
الات 


وربما يكون قد انضح أن موقفى لايندرج فى المعسكر المناصر لسعيد ولا فى 
الک سے اس رای اتا اب شخصية : فسعيد صدیقی » وهو رجل 
یتمتع بشجاعة فكرية وسياسية نموذجیة؛ وکان لويس مدرسا فی مدرسة الدراسات 
الشرقية والافريقية حين كنت طالبا بها - وقد تعلمت الكثير منه» ومن بين كتاباته 


)0( بضع وو (لندن: شات ورندوں: ۱۲۱۹۹۳ ہت الشرق الأوسط فى 


سياف ثقافی أوسع کٹیراء ولاستعراض نقدی لا تا مه لف وکو؛ انظر 6ڈ الحاسية 3 
ڑگ انظر بين ,انات أحرى سلسلة القالات لے نشرت قی «ذی ری ريشيو ۳ دی ا 
00 (لندن) : ی «س بو از ال 0 0 ی القرد 11 2 سح پر 


الکثیر ما استفدت منه وأحترمه. لکن هناك سببين آخرین کر عمومية 50 
لانطراء مع أحد جابى هذا الجدال لول سیب ده هو أن کلیهما لا یشفیان 
غليلنا فيما حددت أنه المهمة الفكرية الأساسيةء ألا وهی ليل ا جتمعات العنية» 
فقد نب لوس الکتابة عن جوهر مجتمعات الشرق الاوسط بت کتابه «ظهور 
تركيا الحديثة) فى عام ١٦۱۹ء‏ وحتی هذا الکتاب كان يعيبه بشکل غريب عجزه 
فيما يتعلق بالاقصاد''''. وركز سعيد على الخطابت عن المنطقة وليس على 
اما أن السياسة ذاتها*۲۱. والسبب الثانی هو أنه مس حیث الاسس المتيجية فان 
كلا من لويس وسعید معرضان للنقد» بل آنهما فى بعض النواحی شدیدا التشابه : 
نکل منهمایه‌طی الاولوية لا یمکن أن یسمی «داخخل آطر نظرية مختلفة) 
الایدیولوجية آر الخطاب آر العقافة السياسية. واذا کان الستشرقون یفعلون ذللك 
باضفاء أولو ية سببية على اللغة والوقف والدوجما الدينية فان آنصار ما بعد الحداثة 
یفعلون ذلك بوضع نقدهم وبنائهم لبدیل عند نفس الستوی الخطابی. وبالسبة لأى 
منهما الايأتى فى ال لقان ات وت سی کہ ات تصني 
متمیز عما یقوله ناس أو يكتبونه عنه. وبالأحرى ليل م.موبات وخیارات مشاريع 
التحرر. ومن ثم لا أستطيع أن أشاطر الافتراضات المنهجية والاستقطاب وس ولا 
لمرارة الشخصية غير اللازمة أبدا التى اتسم بها الجد 0000 

ويزيد من صواب الاحتفاظ بقدر من الابتعاد أن هذا ل يشمل - عند 


۱ كتابين سابقین یتسمان بنطاق وتبحر کبیرین «العرب فی ا‎ TS 
00 و کات كتاباته ا الالحقة تقريبا عن کتابات ومواقف‎ COT وہ ظھور تر كيا الحديثة؛‎ 
الناس فی الشرق الا سط وتستند کی ی بحث جید لکنها تعجز عن مخلیل امتمعات او‎ 
اسنا لسياسات ! ال معنية . وهكذا وان كتابه عن المع ھن ( العتصر واللون فى الاسلام» ۳ھ‎ 
الذى أعيد اصداره فى ٹ شکل أكبر بعنوان العنصر والعبودية فی الشرق الاارسلء+ ۱۹۹۳ هر‎ 
عرض للمواقف | » ولا یقول لنا ا الكثير عن المؤصسات الا جتماعية والاقتصادية للعبوديةع‎ 
المتسحدة‎ ١ ویسدو کے 0-7 - خالیا من أ المقارنة: : فالممارنة الو حیدة مع الولايات‎ 
لی الموقف» ومقار اه مع البرازیل تأنى ء07( اقتباسات من‎ ES الأمریکیة اشا‎ 
ا الاوسط والخرب» ۰۸ )6۵ و ۶ا تنگ اوت‎ EE اسر‎ 09 
التفافا اا شوت وفكريا‎ E CAN السلمین ور ( ۵۹۸۷۲ ۱) و #السامية والعدا ۽ للساميةة‎ 
.)۱۹٦۸( فى أل واحد . والاستثناء الوحید هو بحثه «البحشاشون؛‎ 

)٤‏ فكتابه «تخطية الاسلامة (وهو أقل | كتبه تنويرا» نقد ساذج للتغطية الصحفية للثورة الايرانية ویتواطاً 

(الاستشراق) فی عنوانه ذاته اما المسالة ا الفلسطينية» فهو عن المواقف والوعى والبلاغیات 
7 والمخطاب زی / عن الوقائم. 


الفحص الأوثق - أربع م سائل ممختافة على الاقل اثنتاك منهمأ همأ اجان یمکن ال 
تتعنياننا هنا . رای هیآ : سی و تشییم الکتابات ات الشرق الأوسظء 
ا على کس ون - هی قضية 0 فی للل لاجتماعی؛ وبشکل 
أكثر دید ا النراع بين ۳ مت 8 للٰمعرفة؛ ہو تفلي یشوم على | ال والثقافة 
مت تسا من الدر اسات الکلاسیکیة؛ مقابل وت نقدی للکتابة و الخطاب سن لين 
هأ بعل الح الل ی القراءات نقد لفو كن بوه ۸٠"‏ و 
ثمة سبب على الاطلاق لأن يدور الجدال حول هذه القضية الثانية - وهى بذاتها 
صحيحة تماما - بالنظر بوجه خاص الى الشرق الأوسطء قثمة اسئلة اکثر عمومية 
يعد على الأقل 9 هناگ فی هذه الحالة س كما أث 5 ازور قب ENE‏ 
روچ رر سراف ا من اتهامات عن الاصل 
العربى رلتحیز سی 8 3 المؤامرة پیا بن وت رظن اور ۱ 
أن اتخاذ موقف فى هذا 0 ينتج مزایا محليلية ۱ فى الواقع ا وهو أمر 
آنکره للأسباب التی سبق ذکرها. فلا صهیون ولا فلسطین يضفي آی می 
ابستمولوجية أو احلاقية. وأخیرا کانت هناگ جرعة شديدة من الخصومة والتعصب 
الا کادیمی الانفعالی من نوع ليس خحاصا بالولایات التحدة وثقافتها الا كاديمية 
والفكرية لكنه شديد 4 د أن نری ذلك فى ا لجدالات حول قضایا 
مٹل الحرب ُ الباردة والعلاقات الا سو بت ا سیت 
العناصر فى العلم الا جتماعی : وهذه بے ا GLE‏ ف الجدال حول 
وو وشوشته. وما آمل أن أفعله هنا هو أن أنحى القضیتین الاخیرتین من هذه 
المضایا الاربع جانباء واحاول التر كيز على الفضیتین الو تن وفك تشابكاتهماء 
وآعنی ہت تحلیل الشرق الاوسط ونظریات العرفة التباينة المتضمنة. 


5 لاستخدام مختلف لف وكو یربط الخطاب والرمز ربطا أوثق بالهیاکل المادية للسلطة انظر سمیر 
الخليل ( جسهورية الخوف؛ ۾ الندن: هاتشنسون 1 رادیوس : AAS‏ 


مكونات «الاستشراق » 

NE Eos‏ بو یم بایجاز 
بعض القضایا الرئيسية لهذا الکیان من الکتابات الذی یوصف بالاستشراق»" ۱" . 
وستستخدم الكلمة هنا یمعنی واسع فیما یتعلق بالعلوم الاجتماعية» لکنها ستستبعد 
الأنواع الأخرى - الادبية والفنية و کتب الرحلات - التی یشملها نقد سعید. 
ويمكن أن نصف «الاستشراق» بأنه نهج ازاء الشرق ا لأوسطء وبشكل خاص ازاء 
العالم العربى؛ يقوم على عدة قضايا عامة. الأولى هی أن دراسة و يه 
ويمكن الى حد كبير أن تنظم من خلال - دراسة لغاتها وكتاباتها. وهذا بالطبع 
ركيزة رئيسية للدراسات الكلاسيكية عن الاغريق وروماء وطبق على الكثير فى الشرق 
الأوسط بطريقة اشتقاقية. وقد يبدو أن بعضا من هذه الفكرة يكمن خلف استخدام 
که ودا ف سے الود الى ی ا ذا کان امرو ما قد مضی الی 
حد تعلم العربية فان هذا او اه بذاته تقریبا - أن يؤهله لأن یدلی ببیانات 
معقولة عن ات پت العربیةء أو حتى أن يفهم شیا یسمی «العقل العربی)؛ 
وترتبط بهذا حجة - طورها لفیف من ا لمعلقین - تقول ان دراسة اللغة طريق الى 
دراسة الافکار الشياسية 2 . وتری أن بحث جذور | الکلمات أ او معانیها 
الأصلية وسيلة للتوصل الى فهم ما تعنیه لشعوب الشرق الاوسط» وللمعانی ا ختلفة 
التى تعطی للکلمات فى الاطارین الاسلامی والغربی. 

غير أن العنصر الثانی - ولعله الا کثر آهمية - فى هذا النهج هو قضية الدین 
اسلای. أو كما يقال بشکل واسع «الاسلام»؛ فالاسلام - معرفاً بنصوصه 
وتقالیده الكلاسيكية - لا یفترض أنه مجرد ظاهرة تسود کل جوانب الحياة فى 
لدرق الاوسط بل متغیرا مستقلاء عنصرا تفسیریا. وهکذا فان هناك سوسیولوجیا 
الاسلام» وعالم الاسلامء والدينة الاسلامية » والاسلام والجنون» والاسلام والجنس» 


)٦‏ يعرض سعيد ثلاثة تعاريف لتعبير ١‏ 0 ۳ جس ھا نہ 
فيما بعد فان هناك صعوبات فى افتراض هذه المقولة e‏ كن من التعریفات الشلاث» وأنا 
اذ هنا تعريفا ادنی يتصل بعمل العلم الاجتماعى؛ أو بالاخرى العمل الذى يرادله أن يدور 
حول مجتمع الشرق الاوسط. 


ETE‏ ی ة من هذا مس یت 
العارف الاسلامية؛ عن الاسلام والخمر لی ولکن ربما کان ینبغی آن يرد نظرا 
للأهمية التی كانت لها دائما - ولا تزال - فى حياة الشعوب ال مسلمة)"'. 
واجلدات ذات الصلة حمل عنوان اخ ا ا وت ذو الصلة 
عنواد : المعارف الاسلامية؛ . وكثير من القضایا الأخرى ا بالرجوع الى ما 
يقدم على أنه التقالید الاسلامية أو ہا جتمع الاسلامی»: فالافتقار الى طبقة 
المنظمين» وهشاشة الدیمقراطیةء والعداء لاسرائيل» وعدم أمن الحدودء والرفض 
الظاهر للحداثة» واللاعقلانية» والقسوة وحتى الارهاب» كل هذه السمات التى تسم 
سياسة الشرق الأوسط تربط «باسلام» لا زمنى» أو إن لم يكن «فبالعقل سس 
ويقال ان لهذه الفعالية الدائمة لشيء ادعو الاسلام از ثر احرء فالركيزة الا 
للموقف الاستشراقى تركز على الصعوبة » أو حتى الاستحالة؛ المفترضة سس 
عو سر کر رس تی وماس أن يطلق عليه بعبارات 
عامة دیمقراطیات الغرب العقلانية. وأولك 2 یتصورون أنهم یرون تقدما ینحون 
جانبا باعتبارهم مثالیین» أوحمقى» ویعتبر التکرار اللازمنی للممارسة والایمان 
لاسلامیین تفسیرا لعدم قدرة هذه العملیات على الاستمرار. وجسد ملاحظة جيب 
أن العلماء الاجتماعیین عند تطبیق مفاهیمهم على الشرق الاوسط ؛ یتخذون نهجا 
یت النظرة» فكل شوم - مثل آفلام الرسوم التحر کة - لا 


زمنى» راکد» أو - اذا أثير ابن خلدون - داثری. والواقع أن وظيفة تعلم لغات الشرق 
ا من رفع ستارء ومن ثم رؤية العالم الغامض - وغير المتغير - 


وقد 0 هنا ثلاث كضانا عامة تسود الكتير من کتابات الباحئین فی الغرب 

عن الشرق الأوسط - اللغة والدين والتغير التاريخى على التوالى - وقد قال الكثيرون 

- ومن بينهسم 2 - أن هذه الفكرة عن وجود كيان استشراقى من الکتابات ھی 
ذاتها ابتداع جدالی» ورجل من القش اخترعه سعيد وغيره. وهناك أسباب - بل 


سے سس لیاسسیم۔ سم سشسسسلے سس یس ی لمحي روصي ی 


۷ هگن المع أن می بانبله شیراز وعرقى تر کیا و ایران » وبراندی با کو و کثیر غيرها. 


EREN - ۳ 1 ۳ ۱‏ سس سا 7 ۲4 


کب نها - تفلک ی بل سید لا اقول ان ری کی بن الكايات عر 
تاريخ وانجتمع والسياسة فى النطقة خضل بالشواهد على أن مثل هذه الافکار تتردد 
شد فى خليل ولغة كشير من الکتاب, وبالقدر اكير فى مؤلفات لويس ذاته؛ 
امو سن النواحی الآاخری . وهكذا فان كتابه «اللغة السياسية للاسلام»" 
- وهو مسح ذکی ومستنیر للمصطلحات فى اللغات الفارسية والتر کیة ول طيلة 
عدة قرون - یظل فى النهاية غير مرضء فالمقدمة الکامنة خلفه هى ادعاء أن العانی 
الاصلية للکلمات قد شکلت معناها واستخدامها اللاحقین» وله داعل البلدان 
الاسلامية - أو كما دعاها مرارا وبشکل له دلالته «أرض الاسلام؛'٭'' - فان 
الأصول الدينية للکلمات مده الفکر السیامی الى حد بالغ. فما لدینا هو كلية 
((۱۵۱۵111) مفردة شاملة تماماء ودائمة على ما يبدو. وهکذا فبعد تأكيد احددات 
الاشتقاقية (21٥001081]ء)‏ يمضى لويس ليقول ضمنا ان أفراد کل البلدان 
الاسلامية ينبغى أن يعاملوا کشوء واحد. وفى احدى الحالات ينتقل من القول ان 
الدول الاسلامية نتعاون دوليا الى عبارات عن (الشعوب الاسلامية» ؛ وكأن ما ينطبق 
ب حي جب ووو 0 
لیشمل بلدانا أفرئى"؟*''. وعنوان الکتاب ذاته يقير التساژلات سے الى أى حد 
بسكن دا نش هام ی الدین » رالی أى حد یمکن أ ن تکون هناك 
مجموعة لازمنية من العانی ؟ ولدینا بحوث مسهبة عن الکلمات التى تناسب حجته 
- «السیاسة) » «الظلم» » «العلماء» » «الدولةه الخ .. لکنه یغفل کلمات خرن لا 
تقر شیارا فى تر ات ف2 ن تناها يمك اس اوس الشعوت 
(الأسلامية): «الوحدة) » (حزب)؛ اح رکه «جبههةا » (منظمة)» «منطقة) » 
«طبقة)؛ «فلاحون) : «عمال»» فضلا عن کلمات مثل «احتلال»؛ «مخابرات» 
«مبعدين) وما ۳ دا ومن ال مزر ذات الذلا نه انا أن فئة بأسرها من لمات 
ذات التطییقات السياسية والعيارية الهامة لا تناقش» ها على ما ییدو یمکن أن 


۹( ولماذا ۳ «بلدان EE‏ ويلا -حظ 9207+ 37 2 9 حیتها یسیطر الاسلام! شی كتاباته 


رف كتابات غیرہ؛ وهی عبارة توحی يسيطرة ة خاعضة تست طن و جين الات 
* واللَعْة للغة السياسية٤‏ » ص ۳. 


ات گور و وی ہیں رد 

بلقت الط لتظر اش لا استطیع أن آذ کر دولة ما یسمی دولا بو ون 

اسلامیا اه اع الجمهورية الاسلامية بالنسبة یو 8 ےی 
E.‏ سیر و القدسةء بهار 0 یوون بو ذا اکتفیا 

يغلا دة أمثلة. 


وئمة مثال ان للافتراضات فى كتابات لويس هو مقال - واضح ومستنير 
کالمادة - فی سر 7خ رت کر ایس کتاب ستیفن همفری 
ھ2" الاسلامی - اطار للتحقيق) e‏ لويس دراسة للطرق 7 عامل بها 
بعض الکتاب یت لتاریخء وهو يبدأ ا لا يمكن للمرء الا أن يقول انها 
هال صارخ اتا لاستشراقی» فهو یخبرنا آن االتاریخ مهم للمسلمین» ویشرح 
ذلك قائلا ان عرض التاریخ یلعب دور اسه الى العالم. لكننا 
نستطیم » دون 20 ی سورب آن نقترح شیئین | حرین . . ولا أن حجته 
یست أذ از بهم السلمین ولا لتاريخ باعتباره تقییما دقیقا للماضی لا 
هم السلمین فى ا لواقع » » وثانیا أنه اک لیس بل ان اله لتاریخ بالنسبة تیه ال 
خی انتاج «صیانة مجموعة من 7 لتاريخية اتی تضفی المشروعية فان 
ا و ا حال؛ ا يمكن أن يقال بالتأكيد عن 
الايرلنديين والصرب والهندوس والبویر والأمريكيين ابابو المي رب ديا 
يبدو شيكا نوعيا میزا ينتهى الى أنه شئ یتقاسمه كثيرون اخرون. فليس الشرق 
الأوسط بهذا القدر من الخصوصية em‏ 


beatae‏ ااا 0 شش شش شش شش شش وش بش 


ا 


۲۱ کات بهارا مو ا الثاني للاله الهندوسى رام الكلمة الهندوسية التقليدية التى تعنى الهند. 

لور ك رفیز اوف بوکزه» ه فيسمير ۰19۹1 

٤‏ ا السياسية تغط ی جز من نفس لارض التى يغطيها لويس فى مخلیله للكتابات 
العربية فى القرك التاسع عشر انظر ] مى آیالون «اللغة 4 والتغیر فى ارت ط العربی » تطور 
الخطات السہاسم ی العربی البحدیٹ٢‏ افو د : مطبوعات جامعة اکسفورد» ۲۱۹۸۷ء غير أن 5 
ایی العنوان بے نے 19:6 242 و ریصن یدرس «لغة الا سالام» أما اوت فیدرس «اللغة 
والتغير فم ی الشرق الاوسط العربى؛ » واذ يولى 0 اهتماما أقل ہے الدينى فانه سپ 
ہر ۵ 6 اع ا لوا لذ تشد اهب رح المتغيرة» أ لا أنه بدور ۵ - ورغم اد درا که للقضايا اللغوية العامة 
ته نة مثل و تداخل» (ص ص ۵ - ۷) ينتهى ل اا سي س من کل 


أباطيل الاشتقاق 


حدث الکثیر من التشوية فى الجدال حول هذه المسألة» لكننى أعتقد أننا لن 
نکون غیر منتصفین اذ ذا حددنا رپ ہد ںہ 
واعنى اعد والدین والتاریخ . ولا سا يستطيع نازع 7 ۵ دراسة هذه ا یا 
النهج الکلاسیکی صحيم. لکن هاه شعي رت نان فل للم رن :هر 
الاسلو ب الذی لا أستطيع أن آسمیه الا الاختزالية الاشتقاقية؛ محاولة تفسیر السياسة 
بالاحالة الى جذورها الكلاسيكية *۱۳. وتلك حماقة» أحسن آنطونیو جرامشی 
اتتقادهاء حين بين أن استخدامنا لكلمة 1158890610) (كارثة) 9 تحنی حرفيا 
( مه ال لایلحقنا بالضرورة بأفكا ر التنجیم؛ بقدر ما ل يعنى | برحل اهنا هة 
00۱ اشارة الى التدبیر المنزلى. وکثیرون یرون اسان ت7 یح ون 
دون آن یرتبطوا بالضرورة بما يقابلها من ایمان: : والواقع أ نه رعم اد للغة الا مجليزية 
الحديثة -- السياسية وغير أ اتا تة وا کت وی 
بشاء أى رسن لاھوتی وا" او شا لا جمهور » تی سال مف: توحه "۲۳ . ولیس 
من الممكن حقا اصدار تعميمات عن الاستخدام الاسلامى لأن الکلمات - بعیدا 
عن أى شئ آخر - تعنى أشياء مختلفة فی الألسنة ا ختلفةء فكلمة (انقلاب؛ تعنى 


- و۳ تا اختلفة لكلمة «جمهوره (ص ۲ يمكن بالسهولة 
نفسها أن تطبق على الا جليزية TT E CT EEE ١‏ 
باستخدامات ١‏ لدول ہے یف ية الغربية ا وت أو حتى «الحقيقة)) أ ۲ 
الا عتلافات بين العبارات 001 1 توس نم لنظم البريطانية والفرنسية والامريكية مثلا. 
وحتی أكثر اللغات محدیٹا فى لغات الشرق الاوسط > العيرية ك ليث می م دة 
التعیرات واللبس. 
تی قارن المنهجية المتضمنة فى ا لويس «اللغة ا بكتاب را ایموند ویلیامز « کلمات 
رئيسية؛ للندن: : فونتاناء 15195) . ولمناقشة شيقة للكتابه الماهوية فى میدان ا اح 
فى عرضه لکتاب فرانك دیکوٹر «الخطاب العنصری فی الصين الحديثة: فى ۷3۸۷ 
۲۸ ۽ ال د * 4 4 0 
٥‏ ومن ب الامثلة الک ف : imn‏ کلمات ؛ +1501 Confess. Catholic. bless. ecumenical,‏ 
ed, 000 1115‏ ۹307 ۱۷۱۰ مک لزا ناکعا ple. dialobical, damn, crucify, congregate,‏ 
sion, Inspire. 1311 witness.‏ 


ثورة فى الفارسية» وانقلایا ف فى العربية» وقد تع تعنی الاصلاح فى التركية. ومن أكبر متع 
اسة العربية أن تفتح قاموس ويهر وترى الى أى حد ارتحلت الکلمات بعيدا عن 
معناها الأصلى . فكلمة «اقتصاده مستمدة من نفس ی «قصيدة» فهل لنا 
آن نفترض أن الشعر فرع من الاقتصاد اوا اراد ااا الجذر «قصد» الذی 
یعنی وفر فھل نستطيع أن نفسر سلوكا اقتصادیا «اسلامیا» مفترضا من زاوية ادخار 
یتصف به كل السلمین ؟ ن آحر ما یمکن ا نقوله عن اقتصاد الشرق بن 

لیوم هرا aT‏ ادخار مرتفعة وا ن نفعل بالکلمات المشتقة 
من الجذر ١ش‏ رکةه ؟ أتعنى شر كة) رأسمالية أم تعنی ٠١‏ شترا کية» أو «الشرك» بالله؟ 

وهل كلمة (وفد؛ وة کا لأن متا اتا رہ لمت ۱ , 


بس 


مه اشتقاقات ا کاو ال در در 
e‏ اا ا اللي نوا يهتفوك کڈ 
ای ایه» - «مارج ج بار سيأة) ناطقین السى أى وباس ديا وام 
نعنی (أسود) : وقد سول نٹ مثال سيق لهذا س أشرنا اليه کی قبل ی الفصل الثانی ٦‏ 
فى وقت الثورة حين بدأ الخمينى استخدام كلمة :الطاغوت؟ للتنديد بأعدائه - 
لاه نم کرت رلی صذر وصدام تسین ۰ واسر ع الناس فی العالم العربى وفى یره 
باعتبار هذه الکلمة كلمة مشتقة من كلمة «طاغیة»» وحتی لويس قدم هذا 
الرأى'"''. والواقع أن للكلمة أصلا مختلفاء فهى كلمة تعنى الصنم؛ الذى حطمه 
ہہ ونيو ادف للكلمة رسس (بوت» وقد قأم الخمينى باعتباره ہبوت - 
شیکان» بتحطيم عدد منها - الشاه وكارتر ونی صدر وكان يأمل فی خطیم صدام 
حسین» فعلم الاشتقاق - ۰ علم الأنساب - يمكن أن يكون خادما للاعتمامات 
الما ضرق وحن محد دا لمعا عبر تاریخیه . 


05 وهناك مٹلان احران : العجد ر «قل» و رم و و«استقلال» » فهل یمکن للمرء أن 
بفترض من ذلك أن الاستقلال يعنى القليل للعرب» وأن هذا يفسر بعض السلوك السياسى 
اللا" سز ۲ 3 رامل i‏ عط کا فين | مل ودملةه : قمادا بعك ان يستتبع ذلك ؟ 

(TY‏ الف 1 یه افق 09۷۴ من الحالات الا ند ری محمد ھیکل #عودة آیات الله (لندن: أ 

و بش ۱ ۱ ؟ ص #۸ 


0 


07 شی و - الذى يتجحسد ل الاسم تھا - 
حقيقة واحد: رو رر بھی ا المرء ۽ معرقة بنظام حیا 
الأرض الأيونى» أو ای وی و ینطبق الشو+ نفسه على له لمریة: 
و هد | ما ته أدنى نظرة عا - فكل المتحدثين | لوطنيين لكين ہے 
یعرقول اللغةع لکن هذا لا یعنی أنهم يقدموك انات عاقلة | ا أو دقيقة 
مجتمعاتهم. ویمثل ربعط هله العبادة لا بأفكار عن العمل العرب آو الاسلامی؛ أو 
بماهية «السلم» ومجتمعه؛ هروبا من التحلیل الاجتماعی الجاد. وهنا ایضا تلتقی 
اتا 3 تتقارب » فمن دواعى خيلا" ۳ عد الحداثة ٣‏ وهی یلا ء يرددها تس 
فى بعض الأوقات - أن الأدب ومناهجه یمکن أن يكون وسيلة - بل وسيلة ممتازة - 
للتحليل الا جتماعی . 

وظائف «الاسلام » 

e‏ الفصول وتو ) باعتباره مقولة مستقلة 


ميرةه 5000 ذاتها موصع جدال CEN e, 9 5-2 ١‏ 
الاسلاموى يدا فى بد إذ یژ کد کا منهما الطابم الا 
ہو ی ی مدي ع 
والخمینی بهذأ سے شنت 3 ق کای باحخت ایریا ألمانى آو بریطانی ٤و‏ كذلك الملك 
فهد ”یں بقول ال تس رز او" رید ولا متا ج مادئ الديمقراطية الغربية : شهى 
۱ ۱ رت ۱ ۰ 
تفضل (القوری) و« اغجلس) و«الاجتماع) وما 5 ذلك 2 ويلقى ادعاء ان لذ سأ" 
هنا الدور احدد وزنا أكبر نتيجة أن الاسلام یطالب باختصاص على دائرة من النشاط 
الاجتماعى أوسع من الأديان | الاحری الشبيهة وشخحاصة المسيححية فی شكلها الغربى ا0 


یر قب مسعظم من 7 ون عن المنطفة. وھذا مہا تاخ ویر ےہ العسبسارة 


ھوی ادد للديق الا سلامی. 


ے۔- 


۸ ۲ ) انظر ملعا" تصريحاته ساب الشاءع مجلس استشاری فى العربية السعودية 0 أذاضات السالم؛ 7 


القائلة ان ١‏ الاسلام د دين ودولة»۲۳. ولكن هنا أيضا قد يكون قدر من البعد 
ضروریا . من 556 ھی با عون شا امسر تحال سنا این ها 
الشء تماما كما قد لا يتقبل ا مرء بیانات قومی ما. و کل القضية عن دوجما 
محددة لا تتغیر» وهی المقدمة الدائمة لکثیر من الکتابات الاستشراقية - حمقاء فى 
أى منظور مقارن» فلها - الى جانب تزییفها لتنوع التفسیرات» واضفاء المشروعية 
على السلطة باسم تفسیر واحد - آثران يثيران الجدال. 


کن 


کس ی سی الماهوى یمود ۳ محاولات لا تنتهى لحل 
ما #1 سلا 8 سی وصع المرأة وزیها؛ او على الحدود. وفى االات والسبعينات 
كان هناك نقاش عما هو النظام السیاسی الاسلامی «الحق» أو ما ينبغى أن يكونه؛ 
صحبه تسابق على الاستشهادات ون مقر ن والعدية قفن ار سال و ا شترا کید 
زود ا و عسارة اش شر اعفن ثلاث : الماء والکلا والنار4 » ورد 
الرأسماليون بعبارة «من يأخذ دارى أقتله»*"'". والأهم حتی من ذلك هو المقدمة 
الزائفة ين هذه الماهوية وهى اننا نستطيع افتراض استمرارية فى الاعتقاد , وا معنى ء 
قصورا ذاتياء عبر القروك. وهنا قد تکون لكلمات بارحتون - مور فى كتابه 
١الأصول‏ الا جتماعية للد كتاتورية والديمقراطية» دلالتها : 

فالثقافة أو التقاليد ليست شیا يوجد خارج الكائنات 

لبشرية 0 الہ نتی تعیش ق سی عنهم ) 

و وتشسیر لسلولد ان الثقافية هو دخول فى 


MNS‏ عجرم مدا 


شيل بست 00 3 0 ا ارس ؟ ل "0 کت 0 ی جوسین وانذیا 
لوي اشرأف) و الحطر التالی : نصور اشر للا للام (لندن: مطہوعات بلوتو؛ م (14A‏ شس 
اج 3 الساشية کک 

"+03 0 بالنس. ۸ للحميارة و | انظر لدم ہت ساٹ زا نوافق والمؤشرا أت فى ا تشالمد الا سل میة»‎ ٣ 
.۵٥ ص‎ et الو سو دج دہ اط‎ 


جیل؛ وغالبا - 0901 الالم والمعاناة فمن اجل 
صياأنة نظام قیمی و نقله » يطحن ا ویھددوں ویرسلون 
ال ی السیجون ویقدف بهسم فی معي ت TEB ES‏ 
ويستمالون ویرشوں؛ ویحولون الي ای ويشجعوك 
ہیں الصحف۱؛ ویوضعون أمام ات 
عليهم الرصاص . والحديث عن القصرر اذ سے 
ابام والا متیاز ا از لعينية التی تخدمها اذ 
سرا بيه ة وکل | ره ا مہ لنقل الثقافة من جيل 1 


وہ 
سس٣‏ ۰ 


ون اولك الذين عاشوا حت سيطرة الخمينى والترابى وحكمتيار وأشباههم 
وثمة اعتبارات آخران يشوران بهذا الخصوص. الأول أننا نستطيع ان نلحظ 
مشرو صية انعتقدات الا سل مه وتنوعهاء واعتمادها على عوامل لن :اعرف يفك یدید ها 
وت الدول والطبقات والجماعات العرقية وما 5 ذلكل و الدو جما الا سالا مية 


سا 
و تفس ها ها لخد مه آغرا صها. والثانى انا يه ۲ نستصیء 3 اخ الا سل م) ھ7 معطی » 
فلابد لنا أن نتوصل الى تفسیر لماذا یستمر هذا الاصطلاح سائدا فى هذه انجتمعات؛ 
۹ مي * ن أثارة سح مد الدين ذاته» فما هو بحاجة الى تفسیر هوا ستمراریه الاشکال 
و سم قد ات الا سد اتکی داتها. وهنا بالطبع يرفع حصوم الاسلام شمو وه سس الحچج 
ای تمي فيك و فعاية الاسلام: الطابع التدخحلی والفمعى للدول فی النلدان 


الاسلامية؛ عدم التسامعم مع ا خالفة والتعددية والعلمانية وغير المسلمين» والافتقار 


۱ دالاصل الاجتماعی نلد كتاتورية والدیمقراطیة» (لندن: ألان لینء )۱۹٦۷‏ ص 485 . 


الى لديمقراطية, کے لسن اتا ات -- الاسلامية. 


ولا یستطیم اح آن نكر 0 ا ت الاھویة قدرا من التلاحم والقسد 8 
على التفسیر: لکن قد یبدو من غیر المفبول القن انها هى التفسيرات الوحیدةء وان 
هار کی و ت0 جو سان قع أن کنر 
۳۹۳ اند 4 رية » وال الصلمة ؛ ۳3۳ اطیات ۷ تعيب ند | الاقلیات 
او ا أيه تکاد تکون من احتصاص دار الا سللام) . وینطبق ا حسم تسه على 
الا صولية الدينية: فظروف الا صولیین الاسلامیین ومبادنهم التنظيمية وبلاعیاتهم 
تشترك فى الكثير مع مثل هذه الخر کات تين | , پر اههد والهندوس 

واذا عدنا الى الامعلة | لاربعة عن الهبات الشعبية والتغيرات السياسية فى الشرق 


ع £ 


الاوسط التی 000097 هد | الفصل فقد يبدو و اضحاً أن ل الاشارة 5 الاسلام لا 


2 


حا 


تفسر لئے ما حدث 5 أى من هده الیلدان » حتى ححين يختار الفاعلون ال و 
سے عقا اا کذلك فی آن یفسر لنا الاسلام الکثیر عن 
RAS Ra‏ و الكويت» أو عن عملية اتخاذ صدام حسین لقرارانه 
نے ×لوالا رنه گر لشك أكثر الطريقة بقة التى قد تجذب بها عند دخول هذا العالم 
الى قبول صحة ا ت المفهومية الا سالاموية : «وألا قتصاد یت الذى تنج 
تر الشورة اة ال لذلك ٠‏ تماما مثل ادعاء أن اق ل الخمینی عن 


آیات شيطانية) تمئل (فتوی) با معنى القانونی الدقیق ہت 


۲ تکفی ادن ابظرة ای ايديو لوجنية الخمينى لتبين صحة هذا : فليس فی ہب ہب 
یت آر وس اللاي( تر ا ار تکار اجهانی؛ (الاستكبار العا 
والعبارات التى يستخدمها لوصف الامبريالية ا وھ - خور؛ شیطان مب 
توس وم العالم» الشيطان الأكبر ) هی عبارا ت مأخوذة عن الفارسية او مبتدعة. 

۳) انظر صادق العظم «هل«الفتوی» فتوی ؟»» «تقاریر الشرق الاوسطه» ؛ العدد ۱۸۳ المجلد ۰۲۳ 
العدد Ek eT‏ 


اذا انیت هل ه مشکلات داحل } الاس اق( فان هناك كذلك ۳ رة ن 


7 3 ۶١ اہ 7 ۳۳ 5 3 ا و‎ et 


عن ١‏ سةخدامات الا «شرین انصےء | الا آن هناك أر بع مسائل سس ہد سج ص 


3 
| 
0 


وفى امقام الاول فان تعبیر (الااستشراق») ذاتہ موصع نراع تس وینبعی 5 نحدر من 
أى نقد يحدد مٹل هذا الخطأ الواحد المنتشر الشامل فی قلب دائرة من الکتابات. 
وبعبارا ت فلسفية يمكن ا النهج البحث عن الكلية العبرة؛ آو بلغة 
أكثر دنيوية جدر 5 لی وت . وقد طرحت علینا فى ارات ت العشرین الأخيرة الوان 
4 تو من هدا فی - البرعات الك والانسانية والانتقائية والتاريخانية 
والتجريبية وما اليهاء وفى E‏ 4 77 د ار کرية 1 رولس“ ة والمر كرية العرقية 
1 س ي ۱ 
والااصولية لمسعخدم ا سا ویه . . ورعم آن تعییر الا ست" سراقی» يمكن أن پستخدم 


بطريقة دقيقة - كما حاولت أن أفعل فيما سبق - فانه قد يكون مفتوحا أمام مثل 
هدا التق اور رب ات ریت الاستشراق فى ا ستخدام سعيد قوة تكاد تکون 


$ 


میتافیزیقیة؛ تتخلل 1 عصور و انوا ع 0۳0 اختلفةۂ وهو بذلك يفقد امكاناته 


3 


وثانيا فان ج «الشرق» أقرب الى الغموض: لان استخدامها فى تعبيم 
۱ ل ل الشرق ات رو وب سس لف فی کات 
کل 7 الخاضعت سواع ا اسلامية أ 9 لم کر وما من سخ ۳ احتیارہ 
ھت بینها. ولا ستاب اد شام الف¿ الاوروبی الخاص تاه العرب : او اه الفلسطینیین 
أو السام للمقارنة التاریخیة . ومثل هده الافکار عن الا ضطهاد تقوم على مقیاأس 
متصصن 3۳ على (مقیاس مقارن للمذابح؛ تعتبر فيه الشرور التى نكيت تيك سعب 
ما آکبر کثیرا. ومن الافضل مجنب مثل هذا النهج» لکن من المکن الاشارة الى أن 


۱ لإسلام وخر 3 و ۱ 


ب السکان الأ فى الأمریکتین» الذین صور غزوهم بدوره کحملة صلیبیة؛ 
کاس کان خر شعوب ا وغير صحيح بالمثل الايحاء بأن سید 
الشرق فق الا وننط وتشیهه آمر نوعی, سواء ۾ حاء هذا الادعاء على لساك من يكتبوك من 
خسار جه او من داخخلهء فکل من یعرف ما كتب عن اليابان نحت عنوان 
انیهونچیرون4 وکتب مثل کتاب روث بیندیکت «الأقحوانة والسیف» سيقابل أفكارا 
مائلة - المكانة الخاصة للدراسات اللغویةء والبحث عن | الطابع الشومى سے اوس 
ا على حصو صية العقل الیابانی » والبحت عن او قف «الیابانی» الحق من 
لمرأة» أو من الامبراطور» أو من ترتيب الزهورء أو من أى موضوع کان''''. وكان 
لروسیا آیضا نصیبها من مثل هذه عبات الا رتا رکا ا جدا ما تقم 
مناقشة بلد ۳ 1 حر» هو الصین» فی هذا الا جَاہء باستخلاصات زائفة العمق من 
رموز (الماندرين) أو اشارات للحكمة الخاصة للمفکرین الصینیین: وأقوال هولاء - 
اء كان ای 3 ماوتسی توم - عادة مأ یتضح عند الفشحص أنها أمغلة 
للفكر لكلى. حكيمة فى بعض الحالات, ومبتذلة أو تسلطية فى بعضها الاخر. وهنا 
أيضا يتواطأ الحجة الخارجى والقومى الداخلى لیخلقا خطابا لازمنيا خصوصيا. والحق 
ها ینکر ل مد شعبا با وس بدأ) الخ E‏ 
و کثیرون ٠‏ رس سی عون أن الغرب قد ہہ بس و 


الفكرة رة فى شكلها الا 1 e?‏ فكرة ۷ تعوم علی ‏ ۳ ا اقصضہه العداع 
ات طبر التاريخى بوي ؛ للعرب» للعالم الاسلامی » 355 اف وان نکن سر راف ریکل 
کو فی المنطقة وفى الغرب نت کھا أو طحن سس قبل 5 7 صن المشيك دعمها. 


e‏ 0 8 : 1 چ مد 
والصعوبة الثالثة فى نهج سعيد هى ما يطرحه من افتراض منهجى عن العلاقة 


ہیں مشا الا فکار وصحتهاء فهو جا مستا بأنه لان الافکار فل ا ون ساف 


7ف ون و خرافة التفرد الیایانی» (لندت: كروم هيلم » 5 داني بوتمان «بعض الأفكار عن 
ا 002 وما فقت الصداثة4 > لنٹ عير منشور۔ 

۵ 5 ) ۱ ا کسندر دالین 3استخدام وأساءة استخدام التاريخ الروسى 6 فی فريدريك فلیرون واریلث هو فسأن 
( سے کے چا لشيوعية والعلم السیاسی ۴ (۱ قود مطبوعات OAT‏ 


EY‏ 9 خدمة مباشرة للسيطرة» فانها بالتالى غير صحيحة. وتجد أفكارا 
مائلة فى كثير من الجدال المعاصر حول الأفكار ال ركزية الأوروبية وال ركزية العوقية فى 
ااا و هيدر كدان سید کت هرد الفكرة شتا ۱ 
أوسع من خلال القومية الثقافية وما بعد الحداثة وما الى ذلك. ويمكن أن تجدھا فی 
الشرق الاوسط فى کتابات کتاب اسلامیین مكل الخمیی» الذی یدعو ناس على 
الدوام الى «الحذره من إفساد الافکار الغربية هذاء وفی کتابات کثیر من الفکرین 


القوميين» من انور عبد الملك فى مصر الى ہج ۱ 2 
0 عربزادیجی) : التسمم بالغرب) : ال مأ 7 أن يقال عن مثل هذه الا فتر اضات 


عن الصلة بين مر لد الافکار وصحتها هو آنها موضم جدال إذا لم تؤخذ ببساطة فى 
ا الق - سد ان لغم القومي یل الى اقا کدی شیر ارت 
۳ فة. واذا كانت لى خلافاتی مع الافتراضات الابستمولوجية الکامنة حلف نهج 
یس وزملائه من الکتاب فاننى بالمثل على سلاف مع الافتراضات الابستمولوجية 
لسعید و کتاب ما بعد الحدائة. ویکفی أن يلقى الرء نظرة ثانية على مناقشة کارل 
مانهایم لهذه السألة فى کتابه «الايديولوچية وادیتویبا»۳۳۳. وهناك کشیر من 
لصعوبات فى موّلف مانهايم» لیس أقلها فکرته عن المثقف العائم» لکن مناقشته 
للعلاقة بين المولد والصحة شديدة الاهمية هنا فقد أوضح - اقلا بعض الجدال من 
مناقشة مارکس للايديولوچية - آن کون اکتشاف بعینه ار فکرة بعینها قن انتجتها 
مجموعة ذات مصلحة بعينهاء أو فرد مقید بسياقه» لا تقول لنا شيئا عن صحتهاء 
فالدواء او الطاثرة أو الطعام الجیدء قد تنتج فى ص هذه 20 من الزمان ۹ 
والثقافة: ولا ينبغى رفضها لهذا السیب» ويمكن أن ینطبق الشی نفسه - مع اجر 
التغييرات اللازمة - على العلم لعلم 000 9“ فان غالبية أفكار 9 


الا( جتماعی فی ا , اليوم تأنى من اون الغربية واله لا یات اند و و ت ۳ 


سا 


لاا ت سیر ا 


جو وہ والا یتویسا: مسدخل یی سيو سیولو جیا المسرشة4 انت 3 روتلید چ وکیجان بو 
OA‏ 


و ات ا کے الل تسا و7 ۱ ۱ أشر ٹم 
زی هذا لا یقول لنا ین عن صحتهاء وتعبيرا ( دار ۳ یه اروت و کی 
العرقية» اللذان تلو كهما الالسن بسهولة بالغة الان» یخلطان بين الحديث عن 


الاصل | التاریخی وتقييم مستتر يحتا ج ا تمر یر بعبار اته شو . والمر كزية لا وروبية نقصة 
شد الاهمة : فالنظاء الاقتصادى والاجتماعی ؛ والسياسى الل 


555 صالحة بمعنی 
پسیو ۵ العالم الحدیت ؛ بکل تنوعاتهء بما فيه الشرق الا قصى » هو نتا ج اوو ران 
من خلال الجمع بين الضغط الاقعصادی والعسکری والسیاسی العروف باسم 
الامبريالية. وکما كان يمحن لکارل مار كس وبل 7 السواء آن یقولا فان 
آوروبا قد خلقت عالا على صورتهاء شكنا ذلك أو لم نشأ ۳۳ . 

ينبغى أن تکون آثار قضية المنشأ هذه على الجدال حول الاستشراق واضحة. 
فأءلا تف کرس الانتقادات للكتابات ١‏ الغربية عن الشرق | ال وسط | أن مجرد أن 
بعض الأفكار قد أنتجها المستغلون يجعل مضمونها غير صحیح» لکن التفكير الأولى 
قد یوحی - بعیدا عن استقلال مکن للباحث - بأن مجرد محاولة اخمضاع بلد ما 
تتضمن بدرجة ما انتاج صورة دقيقة عنه» فاذا أردت أن تسيطر على بلد ما فانك 
ختاج الى معرفة أين توجد مناجمه وواحاته» وأن تكون لديك خريطة جيدة» وأن 
تدرك تكوينه العرقى واللغوی وما الى ذلك. لد كان الخبراء الذين جاءوا مع نابلیون 
الى مصر فى عام ۱۷۹۸ جزءا من مشروع امبریالی؛ لکن الجر ٹک 
كانت دوافعها وتمويلها واستخدامها - كانت له قيمة موضوعية. ويمكن أن يقال 
الشىء نفسه بنسبة متساوية عن كتير من الکتابات اللاحقة. وبعبارة أكثر خشونة: اذا 
کیت تعتزم سرقة بتك فان من الاصوب أن تکون لديك صورة کید لدان 
eb‏ تعرف روتين موظفيه وأساليبهم الادارية» ومن ن الافضل آن تکون لديك 


۷ . يساعد الاغفال شبه الكامل لكل من المستشرقين ونقادهم لمسألة الاقتصاد على تعمية هذا 
لبعد الرئيسى لتکون پر 0 وبالطبع د يشار کهم فی ذلك المفکرون الاسلامويوك او 


0 بهم فى معظم القضایا الاعری - يارت باس كم مھ الى لقنن ال شا وقد 
کان e‏ مھ بالاقتصاد باعتباره موضوعا للحمير. 


فكرة عمن یمکن اغراژه من ذاخل النظمة 


ويشودنى هن الى نقطة آحری حیث یبدو أن این تا 
Is‏ فى خلط غير موفق؛ ا ی أنتجت فى 
7 الا سحت یت لأا التى تربط بها مثا ل الصحافة و کتب ی 


أ 


ران 0 افج اوه سس4 ارات متبادلة 7 7 فی ا ٦‏ 9و 
الادارة والسيطرة والاستغلال ؛ فان ا بهده ند وافتراض أن نفس 
انتقاد الخطابات چ الادب یمگن أن یقدم للخطابات دانعل العلم الا جتماعی 


قيالة فيها نظرء والحو لحق أنه قد يعكس هذا الاعتداد اد بالنفس - الاقرب ا الانتشار فى 
لحالی - - لدی المنظر ین اللین يستمدوك مصداقیتھم من الد راسات الثقافية. 


ویصل بی هذا الي ال رع ی ری ت سے ل 
ليله - واخ عدم محلیله ج ھک تار سرع اشرق الاوسط ذاته 
كناك سيك رم یه 0230 الاحری - ناقدا حادا لخرافات الشرق الا 
وساسته؛ وعلى و دہ الخصوص فى نقده لفقر الحيأة الفكرية فى العالم 0 
حين أقام الحكام كثيرا من المطارات فانهم - على حد قوله ذات مرة - عجزوا عن 
بناء مكتبة جيدة واحدة. غير أن غياب مثل هذا النقد فى «الاستشراق» » يوحى بأكثر 
ومسو سیر اس ل الطريقة التی تعرض بها فى المنطقة ذاتها 
القضايا التی يناقشها الستشرقون» والعلاقات بين الشرق والغرب. ولیست المسألة هنا 
هى اقامة أى معادلة أ وب بين خرافات السادة ونحرافات السود وانما هی 
التعرف علی شیفین احرين : الاول هو ان الحدیث عن التجسید؛ والقولبة و عرص 

حرافات لا زمنية ا ٹیس یس بای حال فاصرا على السك بل هو مطروح ا 
لدى المسود» والثانى هو أننا اذا حللنا حالة الخطاب عن الشرق الأوسط المعاصر فان 
أسهام ایدیو لوحیات امسودین شلة كانت وما رال شائلة ؛ 5 الاقل ل 

الخارج ممن يحاولون التغلب على خرافات الشرق فى عجلة زا بس مت 


حرافات eT‏ لمنطقة أو بقبولها *''. وقد كان من أ أقوى الانتقادات التى 
وجهت لسعيد - وهو انتقاد يضع هذا الامر فی ذهنه - النقد الذى وجهه صادق 
العظم وتشر هند عقد مضى فی (خمسین) فا2ا کات ھا نا يمكن أن 
يسمى (التسمم بالغرب) فان هناك اماما ويك سیت سميه «التسمم بالشرق؛ ؛ 
وأعنی ذا ك التردید غير الانتقادی للخرافات عن المنطقة باسم مناهضة ١‏ الاای سر الات 
والتضامن » وی ی لى ذلك. وهنا بالطبع يرى صانعو الخرافات فى المنطقة 
فرصتهم. لانهم یستطیعون أن یفرضوا قوالبهم» باستخلال البلبلة داخل بلدانهم 
وخارجها. 
ےجا گس يمرك الافات اا لت إلى كتير من 
نو هذا اجه لی التجسيد من أسفل: فتكفى بضع اعات فى مكتية قسم 
ق الاوسط من «موجز اذاعات العالم» لكى تفعل الأعاجيب بکل من يعتقد أن 
ایو والاستجوابات المسهبة أمور قاصرة على الکتاب الغربيين عن المنطقة؛ 
فاستخدام تعبیر «الغرب» للاشارة الى قوة واحدة عقلانية معادیة» وصخب 
الاسلامويين عن «الجاهلیة» » والحكم ببطلان الأفكار والثقافة لأنها جاءت - أو 
يفترض أنها جاءت من الغرب» والفرض غير الانتقادی - والتعسفى غالبا - 
للضوابط والعادات التى يفترض أنها من المنطقة حقاء وانها تعبير عن نوع أو آخر 
ان زو و بالصهاينة والفرس وا وس الى ذلك؛ مما يرصع به 
ساسة الشرق الاوسط خطبهم فى سرورء دون أدنى حرج أو احساس بالتناقضء أو 
کرت لانهم اسم يشجعون التحيز - كل هذا یو كد هذه النقطة. وبالطبع فان 
هذه الأقنمة أوضح ما تكون عند مناقشة فكرة «الاسلام» ذاتهاء فما من أحد أكثر 
اصرارا على التفسیر الوحد ا حدد اللا زمنى والصحيح - فى الصورة التى يعرضه بها 


(TA‏ یخطی 9 5-5-5 «تغطية ہی هده النقطة رما التويورك تایمز) سیکسا أمام او قانيم 


SS‏ ا على شریعتی وجلال علی اسجمد. 
اصمصك 1 . 


عه او وان سی سیر أن عقو لذ ارات ب ارت خلت أن 
تخرج عن استخدام تعبير «السلم» للاشارة الى هوية عرقية أو قافية» سواء فى 
است‌خداماته لاستعمارية فہطات الفرنسية - فان أنصار التشیو فی النطق: 
حریصون على اعادة اقرار هذه الصلة» وینضم الیهم فى هذا الساسة الطائفیون فى 
آوروبا الغريية» الذین یعون الى معاملة کل «السلمین؛ باعتبارهم مجموعة 
اجتماعية أو ثقافية أو حتی عرقية واحدة. 


خاتمة : دراسة الشرق الأوسط 

نوحی الناقشة حتی الان بان الجدال حول الاستشراق کشف بعض القضایا 
الهامة فى دراسة المنطقة؛ وفی بناء المعرفة الا كاديمية بشکل عام» لکنها قد تكون 
محدودة الفائدة فى معالجة ما بدأت بالاشارة الى أنه القضية الرئيسية التی تواجهنا» 
وأعنى خليل مجتمعات الشرق الاوسط العاصرة أو الشاريخية» فقد جفل كلا 
العسکرین - الستشرقون ونقادهم - بعیدا عن هذه الهمة م ك علی الخطا 
اکثر من مخلیل الواقم. 

ویقودنی هذا الى أن اقول چوس مو یہ الشرق یی 
كبيرة فى عنصر الخصوصية أو التفرد أو عدم امكان الفهم . ودعونى أشيرالى أربع 
قضايا فى مخليل الشرق الاوسط المعاصر معروفة لنا جمعیا : هيكل الدول » وانتشا 
نظرية المؤاهيرة فی الشقافة السياسية » ودور الدین الاسلامی » وصعوبات اقرار 
الديمقرطية وصیانتها . ومن السهل وضع تخلیلات لكل من هذه القضایا خصر 
نفسها فى تأثیر الاسلام » أوفعل ( العقل) العربی و الفارسی » أو الدمار الذی جلبتة 
الا مبربالیة على المنطقة ء کن من المکن كذلك أن توجد تفسیرات آخری » آقل 
خصوصية » تنطلق من الحقيقة اج يار نه روک ی من الظواھر 
التى سحلل بهذه الطریقة تشاهد فى أماكن أخرى من العالم » فالشرق الاوسط ليس 
فریدا فی انتشار الدیکتاتوریات ‏ ری الدول التی خلقها لاستعمار » آوفی نظريات 
المؤامرة » فکل أمة تعتبر أن نظرية المؤمراة الخاصة بها أعظم وأكثر ابداعا من نظریات 


امثلة جیدة فی ان اللاتينية » وفی » وفی اليونان ٦‏ عن ال ات 
المتحدة الامریکیة . ومن الکن كذلك وو من ت لنظریةالتامر اسٹناذا ا 
السا تک وا لاوزلا فی لد اھت تا ناس 
فاذا انتقلنا الى مسألة الدول الدیکتاتوریة » وأثرها لا على النشاط السياسى المعارض 
تپ ی سس رہ خن | لدولة » فا هن شلک فی تھا 
كانت سمه دانمه لکثیر من دول الشرق اش ¢ 9 أن ہت و لد الدیکتاتوریین 
واغحللین على السواء سے و سحل فی تلك الجوانب من التقاليد الا سا هه التبی تسمح 
للدولة بممارسة مثل هذه السلطةء لکن فی هذا مغالطةء لأن من المعروف بالثل أن 
تر كيا مثال - وكذلك درجة من السياسة المعارضة . وعلى كل تلیل للشرق 
i‏ المعاصر ۳ 2 السلطة الدائمة للدیکتاتوریة ٤‏ التی يعززها فی ا 
الحالات تدفق عائدات النفط على ! الدولة : و تس واضحة هنا ہر 
تفسيرها *P‏ $ 
لخارج . وللأنشطة | السا شه 0ص ام اقاب شرب 
الواسحد د 7 والشواغل ل یں وھ 1 نت الحيد 4 


a‏ متیر ارت بديلة 4 مشروطة واجتماعية أنظر المناقشة ہیں الفصل الاول ¢ و بج A‏ نخاس رو جر اوین 
وسیمونٹ بروقلی 1 إعادة التفکیر فى سيا سة الشرق الا وسط :تكو الدولة وتطور ها؟ 0 کمبرید ج : 
مضطبوعات بولیتی ۷۹۹۵ ) » وحلیم بر کات 1 العالم العربی اجتسح والثقافة والدولة؛ اندب 5 
مطبوعات جامعة كاليفورينا ء ۱۹۹۳) 


وأهوال القهر السياسى » هی من نصيبهم قدر ما هی من نصيب ای شعوب أخرى 
فى العالم . ولن يكتمل ابد تطور العلم الاجتماعى عموما ؛ وكل قضية نوعية 
أوبلد أوحادث يطرح الاسئلة أمامه» لکن مفاهيمنا لا حول بيننا وبين فهم الشرق 
الأوسط » وأفكارنا أياكان منشوها ليست قاصرة فی التصدى له بدرجة تزيد عن أى 
منطقة أخرى فى العالم. وبعبارات معيارية ريما نكون قد سمحنا للمناقشة بأن تتأثر 
أكثر ما يجب بالنسبية. بالشك فی سلامة العاییر الكلية » فى وجه نقد خاطیء - 
كثيرا مايكون نفعيا - للامبريالية والعاییر الغربية . ولعلى أستطيع أن ألخص قولى 
بطرح شعار « نا غربزادجى نا شرقزادجى» ( لاتسمم بالغرب ولاتسمم بالشرق ) » 
فدعونا اذن نمضى الى أبعد من هذا | لجدال المستقطب دون ضرورة » والفقير منهجيا 
فى بعض النواحی » ونواصل مهمة دراسة هذه سرت حذرت من مخاطر 
| با کسی سای سفق ہت کس اد وک سو له وون ف 
على ما امل - تفسيرها لتبرير هذا المشروع « وجعلن اکم شعوباً وقبائل لتعارفوا؛ 
رسکی لهذا آن یکون شمار مسعمانا غير الكل وغیر القابل للا كتنسال : 
بالضرورة. 


الجزء الأول : فهم الشرق الأوسط . 


اة وت ااا وة ب 


ال ى ی مسا ند - 


خرب انلیج ا0ہ ہے 83:801 اپ سے مہہ ہمت 


الجرء الثانى : خرافات المواجهة س 


"خطر الإسلام' ام “خطر على الإسلام" 
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